


الموكز القومى للترجمة ‏ 


الاجاه السياسى 


لصر فى عهد محمد على 


المركز القوس للترجمة 
المشروع القومى للترجمة 
إشراف : جابر عصقور 


سلسلةميرات الترجمة 

محررالسلسلة : طلعت الشايب 

1١1٠١ : العدد‎ - 

- الاتجاه السياسى لمصر فى عهد محمد على ( مؤسس مصر الحديثة ) 
- هترى دودويل 

- أحمد محمد عبد الخالق بك 

- على أحمد شكرى 

- محمد عقيقى 

-97..؟ 


هذه ترجمة كتاب : 
الاتجلا السياسى بلصر فى عهد 
محمد على 
مؤسس مصر الحديثة 


تأليف ‏ هنرى دودويل 


حقوق الترجمة والنشر بالعربية محنوظة للمركز القومى للترجمة . ' 
شارع الجبلاية بالأويرا - الجزيرة - القاهرة . 


دكن ,تامع نا-اتا بعكنه1] منعم0 ,.أة وبردادط 81-0 
.هل © أأءسبامعام تروء : انهه 


أطركز القوهى للترجمة 
ا مشروع القومى للترجمة 


الاتجاه السياسى لمصر فى عهد 





تأليف : هنرى دودويل 

تعريب : أحمد محمد عبد الخالق بك 
على أحمد شكرى 

تقديم : محمد عفيفى 





إعداد الهيئي العاميّ لدارالكتب والوثائق القوميي 
إدارة الشئون المتيي 


دودويل ٠‏ هنرى 
الاتجاه السياسى لمصر فى عهد محمد على مؤسس مصر الحديثة / 
تأليف : هسنرى دودويل ؛ تعريب : أحمد محمد عبد الخالق . 


على أحمد شكرى - المركز القومى للترجمة (المشروع القومى للترجمة) ٠‏ أ 


فلن 

غ""” ص ؛ 15 سم 

١‏ - مصر - تاريخ - العصر الحديث - عصر محمد على 
(6.6م 2.١ )١1 845 - ١‏ ,كلكو 

2١ ١17/1806 رقم الإيداع‎ 


| الترقيم الدولى 8 - 277 - 437 - 977 .1.5.8.1 
طيع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 





تهدف إصدارات المركز القومى للترجمة إلى تقديم الاتجاهات والمذاهب القكرية 
المختلفة للقارئ العربى وتعريفه بها ٠‏ والأفكار التى تتضمنها هى اجتهادات أصحابها 
فى ثقافاتهم , ولا تعبر بالضرورة عن رأى المركز القومى للترجمة . 


تقدم 


سعدت للغاية لإعادة نشر ترجمة هذا الكتاب ضمن سلسلة ميراث الترجمة؛ وفناك 
العديد من الأسباب وراء ذلك؛ فمنذ ترجمة هذا الكتاب المهم فى أربعينيات القرن 
الماضى لم تتم إعادة نشره مرة ألخرى: رغم حاجة البحث التاريخى له. فمن أول صفحة 
فى الكتاب تدرك أنك أمام نص فى غاية الثراء والأهمية, يحفز القارئ على التقاعل معه 
بالإيجاب أى النقد. 

فإذا بدأنا بمقدمة المترجمين: يستلفت انتباه القارئ العبارة التالية: 

'إذا قلنا مصر الحديثة ققد هِلنا الأسرة العلوية المجيدة. وفى طرفها الأول محمد 
على الكبير وفى طرفها الثانى جلالة الملك فاروق الأول حرسه اللّه". 1 

هكذا تبدأ قصة تاريخ هذا الكتاب؛ وكتب أخرى مشابهة, كتبت فى هذه الفترة 
للبحث عن مشروعية تاريخية للأسرة العلوية 'أسرة محمد على"؛ حيث رعى الملك فؤاد 
عملية كتابة تاريخ مصرء أو بالأحرى مصر الحديثة؛ أو محمد على كمؤسس لمصر 
الحديثة, وإن كان البعض يرى أن إضفاء لقب 'مؤسبس مصر الحديثة' على محمد على 
سابق على عصر الملك فؤاد؛ إذ استخدمه محمد على باشا نفسه؛ وترديد بعض 
الأوروبيين لهذه المقولة إلى أن ترسّخت فى مضر فى الفترة من عام *110 إلى عام 
. وهى الفترة التى شهدت الاحتفال بالمثوية الأولي لتولى محمد على حكم مصرء 
إلا أن هذا اللقب ازداد رسوحًا والتصافًا به على عهد الملك فؤاد؛ حيث صدرت العديد 
من الكتابيات بلغات شتى» ومنها العربية» عن تاريخ محمد' على وخلفائه, ساهمت فى 
إعطاء المشروعية التاريخية ليس فقط للأسرة العلوية» ولكن أيضًا ل "المملكة المصرية” 
الوليدة التى تأُسست فى عام ١47:‏ بعد سقوط الدولة العثمانية فى أعقاب الحرب 
العالمية الأولى. 


ولكن هذه الكتايات فى الحقيقة لم تكن مجرد دعاية أى سند تاريخى للأسرة 
العلوية؛ ولكن أيضمًا محاولات لتاكيد تاريخ “الاستقلال المصرى" لا سيما مع روح 
القومية المصرية التى ترعرعت بعد ثورة 1919ء فكان البحث عن “مصر المستقلة" من 
خلال التاريخ الفرعونى» ومصر "الإسلامية" وتاريخ الدول المستقلة فيهاء والتأكيد على 
حقبة عصر سلاطين المماليك "الفترة الزاهية"؛ حيث كانت مصر قاعدة لدولة مستقلة 
تمتد خارج حدودهاء ثم القفز على مصر 'المحتلة" "العثمانية إلى 'مصر الحديثة” 
المستقلة على يد محمد على؛ لذلك شارك فى هذه النوعية من الكتابات خيرة مؤرخى 
مصر أمثال: شفيق غربال وأحمد عزت عبد الكريم ومصطفى زيادة وعيد الرحمن 
الرافعى وغيرهم. 

ويعترف المترجمان بهذا الاتجاه: “تحمد لأسرة محمد على ما قدمته من خدمات 
صادقات حولت مصر من ولاية تركية متواضعة الأهمية إلى مملكة مستقلة ذات سيادة 
يحسب حسابها ويُنزل على رأيها”. 

ويجرنا الرئى السابق إلى نقد الفكرة التقليدية فى الفصل التام بين القرن التاسع 
عشر وما قبلهء أى بين محمد على؛ الذى هى فى الأصل والى عثماتى؛ والعصسر 
العثمانى السايق عليه؛ إن تميل معظم الدراسات الحمديثة إلى فكرة "الاستمرارية' 
فى تاريخ مصرء ولعل أهم مَنْ تعرض لذلك أخيرًا الباحث الأمريكى "كينيث كونو” 
فى دراسته عن “فلاحى الباشا"' الأرض والمجتمع والاقتصاد فى الوجه البحرى من 
-1858/ والتى قام المشروع القومى للترجمة مشكورا بترجمتهاء يقول: 

"كتبت ضد فكرة الانقطاع هذه فى محاولة لإظهار أنه لا يوجد أخدود تاريخى 
كامل فى 175/8 .ولا فى 0٠14؛‏ وأكدت أنه كانت هناك استمرارات من نواح عديدة بين 
ما قبل العصر الحديث أو العصر العثمانى من ناحية, والقرن التاسع عشر أو العصر 
الحديث من ناحية أخرى؛ ونتيجة عملى جزئيًا وليس عملى فقطء بدأت فكرة الانقطاع» 
وهى التى تقول إن مصر الحديثة بدأت مع نابليون أى محمد على تفقد شعبيتها بين 
المؤرخين المتخصصين. 


ومع الاعتراف بوجاهة الرأى السابق؛ فإن ذلك يجب ألا يُعتبر تجاورً! للدور العام 
لمحمد على فى حكم مصر؛ إذ كانت تجرية محمد على فى الإصلاح محط اهتمام 
ودراسة إستانبول نفسهاء بل واسترعت تجرية محمد على فى التحديث والتعامل مع 
الغرب اهتمام اليايان وهى تخطى خطواتها الأولى فى الانفتاح على القرب فى النصف 
الثاني من القرن التاسع عشر. 

وإذا كان تاليف الكتاب بالإنجليزية من ضمن أهدافه إضفاء مشروعية تاريخية 
للمملكة المصرية الوليدة أمام العالم الغريى» فإن ترجمة الكتاب إلى العربية:هدقحه إلى 
دعم مكانة مصر الإقليمية و “العربية" المتصاعدة فى الأربعينيات: 

“ونا كانت مصر الفاروق قد أخذت تتبوأ مكانة ممتازة ليس بين الشعوب العربية 
الشقيقة فحسبء بل ويين الدول الأوروبية, نظرا لموقعها الجفرافى ومركزها الثقافى 
فقد رأينا واجبًا علينا أن نخرج للقراء هذا الكتاب النفيس عن الجد الأطى للفاروق:؟'. 

هكذا كانت ترجمة الكتاب تهدف إلى تاكيد مكانة الملك الشاب الجديد “فاروق 
الأول" الذى دخل فى البدايات قى صدام مع الاحتلال البريطانى قى مصرء وحتى مع 
حزب الوفد؛ حزب الأغلبية, لتاكيد سلطة القصر الملكى فى مصر. وأيضًا لدعم مكاتة 
مصصر والملك فاروق فى العالم العريى والإسلامىء وأحلام قاروق لا سيما مع نشأة 
جامعة الدول العربية. ولهذا ستشهد مصر احتفالات كبرى منذ عام 1448 بمناسبة 
المئوية الأولى لوفاة محمد على “مؤسس مصر الحديثة" وإبراهيم باشا "البطل الفاتع” 

وإذا تركنا المقدمة القصيرة, لكنها الثرية أيضاء وتطرقنا إلى الكتاب والمؤلف فمن 
الوملة الأولى لابد أن نشهد له بالكثير من الموضوعية والمنهجية؛, أخذين فى الاعتيان 
تاريخ صدور الكتاب فى عام 15151م. 

إذ يرفض المؤلق بداية المنهج السائد فى عصره فى تناول "السيرة" برقع 
الشخصية التاريخية إلى مصاف "الأبطال" من خلال المنهج الفرنسىء أو الموقف 
المضاد من خلال المنهج الإنجليزى بوصم الشخصية التاريخية ب “الأوغاد', وعلى ذلك 
فهو يبحث عن الطريق الثالث والموضوعية التاريخية فى تناول السيرة. 


ويحسب له التأكيد على أهمية الوثائق كمصدر أساسى لكتابة السيرة التاريخية, 
وعدم الركون إلى الاتطباعات العامة و "الحكايات" و “الأساطير" عن الشخصية. ولذلك 
يؤكد منذ البداية حرصه على الاطلاع على أكبر قدر ممكن من الوثائق الأجنبية عن 
عصر “محمد على". ويشير إلى الفرصة التى أتاحها له الملك فؤاد بالاطلاع على بعض 
الوثائق المصرية عن هذا العصر, لكن سيظل هذا الجانب أهم أوجه القصور فى معظم 
الدراسات الأجنبية حول محمد على التى لم تستفد :من الوثائق المصرية؛ حتى تم 
تنظيم الأرشيف المصرى وظهور العديد من الدراسات الأجنبية الجديدة وعلى رأسها 
دراسات عفاف لطفى السيدء وكينث كونىء وغيرها. 


والمؤلف هى ابن عصره فى نظرته إلى العصر العثمانى؛ فهو يكتب بعد سنوات 
قليلة من سقوط الدولة العثمانية, بل وسقوط. الإمبراطوريات التقليدية الاخرى مثل 
الإمبراطورية الروسية وإمبراطورية النمسا والمجرء ومن هنا إعطاء مشروعية تاريخية 
للدول الوليدة على أنقاض هذا التاريخ البائد. 

وعلى الرغم من الدعم الكامل الذى حظى به المؤلف من جانب الأسرة العلوية, 
فإنه فى الحقيقة يحتفظ كثيرا بموضوعيته فى تناول سيرة محمد على؛ لا سيما النقاط 
الشائكة والغامضة فى تاريخه وأهمها النشأة والتكوين, والمبالغات والأساطير فى هذا 
الشأن للرفع من قدر محمد على: 

"هنا نرى أنفستا تحت رحمة القصاصين ومروجى الحكايات الذين أولعوا بالمبالفة 
فيما يروونه من الروايات وبما يضيفونه على الموضوع من الحواشى التى يتخيلونها 
تخيلاً لإظهار آثار العبقرية التى لمحوها حتى فى تلك السن المبكرة لمحمد على ومقارنة 
عظمته فيما بعد بما كان يظهر عليه فى البداية من سيما التواضع". 

ويقدم المؤاف مقارنة مهمة ومثيرة بين الجماهير المصرية فى ثورتها فى عام 18.0, 
والجماهير الفرنسية فى أثناء الثورة الفرنسية عام 21784 وأيضًا توصيف واقعى 
لرغبة محمد على فى القفز إلى الحكم: 


"فى الواقع كان هناك تشابه كبير بين الثورتين» فإن الشعب فى كلتا الحالتين كان 
منهمكًا فى استبدال حاكم بآخر. وعلى الرغم من ذلك كان يوجد فارق جوهرى بين 
الحالتين: قالشعب الذى كان يتدفق وراء غوغاء باريس ورعاعها كان يهدف إلى إيجاد 
معاهدة جديدة: بيتما لم يكن لارجل - محمد على - الواقف خلف فتنة القاهرة من غاية 
سوى تعزيز نفوذه الشخصى بالوصول إلى كرسى الحكم”. 

وفى إطار عقد المقارنات المهمة: يقارن المؤلف بين نظامى الحكم فى مصر أيام 
محمد على والهند تحت حكم الإنجليز؛ حيث يرى: 

“كان النظام فى كلا البلدين نظام أوتوقراطيًا مستندًا إلى الحكم القردى المطلق 
المحدود فقط بما يتحلى به الحجاكم الفرد من المبادئ الأدبية". 

وحتى عند تناوله لإبراهيم باشاء فهى يشيد يه كقائد عسكرى, لكنه يتتقده كحاكم: 

"وقى الحق لم يرزق إبراهيم ما كان لأبيه من هيبة حكم الناس وإسلاس قادهم'. 

واكن رقم أوجه النقد الذى يوجهه دوبويل لنظام حكم محمد على؛ فإن ذلك 
لا يمنعه من امتداح التجرية بشكل عام: 

"وبالرغم من ذلك كله فإن من الواضح أنه هو الذى أنشاأ مصر الحديثة, 
وجعلها على اتصال جديد نافع بالغرب ٠‏ 

هكذا نجد أمامنا كتابًا مهما عن محمد على وتجربته قى تحديث مصرء كتابًا لم 
يسقط -كما يظن البعض- فى شراك الدعاية التاريخية للأسرة العلوية. ولكنه احتفظ 
بأكبر قدر من المتهجية والنقد والتحليل بمعايير عصره. رقم الدعم الذى تلقاه من الملك 
فؤاد. كما يحسب الترجمة أنها احتفظت بالنص الأصلى دون تدخل لحذف أى انتقاد 
يتعلق بمحمد على الجد الأعلى للملك الفاروق. وهذا يوضح مساحة الرأى والرأى الآخر 
الذى كانت تتمتع به مصر "اللييرالية” آنذاك. 


محمد عفيفى 





و 


تاليف 


هنئرى دودويل 
أستاذ التاريجخ مجاءمة لحن 


لشي ما 


ا قال 2 2٠١‏ امي 


الخبير الاقتصادى لمر فى لأسودان مدير المهد الدرل للترجة 


2. 


)ب 
كلية الترجمة 


إذا قلنا مصر الحديثة فقد قلنا الآسرة العلوية الجيدة وفىطيرنها الاول 
مد على الكبير ..وفى طارفبا الثانى جلالة الملك فاروق الآول حرسه الله . 
وليس بسع المؤرخ إلا أن يعجب حقاً عا ببذله جلالة الجالس على عرش 
مصر ى همة مقطوعة النظير لإتمام المبدة التى اضطنع ا أبوه العظم ساكن 
الجنان الملك فؤاد الأول وهى كشف ماحيط بتاريخ مصر من غموض ولبس 
لظبر جليا واضحا لاعالم أجمع فيتسنى الأجال المصرية المقبلة أن تشرب من 
هذا الممين 'لصافى » وتحمد لاسرة تمد على ما قدءته من خدمات صادقات 
حولت مصر من ولاية تركية متواضعة الآهمية إلى ملكة مستقلة ذات سيادة 
بحسب حسابهاء وينزل على رأمبا . ويضيق المقام إذا أراد الباحث أن يأق 
على كل ماعلله المنك الراحل فى سديل نشر تاريخ مصر وإليك بعض ما أم 
جلالته برضعه من الكتب الفذة : 
-١‏ فلهد أرصى الكاتب الفرنمى الكبير المسيو هانوتو تدك 
تار اريخ الامة المصرية بقع فى سبعة بجلدات ضخمة . 
عبد الى المسيو دريو بوضع مع تاريخ عصر والدول الأورية العظعى 
(نعمز - زعا ) ديقع فى خمة يجلدات 
+- مختصر تارجم «صير ( من عرد «أقبل التاريخ الى العصر الحاضر ) وهر من , 
وضع فريق من الموؤلفين الممتازين ويقع فى ثلالة مجلدات . 
؛ - ناريخ الغزوات الحربية محمد على وإ براهم وهر بقل الجنرال فيجارنف 
القائد الفرنسى المشوور . 
ه ‏ ناريخ الغزوات البحرية محمد على وإبراهم تأليف الاميرال دوران فييل. 
- تاريخ سا كن الجنان إسماعيل بقلى المسيوجورسدوران وهو فى ه مجلدات. 
كتاب الفنالمصرى فىخلالالءصورانختافة وقد ظبر أخيرا فجلدواحد ٠‏ 
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م - مؤ لف مصور عن مصر من وضع الاستاذين بواسو تس وتراميلبيه . 
3 وأخيرا همذا الكتابي الخاض الذى نترجمه للقراء عن تارييم حمد على 
الكبير بل الاستاذ هثرى دودويل مدرس التاريخ يحامغة لندن . 

وهذا الكتاب أهمية خاصة فان مؤلفه لم يدشر وسعا فى الاطلاع على 
كثير من المستندات الرسدية ذات القيمة التارضخية فى الجاترا وفرنا وإبطانا 
ا استطاع فوق ذلك الاطلاع على !٠ض‏ النفارير الحفوظة و وزارةالؤارجية 
الب يطانية رهى الى أرسلبا القناصل الانجليز فى مصر إلى دولنهم . 

يضاف الى هذا أن الأستاذ دودويل كان قد هبط الى مر حيث أسعده 
الحظ بالتشرف يمقابلة جلالة الملك فواد فتفضل جلااته بأن أذن له بالاطلاع 
على بعض الخطاباترالآواس التى كان مدعل فد أصدرها إلى كبار موظفيه. 

9 © ه©» 

ويسير جلالة الفاروى على غرار أيه المظى خلالته لا يلق امنيامه إلى 
التاريخ سب بل أصبج دق راع الحركة العلمية والقاقية فى وادى التيل . 
بل لايكاد أىمشر دع يرى الى تقدم معمر تخلو من تعضيد الفاروق ومتاصرته 
وليس إنشاء جامعة فاروق الأول فى الاسكندرية فى أثناء .جرب عالمية واتيجاء 
النية الى إنشاء جامعة أخرى فىأسيوط بالثىءالهين . والآن وقد انتبت الرب 
فى القارة الاو ربية ؛ فلسوف إشرد العالم العجب العاجب ءر._ 5 ثار شاط 
الفاروق <رسه الله فى السير بوادى الثيسل فى مارج الفاح 3 فى كافة نواحى 
. التقدم والعمران . 

ولما كانت مصر الفاروق قد أخذت تايأ مكانة متازة ئيس بين الشحمورب 
العر بي ةالشقيقة لخحسب بل وبين الدولالأور بيةنظرا اوقعرا اغراف ومركزها 
الثفاق - وهاهو صوتها يدوى ف المؤتمرات الدولية - ققد رأينا واجبا 
علينا أن مخرج للقراء هذا المكتاب النفيس عن الجد الاعلى للفاروق مستعينين 
بالله تعالى فنه الحداية والتوفيق .> المترصمايه 


ليس ٠١‏ ستعرضه أمام القارى. فى حكتابنا هذا سوى ثاولة لاجتئاب 
ما جرى عليه التكتاب الفرنسيون من التقالييد من جمل الشخص الذى 
يترجمون له ( بطلا ) وما ألفه الكتاب الانجليز من جعل من يكتبون عنه 
( وغدا جبانا ) . يق جملت همى أن أتحقق ماقام به عد على وذلك بتقعى 
ما يوجد من المادة الآساسيةالأصلءة وهىعرمة أصبحت ف السنوا تالآخيرة 
من وجوه عديدة أسبل بكثير بما كانت فى الماضى . 

فلقد شرت اللبعية الجغراففة فى مصر نحت رعاية جلالة الملك فؤاد النىء 
الكثير منالمملومات الجايلة , وما نشرتهباللغة الفرنسية والانجليزية والايطالية 
يعتير على جانب عظم من الآهمية وله قبمته اللكبيرة . 

ول أقتصر على دراسة هذه الوثائق يإيؤقدّاطلعت بالتفصيل على ماكتبه 
ممثلونا من التقارير المحفوظة ضمن أضابير وزارة الخارجية البريطانية ووزارة 
اند . هذا إلى أننى قد سكنت يفضل معونة الاستاذ قطاوى مر الإفادة من 
تقارير الةناصل الغموميين الروس وهى التقارير الى لم تنششر إلى يومنا هذا 
وبعخاصة تقارير السكونت ميديم ممتمد روسياء وقد كتبها فى أحرج الاوقات 
الى مرت بمحمد على . 

كذلك استطعت أخيرا بفضل إذن جلالة الملك فؤاد أن أدرس طائفة 


قيمة من الخطابات والآوام التى أصدرها ممد على لكبار موظفيه . 


(ء) 

وليس يسعنى هذا المقام إلا أنأنره بما أسداء إلىء من المعو ئةالمشكورة 
كل من المسيو يفيه ويوسفنجلادبك إباشا) فانهما لم يضنا !> مساعدتهما 
القيمة كليا احتجت إليبما أثناء قيلى بمبمى فى القاهرة . 

على إننى أشعر بأننى مدين للسيو جورج دوين والاستاذ ل. م . يننسون 
فلولا بسبب الاتتفاع العظليم بالجلداتالقيمة التى كتببا للمجموعة الى نشسرتها 
الجعية الجنرافية المللكية فى مصر , ولثانيبما تفضله بقراءة سودات الكتاب 
الالى وتقديم ما عن له من الملاحظات النافعة .> 

فنرى دودو يل 


5) 


« ايلو ٌى؛ 
لادان 
خرد على وارتفاع شأنه 


لازال ممشر أبناء الجيل الالى يلون الى الاستخفاف بقوة أجدادنافى 
القرن الثامن عشر وإزدراء ماكان في أساليميم من البرة والابتكار . قآدابهم 
الرسية وأزياؤم المبرقعة وأراجمزم الماسية ورواياتهم الرقيقمة الخبالية 
وتوارعبم الشخصية ‏ كل هذا يشعر بنهابة الانيا القدرمة أ كثر مأ يشعر 
ببداية دني! جديدة . وعلى الرغ من هذا يتعذر علينا المبالغة فى مقدار ما نحن 
مدينون لم بد من الدين الحديث . فبؤلاء الاجداد لم يقتصروا على أن خلفوا 
لنا آراء مه :ة عن حب الإنسانية . ونفاريات واضحة عن النوضة والرق بل 
تركوا نا كذلاك طريقة استخدام البخار فى الصناعات , يا خافرا لنا اتقلابا 
فى ذنون الحرب وهما التقطتان العظيمتان اللتان دارت حول مورهيا آراؤنا 
وتاريخنا الحديث . وف الوافع أن أجدادنا قد أحدثرا اتقلابا كليا فى موارد 
القرة كانت انيجته اهيار صرح الامبراطوريات الكيرى وفشل رحبا. لآن 
القَوة لى تمد قاصرة عل سلالة أوائك القبائلالرحل الذين اندفموا شرقا وغريا 
وجنرباء وأخذوا يدفمرن من برارى روسيا الوسطى تجر فى أذيانها مظادر 
الخراب والقسوة . بل صارت الآن ملكا للشعوب التى تستطيع ا لديها من 
جنود المشأة النظمة أحسن تنظم أن تصمد بلا خوف ولا وجل فى وجه أى 
قرة من الجنود الرا كبة . بل أصبح فيوسعها بفضل «الدييا من مدافع الحصار 
الضخمة أن تشق طريقا لنفسها وسط الأسوار مهما بلنت متاعتها وقوتها . 
يا أنها يفضل مدافع المردان تقدر على تشتيت ماقد يستطيع الجنود الأسيوية 


(ذ) 


الراكية أن تحشده من التجمعات . وبابلة لم يثته القرن الثامنعشر حت ىكانت 
الولادات الهندية قد ذاقت الأمرين من فمل السلا الجديد وأخذت تطأطىءه 
رأسها أمام شدة فتك . هذا بنناكان الآتراك فى الشرق الآدنى قد يجروا عن 
مقأومته ‏ وثم الذين كانوا قد نمحكنوا قبل ذلك بكثير من اختراق جبال 
الكربات وكادوا أن يتولوا على فنا نفسبا وبدأوا ينسحيون أمامه . ومن 
ثم شرعت جنودم تتجل استعرار عن المقاطعة تلو الأخرى وينتزع منهم 
الأقلم بعل الأقلم .بل أن ق قبضتهم على الاستانة أخذت تضعف رويدا رويدا 
وكأن يديا أن تنشأ عن لؤدياة امور بالضعف العسكرى جملة عواقب أدبية 
لما أثرها السىء . ذلك لآانهكليا تلاشت الثقة بالنفس ازدادت الثقة المتيادلة 
انبيارا وضعفاً فقد تزعرعت ثقة الصارى عسكر ‏ أو القائد العام بمعاونيه 
من الضباط الذين كانوا بدورم برتايون فيه . ثم ان الاستانة أخذت تضمحل 
بشكل ملبوس وهى الى كانت يوما ما حصن الإسلام الحصين وركنه الركين 
والثى أقيمت عليها المساجد فى الماضى ذ كرى ذلك الدين . لا بل أنه حتى 
المسيحين امحتقرين الذين لبثرا القرون الطويلة وثم قانعرن بحرث الآأرض 
وأداء الجزية عن « دوم » ومم صاغرون ‏ كا كان يفعل الرعايا الددوس 
فى دلحى ‏ قد بدأو! يرفمون رموسبم ويتهامسون بالاستقلال. وأصبح شأن 
باشوات السلظان كشأن أمراء الهند إبان سطوة امبراطراة المغول لاينفذون 
من الأواس إلا ما يكتقل الهم الريح ويعود عليهم بالمتقعة . ولم تكن «بعنالك» 
بغداد ودمث شق والقأهرة' سوى ولابات تابعة فى امعط : 


علاقة مصر بتركيا 

ذاقت ولاية مصر الكثير من مساوىء الحم الترى فى خلال العصور 
الطويلة ول تكن علاقائها بالامبراطودية يوما :ما وثيقة حتى متذ الفتح العئمانى 
فى عبد اللطانسلم .بل لقد تركت غنيمة .باردة يستيد بها منفروا من مذبحة 
الماليك وأقاموا أنصع البرامين على نذالتهم وجينهم ببجرثم مولام . ٠‏ نعم كان 
يشرف على أعبالخم أحد الباشوات الذى تعينه ححكومة الاستانة وهذا الباشا 
الوالى:فسه كانعرضة للاستبدال من آن لآخر لانه لم يكن حاكا إلا بالإسم 
فقط . لآن الييكرات وثههرؤساء الماليك وزعماؤم قصروا مطاحهم على تحقبق 
اللبانات الشخصية الخاصة بينها كان أتباعهم ‏ وهم خليط من رقيق الجراكسة 
والكر راج - بدربون 3 تأليف قوة هن الجنود الراكية غير النظامية .وق 
الواقع كانت هذه القوة أ شجع وأحعى قرة رأ كبة غير نظامية فى كافة أنحاءالتال 
وكانت تفوس اليبكوات تنطلع لاقنفاء الأشراء الى تهم ذوانهم مثال ذلك أن 
الخراج الذى يتزعو نه من البلاد كان يذهب فى ابقياع الثياب الزردية الفاخرة 
وملء الاس.طبلات بأعفر الجباد العربية وتزيين القصور بأتمن السجاد الشرق 
وجلب أجمل بنات الرقيق إلى الحريم ووضعون تحت حراسة الخصيان العبيد. 

وقد فاضت موارد مصر وتلاشت بسرعة فيعسر هؤلاء لحاربين السخفاء 
فالقرع الى لم يكن للزراجة حياة يونا أصبحت مسدودة: يسبب الاهمال . 
بوينما كان العمران يتلاثى فى المدن كانت الصجراء قطغى عل الجبات النى كانت 
يوما ما أهلة بالسكان .ثم ان الاسكندرية تدهررت الى مديئة صغيرة لا يزيد 
عدد سكانها على ...0 نسمة يعد أر. نب كانت ميناء عظيمة زاهية بتجارتها 
ومصنوعام! . كثيرا ما شن البدو.الرحل الفارة على الجبات المتكونة . ولم 


ل كك 


يكن مخطر لآية قافلة من القوافل أن تقطع تقطريق من السويس أو القصير 
الى القاهرة فى أمان إلا إذا كانت مصحوبة بقوة كييرة من المرس العسكرى 
وباجملة فان مصر فى عبد الماليك كان مثلرا كثل السند فى عبد اللأمراء المذول 
اسوأء بسواء . 

وقد أدى ظبور الاتراك العّانيين إلى العدول عن طريق التجارة القدعة 
بين بغداد والخليج الفارسى أو بين الاسكندرية والبحر الاحمر وهى الىكانت 
خلال العصور الطويلة وسيلة لتقل الجزء الآ كبر من التجارة بين الشرق 
والغرب . ولسكن حوادث اند فى أواسط القرن الثامن عشر اقتضت اماد 
وسائل ليواصلات مع أوربأً تكون أكثر سرغة من طريق دأس 
الرجاء الضالح . 

فشروعأت ددبلية » وأعمال , كليف » ومعارك ه وارن هاستنجز » مضانا 
إلييا مسألة المسائل وهى هل تحك الحند بحيث يكون الإشراف على تجارتما 
بواسطة لندن أو باريس . كل هذه الشئون تطلبت اتخاذ قرارات عاجلة 
:وإرسال الامدادات على جناح السرعة ومنثم أصبحت لشئون مضر وسوريا 
والعراق أهمية عظيمة فىنظر الدولتين الآوريتين المتنافستين . 

وكان من عادة شركة الحند الشرقبة الايجايزية 17 عبد بعيد إذا أرادت 
إزسال بريد مستعج ل الى الشرق أن ترسل رسلبا بزا عن طريق "حلب فبغداد 
عل أن نيستقاوا النفن عنذ رأس الخليج الفارنى ولسكن هذا الطزيقلم يكن 
«أمؤنا حال :ما إسنبب ازدياة القلاقل فى ( بلك ) إغداد من ناحية وإستبب 
خارات القبائل الندوية المتوألية من ناحة أخرئ . على أن الطرود التىكانت 
ترسلرا الشركة لم نكن تحتوى:على ما يمسكن أن يسيل لعاب البدو أو يمرك 
شبواتهم ولكنهم حتى وإن اعتقدوا أن الرسول لا يحمل فى نجغيته قسطا 
كيرا من المال فانهكثير ماكان يعن لحم أن يقسلوا. بقل ذلك ( الكافر ) . 


ومع أن كثير | من الطرود وصلت سالمة إلا أن حاملباكان عرضة لقتل أو , 
على الآقل لآن يرغمه البدو غلى اتلافن أوراقه .)١(‏ عل أنه كانت هناكطريق 
أخر ى عدا هذه الطريق بواسطة مصر ثم البحر الاحمر . وكان فى اتباع هذه 
الطريق فائدة لا يستهان مباء وهى تقصير مدة السفر فى المنطقة التى تقطنبا . 
القبائل الرحل من القاهرة الى السريس . وليس من ريب فى أن السغر موده 
الطريق كان يكففل أنتظام الطريق وسلامته بشرط الاتفاق قبل ذلك مع 
البسكوات الماليك فى مصر . فليا هبط الرحالة مجيمس بروسء إلى وادىالئدل 
فى سنة 1/4( وجد على يك حام دصر الفعلى رافماً راية المصيان علانية ضد 
الآر اك وشديد الميل لمصادفة ( النكفار ) لأمن مساعدتهم له شر الاعتنداء 
الترى ٠.‏ وقد كان من الن كاء حيث أقول بأنه سيتمكن بتشجيعه التجارة من 
زيادة إيرادالة. وسرعان ماوجدت اقتراحات بروس المؤيدة من التجار الطليان 
المقيمين فى الاسكندرية ظبير! فى الاقتراخات القدمة مباشرة من القباطنة 
الاتجليز الذين دأوا تدهور التجارة فى البحر لاحر فتصوروا أ* | مم قدء بحدون 
لبضائعهم الواردة من البنغال سوا رائحة فى القاهرة . : 
وكان لعلى بك من الامتهام بالموضوع أنه بعث مخطاب الى ولاةالأمور 
الانجليز فى البنغال مقترحا عليهم أن يفتحوا طريقاً للنجارة معالسو 5 بأل 
وتحدى أواس اللطان بأن لايسمح لآية سفينة مسيحية بالاقتراب مواق : 
الواقمة فى شمال جدة (؟) . وعنيد ما أصبح ( وارن هاسيتتججز ) جاكا القلعة 
وليام فى سنة بإببا؟ أدرك فورا بثاقب رأبه ماعسى أن تفيده البنقال من قيول 
الاقتراحات المذكورة . وقد أرسلتا فعلا بإرشاده عدة قوافل تجارية وهكذا 





0 راجم مثلا مذاطرنات الكابان جمس بارنون ( استشارات عدارص العامة ٠١‏ 
أفسطي سنة 1464 ) 


(؟) راج مكتاب عارلس زو ( فى البحث عن مغر ج ) ص :99 وما بمدها 


ص 50 
إلى أن عقدت اتفاقيةمؤقتة تعردايرا خلفاء على بك بأنيضمنوا سلامة البضائع 
عند إرسالها من المنويس الى القاهرة )١(‏ على أن هذه الترتيبات ل ترتج لما 
شركة الهند الشرقبة ول السلطان الذى كان:قد استرد بعض سلطته القلقة على 
مصر . فأما الباب العالى فقد خشى على موارد الحجاز من أن تنأثر فما لو 
تحوات التجارة الحندية من جدة الى الموين . وأما الشركة ققد كان تذوفبا 
من أن يؤدى نشاط الحركة التجارية عن ظريق:مصر الى الأضرار ما لدسما 
من امتياز تصدير:البضائع المبرية من الهند الى أوريا عن طريق البح رالمتوسط 
وكانت نقيجة ذلك كله أن الشركة أصدرت فى سْنة لم11 أمرها يملع 
أرسال السفن الشحو: نة بالبضائع إلى إحدى المر انى الواقعة فى شمالى جدة . 
ولكنبا حصت فى الوقت نفسه من الباب العألى على وعد شفوى بأن يسمح 
لبريدها وطر دها باجتياز الأأراضى المصرية مجانا . ش 
.ول تكن نلذا التدبير ننيجة أصلا إذ ولم يكن لا بوسع الشركة ولا الباب 
العالى تنفيذ هذه الآوامى.حرفيا . ذان دق رسال الطرود أسىء استعاله وكان 
ونية لل لإضائم المنشوشة ما ترِتب عليه إلقاء القيض فى سنة :و1 ثم فى 
أسنة ٠,با1‏ على حامل الطرود الانجليز بة وأودعوا السجن (0), ' 
وأظبر الفرنسيين: فى الوقت تق أعد الامام : ا ممكن أن يؤجى إلبه 
طريق مص من الاحتمالات . فلقد كانت الطريق المذ كورة تبر في تظرمم 


)0( القطوط رقم 00 بالمتدف آلير يطالى وتوجد صورة هن المماددة بين السجلات 
الخاصة بالمصائع فى وزارة الحئد والبجر الاجر المولد الحاس 0 

(؟) راج ع كتاب شارلس رو ص ١4‏ و 1548 وكان جيمس وولى: أحد من انهم 
نام فى الموضوع قومتدان الطويعمية فىحبيش.تواب:اريجوت . : 


ا 0 


بغوائد طائلة لانبسا من الوسائل المؤدية إلى تقليل شأر السيادة البخزية 
البريطانية تلك السادة التى كان لها أسوأ تأئير فى مني حر السئوات النبع. 
٠.“‏ فلو تحول العطر اللا كبر من التجارة الددية الي طريق البحر المنوسظ 
فلن يقتصر الأب على إفادة التجار الفرنسيين قزائد جسئفة بل ان واجمات 
الأسطول القرئبى تقل كثير! عما عليه . وما شجع على التملل مهذه الآماق 
ما كان يلوح على الامبراطورية العئانية ٠ن‏ علامات الاضمحلال والفناء . 
فان شاءت الأقدار أن نتلاشى تلك الامبراطورية فانجيرانها كروسيا والقسا 
لاعالة تنيان فوائد جسيمة فى الحال . ولكن هذه الفوائد ‏ 6 لاحظ ” 
الفر ون فى سسنة مبام١‏ قد تصبمم ولا قيمة لحا باجتلال الفر فسبين لمصر 
على أنه كان يود رأى آخر له قسمته من حيث أنه بمكن تطبيقه علانإرا 
الارهر عمد حالفة مع البسكوات ؛ وهو مأحدث فعلا .“ 


فى أوائل سنة مج007 توصل أحد المندوبين الفرنسيين ألى توقيع عدة. 
اتفاقات مع البيكوات ومع العميل الأسابى ومع أحد زعماء البدو على نقل 
البضائع الفرنسية فى أمان فى مقاب لشروط مرضية . فكان مثلهذه الاتفاقات 
كثل المعاهدة المؤقتة التى وصفبا ( وارن هاستنجز ) منى أنها أقامت الدليل 
تاصعاعا لى قلق الموقف المصرى ات 0 
0 الفرنسية بل عمل ع! لى تدعير سلطته المزعرمة على مصر 
وكانت الثقيجة المباشزة أن الخطر الى كان هدد ركز الانجلين فى اند 
تلاثى مؤقنا : ولسكن كان لابزال هناك احثيال بأن الفرفسيين قد يخطر لهم 
يوما من الأيام أن يوطدوا أقدامهم فى مصر إما بالقوة أو بطريقالمفاوضات 
دمن ثم أخذنا نحتذى ذو الفرنسيين : ذان جررج بلدوين: الذى لعب دور 
مهما فى مشر وءاتنا الأولى اعين فنصلا عأما وصدرت التعليات بأن يمقدا مح 


5 


الببكرات مماهدة كال عفدت بينهم وبين الفرفسيين و للكزعو دة النفوذالترى 
بعد اضبحلاله جعل عقد هذهالمماهدة أشق مما كإن ينار 2 انقضىعام وثلام 
عام آخر ولاحظت وزارة الخارجية أن بلدوين كان يتقاضى سئويا مرقيا 
قدره .14 جنيه دون أن يصنع شيئا . 
وس ثم قرر غرئفيل سئة 1/4( الغاء هذا المنصب أو أن تقوم الشركة 
الحئدية بدفع مرتبه إذا كانت ثرى ضرورة وجود بلدوين فى مصر . وما كاد 
غر تفيل يقرر هذا حتى جاءت الأآنباء سراءا بأنبلدوين قد نيجم بعد طول الجود 
فى توقيع المماهدة المطلوبة . 
ولسكن رجال الوزارة وقشذ ما عدا ( دنداس ) أخذ اهتهامهم يتحول 
كلية عن مصر بسبب الخطر المباشر الذى نشأ عن وقرع الثورة الفراسية . 
ولكر. سرعان مادفع الفرفميون أتفسهم الى الامتيام بشئون مصر ذلك 
أن عواهل عديدة أجمعت فى شتاء /او/ا1 وى( على يجين لة عمرحكرية 
وإدساها إلى الثرق . ش 
. وقد مى الى غر نفيل فى فصل الر بيع أن دور الكتب التابعة للحكومة قد 
خصت لصا دقيقا لاستيعاب |١‏ فيرا من اللكتب الخاصة بالرحلات إلى مصر 
وإيران والهند وأن الحسكومة الفرنسية قررت الانتفاع بخدمات: عارائها من 
م دراية بتاريخ أأحرب والترك والفرس وأن الجلة جملتغابئم! احتلالمصر 
وشق الطريق عبر برذ خ السويس 
5-0 ل يكن أحد ينرفف وقتذاك إل أى'حد يمكن أن'ينظر الانسان الى 
هذا المشروع نظرة جدية وللكن ( دندأس ) عدهه مشروعا فائقا خيرا , هذا 
نما أن نمام كلنكمتا العام رأى من قبيل الاحتياط لإحباط هذا المشروع 
سلفا أن يحبز على الساطان ( تيتو ) أو يكيس جاحه قبيل أن يوفق يونارت 
بنفضل مضاء عزيمته ؤجسارته إلى إيحاد وسيلة لإمداد السلطان بفرقة مرن 


الجود الفرنسية . أما فى ائيلترا فد استقر الرأى على شد أ كبر عدد ممكن 
من السفن لتشقيت اللة الى تجحمعت فى ميناء طولون كائنا ماكانت الغاية الى 
ترى الى تحقيقها .وجذه المناسبة كتب (جون تنجتون) وكان صادًا فما كتبه: 
م أن انكلترا لم يسبق ها اتغذاذ قرار حكم كبذا مقرونا مثل هذا اباس العام » 

وفى +إمايو غادر نابليون ثغر طولون على رأس:قوة تبلغ ٠.‏ .م جتدى 
وف +9 يونيه سلدت له ماله سلاحم! ولم بحن آخر الشهر المذكور حتى ألق 
نابليون دراسيه فى الأراضى المصرية بالقرب من الاستكندرية . فاحل المديئة 
من فوره وبدأ زحفه إلى الجنوب . وف 18 يوليه أنزل بالماليك هرعة ماحقة 
فى معركة الأهرام بالقرب من القاهرة. ثم دخل الى العاصمة فى 4 يوليه . 
وبعد ماني أيام النق الآميرال نلسن بالعارة الفرفسية فأجبز عليها فى خلييج 
أنى قير بعد أن قضى الأسابيع الطويلة يحد فى اقتفاء آثارها . 

ومن ثم بدأت تظبر للعران آثار السيادة البحرية |. ذلك أن نابليون بعد 
أن انقطعت عنه المؤن والامدادات بل والأنباء التى ‏ مسكن أن يكيفحركانه 
على ضوثها قد ممحكن , بفضل عيقربته فى التنظبر » من انشاء حكومة وأن 
يسترضى الرعماء الدينين فى القاهرة ويقمع الفتن ويضع البسلاغات الطنانة . 
نم كان عليه أن بفعل ذلك كله , ولكنه كان فى أعين الف نسيين كن يرث 
أرضا بحدبة فى حاجة الى الماء . ولقد حارل شق عخرج لنفسه عن طريق سوديا 
وللكن سفن أعدائه كانت قد نقلت إلى عكا ألاؤن والامدادات بزعامة قائد 
محنك تمسكن من القضاء عل ما بذله الفرفميون من الجبود ألفريدة لاحتنلال 
ذلك الكان . 

ولبْن طمطن نابليون أمامسكانالةاهرة بأنه دك أسوار عكا وترك المدينة 
قاعاً صغصفا فانذلك ل نير شَيدًا من الواقع وهو أن البزيمة حات به ودارت 
الدوائر على مشروعاه الضخحمة . 


اخ دا 


. وأخميرا اضطر إلى الاذعان أمام منطق الحوادث فتخلى عن جيقه فى 
مصنر واثقلب راجما إلى فرنبا فى يوم ؟١‏ اغسطس سنة 1:4 تاركا كانه 
فى القبادة «كليير » الذى كان على حق فى التبرم بعنضبه هذا والارتياب فيه. 
فانه ما كاد يسمع باقتزاب الجيش الرق حتى شرع فى مفاوضة السير سيدق 
معت الذى كان يقوم بالدفاع عن عك . وفى ع؟ ينابر سنة ..يرو عقد اتفاق 
العريش الذى نص على جلاء الجنود الفرفسية عن الآراضى المصرية والعودة 
إلى بلادها فى السفن الى يجمعراولاة الآمور الآتراك هذا الغرض . 
ولكن بينها كان مؤلاء مشتغلين يجحمع السفن المطلوية .ا عرف عنهم 
من حب التراخى انتهزت الوزارة الانجليزية الفرصة بناء على معلومات خاصة 
وصلتها عن قوة الحلة الفرنسية فى مصر لنعلنأنها غيرمر تبطة باتفاق الفرنسيين 
سالف الذكر. 
وقد أدت هذه الخلطة الى إزسال حملة انجليزية لاخراج الفرفسيين من 


ااه مص على رأس قوة عددها ٠٠‏ جندى لطرد الفرنسيين من وادي 
النيل ببنها جبزت حملة هندية لمناوأته! من ناحية البحر الأأحمر . 
وفم مارس.نمنة .م1 الق السير رالف مراسيه فى خليج أى قير 
وصكان القائد كير قد لق حتفه قل ذلك واتقلت القيادة إلى.ه مينوء 
<< وهو قائد غير ممنك اعتئق الاسلام واقترن بزوجة مسلية ثم دارت رحجى 
المعركة خارج الاسكندرية فاسقرت عن:قتل السير رالف وعن التجاه قسم 
كبير من الحامية. القرفسية إلى الاحتياء داخخل أسوار الاسكندرية بينيا عبد 
إل بقية اخجلة وعددها .. ٠‏ بالدفاع عن قلع القاهرة . 


ده - 


1 يكن فى هذا" الماك البعييد عن الجرأة المسكرية.ما يبشر بوقوع 
مفاومة.عنيفة . إذ سرعان ما دأت للقاهرة تلق سلاحها ثم:قلتها الاسكندرية 
ومن ثم وصل الا <تلال الفر نسى فى مصر إلى تلك الائمة الحمرنة . على أن؟ " 
هذا الاحتلال ل يحكن بذير تتائ . فاقد زعزع حم الماليك كم أنه ازال 
الغشاوة التى كانت مخيمة علىأعين الانجليز ونببتهم إلى أهميبة مص من الوجبة 
ااعسكرية بصفتها دولة واقمة ف متتصف الطريق بين الشرق:والغرب . ثم 
أنه كنف للبلا عن ير تركيا . وأخيرا جاء الى مشو بطريق الصدفة 5 
الجازفين الالبانيين الا وهو تمد على . 


كانت ولادة محمد على فىسنة دار صغيرة باحدالشوارع الممجنورة 
القدىة فى قوله ٠‏ ولاق تعر صغير بحبط به سورء ولا يعرف عن أرومة تمد 
على الا النزر اليسير . وهتاك خملاف فى الرأى على ذلك : فن قال بأَْه متحدر 
من سلالة تركية . بينيا يوجد من يقول بأنه من سلالة فارسية . ويسند القول 
الأول الى قرة بنية محمد على ومتانة اخلاقه . بنها يستند القول الثاني إلى 
ذ كائه المرن وسعة حياشه . 

وكان أبوة ابراه م أغا قو مندان فصيلة محلية من الجئود غير النظامية فى 
000000 ارك ابئه الصمّير فى حضاثة ذلك الوالى . ومخيل 
الينا أن ترببة هذا الصغير كانت على أسس عثلية صارمة : ذلك أن الظطعام 
كان يقدم اليه فى الاوقات المناسبة 5 كارن يقسر على 0 بختار له من 
الملابس واداء الصلاة فى أوقاتها . 


م درب على ر ؟, لوب الخيل وحمل السللاسم # وأغلب الظن أنه عيدما بلغ 
سن الشياب خرج ف صية الدوريات المكلفة عطاردة العصابات أو بتحصيل 
الخراج . 


وات 


رمن 9 حلم القواعد الاولية للحرب وفن مباغتة العدو وأسالين القيادة. 
وهناك ما يدل على خروجه على رأس بعض هذه الدوريات حيث أبلى 
أحسن للا . 


وهنا ثرى أنفسنا تحت رحمة القصصبين ومروجى المكايات الذين أولموا 
بالمبالغة فما يروونه من الروايات ويا يضيفونه على الموضوع من الحواثى 
لنى يتخيلرنم! تخيلا لاظبار 1 ثار العبقرية التى وها حتى فى تلك الس 
لبسكرة محمد على ومقارنة عظمته فا بعد بما كان يظبر عليه فى البداية 
ونس اكرام" 
ولا بلغ الفتى سنالثامنة عشرة زوجه الوالى من إحدى قربياته فاستولدها 
. خمسة من الآ ولاد الذ كور وثم الذين رزقهم محمد على فى حيساته . ثم مالت 
نفسه مزاولة تجارة التسغ إذ ليس يخساف أن أجود أنراع التبغ التركى بزرع 
فى الاقليم المناخم لقواه * ولسكن ليس فى وسعنا أن نقول على أى مقيساس 
كان مد على يعمل فى تلك التجارة . وقد خيل الى بعضٍ الور خين أنه كانت 
نحمد على تجارة واسعة تستند الى أموال قرينته الثرية ينها يقول آخرون أنه 
استعان على الخروج من ورطته بقرض تافة لا يزيد على روببيتين . ومبما 
يكن من أمر فان ماثمليه بصفة قاطعة هو أنه كان يذ كرحياته الماضية بالانان 
المصدوب بالآسف . وقد ذهب فى أخريات أيامه ازيارة مسقط رأسه 
وأوقف وقفا خصص ريمه لنفقات احدى مدارس قوله اللا تزال مرجودة 
الى يرمنأ هذا (1) 


فمندما أضظرالباب العالى ‏ تحت ضغط اتلترا ‏ لحشد الجتود وارساطا 


(1) غطاب إلى عام قوله فيشوال سنة 1841 ه ( وجدث صور”ه بين سجسلات 
قصر عاباين ) ٠‏ ْ 


51م 


الى مصر جريا وراء الآمل الكاذبٍ ودو طرد الفرنسين منبا طلب الى والى 
قوله أوكا يسمونه بالتركية شوريحى قوله أن يحبر فصيلة من الجنود قوامبا 
م غارب ٠.‏ فصدع الوالق بالآمر وجمع الفصيلة المطلربة نحت قيادة ابنه 
على أغا وأرسل محمد على كساعد له . / 


ولكن السفر فى البحر الى أنى قير كان متعبا بسبب العواصف الموية 
حتى اذا ألقت القوة التركية مراسيبا فى الأراضى المصرية قاست الأامرين من 
الحرمان والفاقة قبل أن يقذف ما الفرنسيون الى البحر . وفما ينةلونه من 
الروايات عن حادث اهجوم الفرنمى هذا استطراد بان محمد على نفسه كاد 
أن يلق حتفه غرقا وهو يحاول ركوب اأسفيئة لولا مبادرة احدى البوارج . 
الايجليزية الواقعة على مقربة من الميناء الى انقاذه . 1 

ومبما يكن :صيب هذه الرواية منالصحة فان على أغا قائدالفصيلة استولى 
عليه الجزع يسيب ما رآه من دوران البحر والجوع والعطش فسارع بالعودة 

' الى بلاده وترك قيادة الفصيلة لمحمد على . وليس من يشلك فى أن إقدامه من 
ناحية وسعة حيلته من ناحية أخرى استلفتا انظار القادة الاترالك بيئها كسبته 
حصافة رأيه وحسن رعايته الجنود ثقَة رجاله 

فلم يحل عام ١١م‏ حتى كان محمد على أحد الضابطين السكبيرينالمتو لين 
قرادة الفصيلة الالبانية باعتبارها الجزء الرئيسى من القوة التركية المعسكرة فى . 
مصر وقدتعاونتهذه القوة مع اخخلة الاتجليزية الى د الاقتراب من الجبات 
غير المحصنة فى مصر واحتلال الأماكن الخالية من الحاميات الفرنسية . 

على أن هتشنسن وهر الذى ساف اباركرومبى فى قادة الجلة الانجليزية 
سرعان ما تزعرعت ثقته فى مقدرة تلك القوة التركية وأخذايحس يعجزها 


وات 


عن الاحتفاظ مركزها فى مصر )١(‏ , 
وما عزر هذا الرأى فى نفسه أن الباب العالى طلب ابقاء قوة انجليزية في وأدى 
٠‏ التيل بقد طرد الفرنسين مه مئعا لكل نحاولة من احيتيم لاحتسلال مصر 
مرة أخرى () ولقد اقترج السغير الرومى احتلال التقط.الحربئة المهدة 
بالاسكندرية والسويس إلى نهابة الحرب على الآقل وكان هذا هو أيضا رأى 
الحام العام فى اطهند البريطائية .. 

وقد ابرىبعض|ا-كتاب اوضع كراسات هذه المعنى ليف وقد حبذدنداس 
هذه الفسكرة لابه كان على الدرام مما بأضمية مور من الرجرة الحربية 2 
وصادفت الفسكرة قبولا لدىالرزارة الى أبيدت رغية شديدة فى الوصول إلى 
تسوية العلاقات بين السلطان واليتكوات للحياولة دون تكرار سوء الإدارة 
كالتى ساعدت الاحتلال الفرنسى.وعاوتته : وتحقيقا هذه الغاية اقترح تحديد 
حقوق الماليك وواجباتهم وتنظيمطريقة لجباية الخراج (5) وتعبين مبلغ محدد 
للاحتفاظ بقوة عسكرية: تت اشراف ضباظد بريطاتبين .. 
ول يكن ( ابلجن ) سفير نا بالاستائة لسؤء حظنا بالرجل الذى يستطيع اقناع 
الأنزاك بان مصلحتهم تةضى بالموافقة على ترتيب أمين برغم أنه كان مكروها . 
فى نظرم . فبدلا من أن يقترحوا شروطا راحوا يقيمون الدليل ناصعا غلى 
ما اشتهروا به من نقض العبود . ذلك أن قبطان باشا ‏ 5 كانوا يسمون 


الاميرال الترى ‏ أغرى بعض الماليك بالحضور على ظهر ذهبيتين ومن ثم 


62 راجمكتاب تارلس رو («اتجلتر! والحة'الفرخسية فى سر ).اليلد الثاتى عن 
كتاب سراسة لايك س ه لمؤلنه دوان وفوني جوز . 

(؟) راجم كتاب شارلس رو الذكور المولد الثاتى ص 554 

(؟) رسائل ووسلى العلد الثاني ركام 

(4) هناك ماعخس واف هذه لأسألة فى كعاب الاستاتدغتريالا((زيداية الشألة للصرية 
ص15 ) والوثيقة موسبودة فى كتاب دوين رفوتي جولز صحيتققاء ؟ 


ا ثم سا 


مر باطلاق الذار علييم واعتقل من نا منبم من القتل وكادت"هذه الحادثة 
أن تؤدى إلى نشوب القتال بين القؤاتالتركية والقواتالانجليزية .:رلم يطلق 
الأتراك سراح من وقع بيدهومن الآسر ى الانحت تأ رالتبديد ومنكم نسحب 
الببكواتالىأءالى الصميد بدي دآع متتاول يدالاتراك وبتها كانت هذه المشاحنات 
والنازعات قائمة على قدم وساق تمتوقبع معاهدة ( أمبان ) الى قضت باعادة 
مصر إلى حظيرة السلطان يتركيا . فاصم لفرتفا الحق مقتضى هذه المعاهدة 
بأن تطالب يجلاء القرات الاتجليزية عنبا فى المال . 

وبعد عدة محادثاتسضهيفة لتسوية مسألة الببكوات قنع القائد البريطااى 
بأصدار أوامر بالعفيون|البيكوات واعطائهم مديرية أسوان. ومنثم شرعت 
الجنود الايجلينيةوبدائنة كستقل: هد ّ ة بأحد زعناء الماليك وهوألى 
بك الذى ذهب ازيارة لندن وقد عين الميجر (ميسيت) مثلا لاتجلترا فى مصر 
للاشراف على سبيرالالعلاقات: بين الاتراك والماليك ولبذل كل ما فى وسعه 

لمنع دخول الفزفسيينالليبا . وهكذة اتنبى الاحت لاق البريطاق لحضر فق - 
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وبديهىأنتعبين ميسيت عثلالانجلترا كان برادبه احباط دسائس الفناصل 
الذين عاتم فرلاسا بعد توقيع معاهدة اميان م شرعت الدول الماخمة 
لشواطىء البحر الأبيض المتوسط ترسل معتمد.ا إلى مصر : وحدذت حذو ها 
فيا بعد السو يد وبروسيا وروسيا. 

1 وفدكان مزلا العتمدون متقتسمين لل فربقين: 'صرضين . ففريق منبم .| 
كان يشغل معظمؤوقته مرا بتاالمؤوينةالتجارزيةة؛ بن1 كانه الفريق الثانى يعنى ‏ . 
بالمساؤل السياسية ويديهى, أنزهفة التقسيم كان بنسبة أههية الدول الى كانوا 

٠‏ عغلونها .على أنمال يكن .فى بداية القرن التاسع عشر من الشتؤون السياسية 
ما إستح ق الاهقام . 


ولهذا كان القناصل العموم.ون من أمثال صوأحؤدورفينى يقضو نالوقت 
فى جمع التحف القديمة مثل مايقضونه فى ثيل مصالحهم الوطنزية . ولمكن 
أصبدت لأعماهم السراسة مند مسئة .مم١‏ فصاعدا أصية جديدة .وصارواى 

: الواقع - وإِنلم يكونوا فى الشكل - معتمدين سياسيينحةيقيين لدى بلاط 

الباشا مبمتهم توجيه أعماله إلى مابطابق سياستهم الوطنية . وقد أصبح بعضهم 
أصدقاء حميمين محمد على . لا بل أن تفوة الكولونيل كأمبل الشخصي كان له 
أثر كبير فى تتكييف ادارة حكومة #د على .إن ل نقل فى تكييف سياسته 
الخارجية . 

وقد ترتب على رحيمل الاتجليز أن خلا المسرح لساسلة من الدسائس 
ولنصب أشراك المؤامرات إشكل مقطوع النظير . فد كان الأمس البادى 
للعيان أن هناك حزبين يتطاحنين فى سيول الاستيلاء على مصر وهما الأتراك 
والمالك . ولكن كانت الآمر د فى الواقع أعقد من ذلك بكثير فقد كان 
الاتراك أنفسبم منقسمين الى فربقين فربق كان يأتمر بأواص خسرو باشأ 
المعين من قبل السلطان ليحكم مصر . والفريق الثانى وم الالبانيون حكانوا 
لا يأمرون إلا بأواس زعيمبما طاهر باشا وعمد على . كذلك كان الماليك 
شطر ين أحدمها يناصر البرديسى والثانى يؤازر الألنى . وكانكلمن هذهالأقسام 
الأربعة أشد ميلا اسدق اللأقامالاخرى بدلا من تكاتفابجميع لدفع الخطر 
المشترك ولهذا كانت احتّالات الاثتلاف كثيرة . لآن الان ان كان وقتئذ 

. يمسكنه أن يتسكون التتكين المعقول الممكن وهو أن.قسما من هذه الأقسام 

الأربعة ما كان ليستطيع البقاء طويلا ممفرده . 

وكان خسرو باشا أول من اختئى من على المسر ح السيامى . فعندما عين 
ذمابعدٍ صدراً أعظ للاميراطورية رصفه الساسةالغرييون بأنه « رجله:وحش 
وأى ولعنه ذى و.قدام 2 


ولتكن تبين فى عام .1 أن أخلاق خسرو لم تسم إلى هذا المستوى 
الراق . وإنما وصف وقتئذ بأنه جاهل فى الحرب والسياسة أو الادارة تمام 
الجبل ولايعرف منهذه الفنون سوى حز الرقاب .)١(‏ وبالطب ع كان مركزه 
بمصر ف منتبى لحر ج . ذلك لآن الآتراك كانوا أبغض ف أعين الشعب من 
الفرنسيين . لآن جبلهم باللثة العربية وهى لغة المصريين المقدسة نضافا إليه 
نهم عند التكلم بها وصلفهم ودعوام بأن لم الحق فى حكم البلاد . كل هذه 
الصفات ساعدت على استلاب كل معونة محلية مهم . وكثيرا ما دعا علييم 
مؤرخ ذلك ااعبد « الجبرتى » بأن يمحقبم الله جميعا . 


وكان عل. زأسالفصيلة الأليانية طاهر ياشا الذى كان ماأصابه فى بلاده 

من التجاح وما اشتبر به من الوحشية فى قيادة إحدى عصابات قطاع الطريق 
سنا فى مكافأته بالالتحاق يميش السلطان . ولقد أبدى طاهر فى مصر الثىء 
الكثير من الشجاعة وسعة الحيلة ولكنه لم يكافأ المكانأة التى وعد مها( . 
ثم أن أنصاره كائرا فى شدة التذى بسبب عدم دفع مرتباتهم وكانتالنتيجة 
أنهم أثاروا فنئة في القاهرة فى شهر مايو سنة .م1 وهى حادث مألوف كان 
شع يوميا فى الجيشالعنمانى . ولما عرض طاهر باشا وساطته على خسرو رفضها 

. هذا .فل يكن من طادر إلا أن ذهب فى اليومالتالى على رأس الفصيلةالالبانية 
فباجم القلعة واحتلبا . وإذ ذاك فر خسرو إلى دمياط وارتق طاهر منصة 
الممك . وما لم تسكن الجنود المثمانية قد شدت أزر طاهر فى هذه الحركة ذانه 
أهاب بالماليك أنيتقدموا لتأييده . ول يترتب علىمصرعه أىتغيير فىالموقف 

٠‏ المباشر لآن عمد على سرعان ما جل محله . وإذ ذاك اشثرك الالبانييرفت 


)١(‏ راجم تاريخ الجبدنى 
(؟) ملاحظات عن البو نان ( فى وزارة الخارسة البريطانية ) بقلم ليك 


5000 


والماليك فى إنزال الهزمة بمينو بالقرب من دمياط وقادوه أسيرآ إلى القاعة فى 
القاهرة وكان هذا أول انتلاف بين الألبانيين زالماليك ضد الأتراك.  ٠‏ 

وما كادت هذه الآناء صل إلى الاستانة حتى صدر الأمس إلى حأ آخخر 
بد عل باشا بالذهاب فوراً على دأس قرة من ٠0.٠‏ جندى لبحل حل 
الحا المخلوع خسرو فوصل إلالاسّكدرية واحتلا . ولكن سرعان»!أوقخ 
نفسه فى راع مع قناصل الدول الآوربية المقيمين فى تلك المديئة . فلقد أعان 
أن الامتيازات لاحرمة لها مادام هر الجام بأمره . ول يكنمطاءا بين جنوده 
وقد كانوا يقسلون باطلاق النار على الشعار المعلق فوق القنصلية السويدية ثم 
أنه حاول أن يتدخل.فى حك أصدرته الحمكرة امحلية فىرصالالقبرنسبين لسيب 
مجوول . وفى أوائل سنة .1 بدأ يزخحف جنوبا فى اتجاه القاهرة متوقعا أن 
مهب الألبانيون تحت قيادة مد على إلى مناصرته ولمكن الأالبانيين ل حركرا 
سا كنا وأخيرا وقع الباشا فى أسر البرديبى تأعى باعدامه (1). 

وإذ ذاك.عين ءاشا ثالث وهو خررشيد ‏ مكانه »٠وكانت‏ العلاقات 
بين الألبانبين والماليك .قد أخذت تفتر للآن'الآواين كانوا شديدى السك 
بنسل مرتباتهم كاءلة بينما لم يكن أمام الماليك إلا أن يلجأو! إلى القروض 
الاجبارية وغير ذلك من:الوسائل. العنيفة . 
واشد ماكان حزنهم أنهم رأوا أنفسهم مضطرين أن بنبيوا الأهالى لصاحة 
النير” ثم أنهم , أظبروا ميلا لمساعدة خورشيد ضف (باشا ) مجر وذاك نظر 
لذمائة خلقه واعدال آزائه . ومن ثم. أصبح ايهال أواسعا اليا لقد 
اثنلاف جديد . وقد تم فعلا 3 كان مقدزا بالضيط فلقد عاد ألتى بك من 
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“اجلترا في فبراير سئة .م1 وسرعان ماهب حزب البردسي يشاعده 
الالبانر ون بتشجيع من غدد علبي على الارجح -لمباجمة حزب الالفي. ونه 
منازطم فى القاهرة٠‏ راشد نما كان اغتباط حمد على بهذا الاتقستام ِنْ صفوف 
.البيكوات )١(‏ وذاح هن فوره يتشد دليفا آخر فى شخص اباشا الجديد » 
وكان لايزالفى الاسكندرية , وقد أبلغ مد على المعتند الف نسني في القاهرة 
.بان الاليانبين عجرد اسعطاعتيم الحصول من المماليك على مرتباتهم المتأخرة 
:عن 'الاشبر القمانية السسالفة فلسوف يعقبه اتقتجار يميد الالبانيين 'إلي الحظيرة ٠‏ 
رضنا السلطان . ثم استرسل فقال د ماذا عسانا أن نعظر :من أناس كالماليك؟ 
أنهم أعدائ نا الطبيعيون وهم لايدحرجون عن الفدر باخوانهم الاثرالكُ زف 

.وقدحدث الاتفجار فى الوقت اللائم كما توقعوا . ٠‏ ففييوم: ١مارس‏ أغار 
الالبانيون فى القاهرة على دور زحماء الييكوات فسابت القلعة.واذّذاك أعلن 
مد على الفرمانات بتميين. و رشيد باشا واليا على مصر () وكانظبيعياأن 
يتقدم الباشا للإاتصال محلرفه .ثم دارت رحى القتدل عدة أشهر حو لالقلعة 
.بينالبركوات من فاحية وبين الباشا وحمد على من الناحية اللاخرى . و لسككن 
بدلا من اجاه إلالبانيين والمماايك فى العام اأسالف لطرد خسرو بإشا فال هيية 
الاتراك قد تلاشت ت الازحني أن خو رشيد أصبح لا يعتمد الاعلى مدعل وكان 
تفوذهاخذافى الازدياد :و قدصارالباشا ‏ كا حدثنا أسبسبحق ‏ عبارة عناداة 
يسخرها الالبانيونكا يشاءون فى قغناء مأريهم (4) وفى شري هذه البينة 
:لت .هذه الدقيقة بة. كل لاخفاء فيه نافد بدأ الاليائيرن يضيةون ذرعا بعصر ٠‏ 
2 وأخد كثيرون نوم محمنون إل أوظانيم > -أرون يطلب العودة 'بصتخية ٠‏ 
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يلك 

, ها جمعوه من الغنائم و الاسلاب. و لسكن خورشيداً حس إلا سبيل إلى اشعفاظه 
يعر كزه يغير مساعدة تمد على المنطوية على الحزم وسعة الحيلة وإذا الم عليه 
فى البقاء. و تسب ننالا نعد و الاقم اذاقننا انهم يحد معو بةفى اقتاعه بذلك(1) 

و كان الس وقت ذاك قد ضرب اطنابه في كافة احاء القاهرة و لمكن 
ل يكن بمة مناص عن ترضية جنود عمد على وسملهم على اليقاء ٠‏ وهنا لم 
بر خورشيد حيلة الا أن يرضههم بتجديد طرق الا بتزاز التي كانت شائمة فى 
أيام المماليك . مدال ذلك أن أعيان الاقباط ججىء مهم إلي القلعة وطلب اليهم 
تقديم 7.٠١‏ كيس « تو ٠٠٠٠١‏ جنيه 6 ولكن المماليك المعسكرين 
حول القاهرة قطءوا كا دون تتفت المجاعة فى المدينة ومن ثم اخذ 
المسامون الصالمون بتحسرون على أيام حكم الفرنسيين الكفار (0) 

وظل معتمدو الول ينظرون إلي هاتيك الحوادث ذون أن ينتطيءوا 
.النكبن با سوف نؤدي اليه من العواقب . ولقد راجت بمد هرور جيكين من 
وقوعباً أشاعة رها كان باعثبا الرغية فى استدرار السخاء الحديوى بان 
ايسبس الممتمد الفرنعى ادرك عبقرية حمد على من بدأية الامر وانه سالهم 
في ارتفاعه يما كان يبذله 4 من التعبائع . ولكن نوجد إلى جانب هذه 
«الرواية اليا لية” أقوال أيسبس نفسه لتايران عن حمد على .“قد قآل م أسث 
أظط ن أن عمد على له هن العبقرية ما مجءله يفكر فى المشروعات الكيرى . 
ولو سلمنا جدلا أنه فكر فيها فليس لديه من الوسائل ما يمكبه من تنفيذ 
عا يفكر قيه» من أجل هذا فان ليسبس أم يبك ن بشسجع هذ االزعيم ذا العبقزنية 
امجدودة أو ميل اليه . كلا بل كان هيله إلى البيككوات المماليك الذين. كان 
ظن- أن عود6هم إلى كر امي الحكم سوف يتبعها ازدياد اله نفوذ الفرافمى” 6. 

وكان المعتمد البريطاتى الماججور هميسيت معذورا في وقوعه ضحية هذه 
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للق 

الامائى. المداعة . على أن:نحوادث سنة ه-.و1 كان لها الفضل نكل الفضل 
فى جلاذ الموقف . فان أهالى القاهرة بعد أن دقعم المماليك إلى أحضان 
الجوع والفاقة وبعد أن التبمهمالباشرات [خذوا يتفرون واشرأبت أعناقهم 
. إلى الزعيم الالباتى يرجون منه انقاذهم من ويلائهم . ولعلك تمد البستاع 
على هذا القلق فى أعمال العحريض الماهرة! كثر مما تجدهفي الاعمراف بالجييل 
الناثى دعن الوجدان التفمى. فان مد على "كا سددثنا الم رخ العر ل المعاضرت 
قد توثقت عرق العداقة بينهو بن أحد الملماء كاأ ندكان مختلف خفية إلىدازه 
ليعملقه ويؤ كد له أنه أو كان أمر مصر بده لادار دفة الحكم بالعل 
ولانبع ما يشير بدعليه الزعماء الديئيون من الاراء والنصائح . 


1 ومن م بدأ ند على بأعداد انصار له فى المديئة تقسها وهى التي حاول 
خورشيد باشا عيثا ان يسيطر على مصائرها باجتجاز عالمين من علهاء:الدين 
كنمانة فى يده . 0 

:“وم يكن بينهما العام ديق تمدعلى + ثم شرع فى الوقت' نفسه يأتى ' 
بالامدادات من سوريا ليستفنى ببا عن معوذة الالبانيين ا 
هذه الامدادات إلى مصر فصل الحطاب. ذلك لانه تبين أل تادهم هز شقيق 
أحد الذين اشثر كوا فى أغتيال حياة ظاهر ]شا . وقد برهنت هذه الاسادات 
على أن نظامبادون نظام الاليائين لو المماليك مراتل . ٠‏ وفنا راجت” سوق 
0 المقلقة قى الخارج. عن مسلك' هده «الامدادات” وروزث “زؤايات 

ت#تشمر هنباالابدان عن كيقية وصوهاإى القرى ورف االسكانمنمنا كيم 

: واعدائها على عفاف' نسائهم ثم قتلون بعد ذلك واختطافبا الاطفال '. .عل ل أن 
هذه الاتاصيص. ل اذا جكنا ما ما.داج من مثيلاتها فى الجبات الاخرق ب 
! يتقص هنبا شىء اثثاء ترديدها . ثم أن ماتضمنته من -المبا لغات لم نعف من * 
ثيرها الادنى . ومن ثم استولى الذعر,غلى أهالى القساهرة من أقضاها لي 


ليذ 

أقصاها.. وأغلق الازهر ايوايه » وخلت الاسواق من السايلة ء و أمببح الرء 
لاممرؤ على مغادرة داره الا وهو يشعر بانه حمل حياته على كفه .. 

أو كان تجمد عب عند وصول هذه الامدادات الت قضت مضاجع الاملين 
بس لوكها الو طشني متفيبا عن القاهرةفى غزو الماليك ومشتغلا بمشتيعهم . فلم 
يلبث ان عجل بالعودة ٠‏ وم ينتقض اسبو ع حتي دخل العاصمة على رأس 

٠٠‏ جدتدى زاعماان الباعث له على دبخول المدينة.هو للحصول علي مرتبات 
برحاله ٠‏ وهي ححجة سرعان ماصادفت نقطة حساسة فى اتفس الامدادات 
بصنتها مكونة من جنود اتراك. وفى يوم التاسعمن شهر مايوكان الامر قد 
التبس على خو رشيد.فلم يدرك مغزى حجى: يمد علي .فأنتوز فرصبة عودته 
لاعلان الفرمان الشاهانى القاضي باعطائه متصرفية جدة . و لقد كانت هذه 
الأشارة اللبقة المقترتة برغية التملق أأوجبة الزعيم الالبالى بان وجوده فى 
هضر بات غير مزغوب فيه كافية لان يبت عمد على فى لوقف بسرعة ٠‏ يننا 
كان خورشيد يتأهب لاءودة إلى داره فى القلعةاذابالجنودالالباتيين يحيطون” 
به و يستحئو نه لدفع مز تواتهم موجبين اليه مهمة الاسستغناءعن جباية الابرادات 
العامة . ثم أخذوا مادو نه يلقل العاجل أنم يدفع هذه للرئيات . وهنا , 
تقدم أسدد الضباط الاليائيين ليدرأ عنم عنف الجنود . ويا كان نخورشيطا 
يعمل على المخلص.من ذلك المرقف المرج كان الشعب بارشاد العلماء ينادى * 
محمد على و واليا على التأهرة )١(‏ . 

وأخها كن خو رشيد من الفرار إلي القلعبة دس حاول اتميدويي 

مداقعه على اللدينة لإخضاعها . و لححكن طويجية الاثراك.فشلوا فى: 2 
هذه الغاية . وم تؤد حاو لتهم إلا إلى أهاجة الاهالى لا أزماجوم , 


5 نم تقدم العلماه' مغتمد.ين غلي تأييد الالبانيين بسلسلة مطالبي ...واقند 


(؟) "كنات درين باشا. «القاهزة عد على) . 


5) 

كانت المبكرة فى نظرالقوم تفي وقتئذ ‏ كاتقضى الآآن_ياتدفى المساومات 
النبياسية ب كا فى المسار مات التجارية سواء بسواه ‏ ينبغى أن :تبدأ بطاب 
ما تعتقد أنه المستحيل ..وجريا على هذه المسكة طلب العلساء يان تعسكر 
الجنود هن ذلك الوقت فصاعدا على ضفة الغر الغربية أى فى جبة الجيزة 6 
والا سمح لاى جندي مسلح بدخول العاصمةء والا يكلف الاهالي بتقديم 
الاعانات . () , 

: فلما رفضت هذه الط'لب عادوا إلى المناداة محمد على واليا على القاهرة 
بطريقة رسمية » وشرعوا فى محاصرة القلمة . بلغ حماس الاهالى إلى درجة " 
الغليانماجءل يذ كر رجالالجالية الفرنسية ‏ وكانوا يرقبون تطورالاحوال 
عن كنب - بشدة انافاع سكان بارين المحسيوثورة الفوئبية () . 

.وفي الواقع كان هناك تشابه كبر بين الثورتين . فان الشعب فى ,كلما 
الحالتين كان منبمكا فى استيدال حاكم با“خر : على أنه برغم ذلك كانتب 
يوجد فارق جوهرى بين الها لتين . فالشغب الذى كأن يتدفق وراء غوغاء 
باريس ورعاءها كان سبدف إلى امجاد معا هدة جديدة » بيئما لم يكن اللرجل 
الواقفٍ خلف فتنة القاهرة هن ن غاية سوى تعزيز تفوذه الشخصى بالوصول 
إلى كرس المكم . واذا كان الفرنسيون كذلك قد هاموا البسعيل 
واستولوأ عليه » فان سكان القاهرة على الرغم من أمْهم كانوا يقتلون أنصار 
خورشيد, اينما عثروا علييم فى الطريق 3 وط الرغم من أن, كلا من 
هو ولأء السكان جني الإطفال ذاح بتاع اسلاج 9 فاتيوع يستطيهوا 
' الأستيلاء ع القلمة .نم لد تظاهر اد على بمبساعسدة الاحالى» 
دار جب نام زرلا جيل علو تين بشرف على القاعة 


(1) كاب دوين انا ( اتهرة د علي ) مي يف 
١)0(‏ « « د «مم 
(60< <«< ده ١م‏ اهدهم 


20 
ووضع جماعة من الرمأة الاهرين في مأذئة جامع اللمطان حن > ولكن 
العم الالبانى لم يكن برى فى الخالة ها يقتضى استعيجال الامور والوصول 
مها إلى نقيججة حاسمة . و لعله كان يعتقد أن ذلك يكلفه السكثير من الضدايا 
فى وقت لم يكن يمتدد فيه الاععماد كله على رجاه . 
وفوق ذلك فاته كان يفضل أن يصير باشا القاهرة برضاء الاسعائة 
لا أن 1 يعان عصيانه على السلطان وقدذهب المستمف الهر نمى دورؤشى 
وهو أبعد تظرا من سلفه ليسبس )١(‏ . إلى الاب الموضوع 
'فى تقرير بعث به حوالى ذلك الوقت إلي حكوهته فى باريس . فقد كعب 
١ 0‏ 
وأن تصرفات هذا الزعم الالبائى صاحب الشروعات الكبيرة تمان" 
٠‏ على الظن أنه يؤمل أن بصبح باشا القاهرة بلا قتال ما و بدون أغضاب 
الساطان ٠‏ فكل تصرف عن تعمر فاته يكشف عن عقلية ما كييفا لية . الي 
افد بدأت حقا أعتقد أن له عقلا أرجح ما لدى الكثير ين من الاتراك . 
ومخيل إلى أنه يرمى إلي اععلاء كرسى الحكم باسترضاء العلماء والشعب 
وهكذا يرغم الباب العالى علي التنازل له عن طواعية عن كرس الحكمالذى 
١‏ يككون قد تم له الاستيلاء عليه » . 
0 ولقدجاءت التتيجة طَبق ماتوقعد هذا المومند الحاذق . ذلك أن 9 
من قبل السلطان” 'وصل إلى الاسكندرية فى شبر يونية حمل أمرا باعطا 
ولاية مص لهو ورشيد أو لحمد على » أي لأصلح الرجلين وأعزهيا 0 
وعد لأى ها اعترزف ارسول بان يمد على هو الأقوى فخلع عليه الولاية . . 
وفي يوم ١‏ أغسطس غادر خورشيد القلعة وأخذ طررقه إلي ولاق 
ل ركوب السفيئة التي أقلته إلى الاسكندرية . 


(1) الست رميسيت؟ سبتميرسنة؛ 14٠‏ (وزازةالحربيةا490ع) 


الينة 


ولقد كان ما أظبره ممد على من المبارة السيامسية أثناء هذه الحوادث 
مسا يعتبر » والحق يقال » خخارتا لادألوف . فانه أولا ساعد. لكماليك على 
قبر خسرو باشا . ثم أنه رجح بعد ذلك كفة أحد سزى الماليك مسد 
الحزب الاخر . وبعد هذا وذاك شد أزر خورشيد باشا مد الماليك . 
وأخير! وضع نفسه على رأس أهالى القاهرة فى ورثهم علي خورشيد . 
وأيضا علي الاتراك والمما ليك بالتوالى . ولكنه كان فى كل هذه الح ركات 
واقفا عن كثب لاسمح لنفسه بالتورط فى تأعيد أخدءن هذه الاحزاب 
٠‏ المتطاحنة ثم أنه ممكن فى نهاية المامر من نيل رضاء السلطان بتو ليعه ولاية 
هصر , ٠.‏ ولقد شاء بعض الباحثين أن يرى فى سعي ممد على للحصول علي 
موافقة السلطان رغبة منه فى صبغ قوته بصيغة تانونية . ولكن مد علي 
كان سياسيا عمليا قوى الشكيمة بلا يعنى الا بلباب الأمور دون قشورا . 
واذا لم يكن محفل كثيرا بقيمة احق المعنوى . على أن اعثراف البلطان م 
يضاعف تقفوذ د على داخل مصر قسا . لأنه لم يكن يتوقع لا وصول 
أمدادات من الجنود هن الاسعانة لت بيده.» ولا أن بواصل الاب العالي تاييده 
ولو أدييا . بل أن الديوان المغامر الذى نخر سوس الرشسوة عظاهه لن 
يترده فى أن بقلب له نا ابر الجن متي ظهر على المسرح عرشح يمكن أن يعقد 
عليه الامال : هذا إلى أن الماليك كانوا لا يزالون محتلون الوجه القبلى باسرء 
وجزءا غير قليل من الوجه البجحرى .واسكن الاعتراف الشاهانى يولاهه قد 
اراح بإله مؤقها.على كل حال » وجعله.يطمئن إلي عدم التدخل من ناحية 
تركيا ولوإلي أجل مسلى . ووسكذا! مار فى وسعه ولو لبضعة أشير- 
أن يتفرغ للمماليك وحدهم' دوذ ن أن يكون مضطرا للموازنة ب الاتراك 
وألماليك إلا اذا تتاختت في شؤ شؤون مضر إحدى الذول الاوزيية العظمى 
عبدفة. 
وهبما كان من أهره فق د كان الشك حيط ب ركزه .لان بجي شه يكن يكن 
الاحتفاظ به كمجموعة فتحدة الانعن ظريق دقع مر ألم رتبات بانتظام أو اطلاق 
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دفي اعمال الساب والنبب .واذلك كاثلامفر لدمن الالتجاءلى باية الادر 
الى ساوك خطةالابزاز وهيالتي وضعل أسلاف وف الوقت نفسهماذاعنى 
كان يكون ملك الدول الاجتبية حياله ؟ نعم أن دور فيثى قد يس ممقدزة 
:الباشا ويعترف بمواهبه الماحكييفالية » ولكنه لم سكن يرغب وقتقد فى 
ستمرار ادارته . ثم أت ذميله الممتمد الانجليزي ميسيت م يكن مسالا 
لاستمرار حك تمد على :وى الؤاقع: أن كلا منبما كأن قليل الثقة حسن 
ئية الباشا )١(‏ . 5 كأن يرتاب فى قدرتدعلى الاحتفاظ م ركزه (0) ولت 
ثم شرع المععمدان لذ كوران يشجع كل هنهما نحز يا معيدامن أحزاب الماليك. 
على أن أجماع أعتمد الامجلزى وألفر نسى علي خاصة مد على .قل : دفعسه 
بالمكس إلى التقدم حثيةا إلى الامام وحفزء إلي العنل للحيلولة دون أتفاق 
-كلمة الماليك ضده . وعلى الرغم هن ذلك أم يكن دور فيثي مخدوعا .بقوة 
البيكواتمن التاحية العستكرية . وحسبك دليلا على هذا قوله : 

د أن أزعماء اليبكوات ‏ حتي ولوا مدت كلهتهم جميعا ‏ ليس لديهم من 
'الزجدال ما يريد عن ١٠م‏ من المماليك » با الباقون هوشر اذهةمن اليو تأنيين 
والعانيين والاغراب الذين لم ينضموا إلى قضية البيسكوات إلا طمعا فى 
أشباع شبواتهم فى النبب والسلب . وقد مضى الوقت.الذى كان المماليك 

رجون فيه للقتال وراء زعمائيم كالضو ارىغير هيا بين ولاوجاين يستقباون 
الموت بنفوس هادثة . ثم أنيم أضبحوا هيئة ينقصها النظام وااران . زبعد 
أن كان بلاط ألييكوات العتبر كثابة الدرسة 5 النظام المسكرى وللتجمي 
بتضائل الاخلاق أمببح مهدا للرذيلة وغخاافة النظام . وليس: من ريب أن 
معيشية المماليك فى الزمن الاخير معيشة القبائل الرحل التي تقوم على السلب: 
(1) ميسيتاول ينابي جنة 1409. 
. (9) كنثاب دوين ياشا « التاورة ند على 4 س و1. 


اليف 


والنهب قد ذقمم إلى هذا الدرك الاخلاقي السحيق )١(‏ ثم حم المسعمد 
المذكوء أقواله عن معر بألا أمل لمآ فى أن تذوق طعم النظام أو الحكم 
الصالح إلا اذا عاد الاحتلال الفرتمئ (؟) : 
أما موقتف لامر فكان عاي التقيض من هسذا من عدة .نواح : ون 
ماحصلنا عليه من التجارب آبان <لة سنة ؟.م؟ قد دفعنا إلى أن نم لد 
أعتمادا جازما وضق بأن الاتراك أن يسعطيعوا أن يستميدوا مراكزهم فى 
' مصر أو على الاقل أن يتمكنوا من الاحتفاظ يه . فلقد وصفيمالجسترال 
هتشئسن بانهم قم ضرعاف لاثقة هم بأصدقائهم وقد جعلوا اعمادهم عأي 
أعدائهم ٠‏ وتتقصهم الموهبة لوضم أية خطة عمينة م ويعوزهم التشاط لتنفيذ 
تلك المخطط فيا لو وضموها (5) وكان كل أنسان يستقسد فى الوقت نفسه 
بان الفرنسيين هازالوا امون بالعودة إلي قتح مصر . لهذا قن تلسون بعمفته 
التتائن الاعلى فىحوض البحر التوسط قد ددرت الي التعليات بمجرد استشاف 
الحرب مع فرنسا بان براقب أية جلة فرنسية يقصدأرعالها إلىالشرق ممجرد 
استشاف الحرب عم فرئسا:. وهذا السيب نفسه هو الذى جعلنا تبط يطرتنا 
على جزيرة مالطةه و بدمبي أنه لو صم الفر نسيون على استثناف هجومهم 
أعلى مصر وعجز الائراك عن دهم فان الءاليك وحدثم يصبحون وقتلذ 
نو 5 الحسكومة املية الفعالة ه ومن ثم بذات ٠ساع‏ عديدة وطرحعءل تي الباب . 
ألعالى تاف المشر وعات ليعبد إلى العاليك بادارة البلاد ه فلما تبين أن الياب 
العالى ممصم على عدم التو رط قى مشروعات من هذا القييل بيدأت أيجلرا 
«تقترح أحعلال الاسكندرية علي الافل م ولما كان الباب المالى غير .ميال 
“إلى اتباع هذا الرأئأيضها فان الوزارة اليريظانية أفبحت من ؟لا"ن فصاعدا 
تعتقد أن أعمال الفرّنسيين قد تدفعها إلي اخعلال الاسكيتدرية سوام ارضي 
)١(‏ "كاب دوين يأشا ( التاهرة عد على ) عن .4 474 
2 28 2 


(0) < هام فل 
(0) 2 << حلة سنة 16١0‏ نه 
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الباب إلعالي أوم برض (1) وقد بهذت انجلترا ذاك الشردرع عيدها رأت 
السلطان بمناسية ما أحرزه نابليون من الانتصارات البافرة ؤ في أوديا فى 
ستقي و12 راك ٠ولء‏ وقضائه علي الل الذى تألف » فد اعبّرف به 
أمبراطر را . واستقبل السفير الفرنسي فى الاستانه فار تخارجدةعن الحدود 
الألوفة 5 جل الناس ب ولون هذه الظاهرة ينها تلو يمير هنابفيح أبراب 
مصر أهام الفرة نسرين يدجاونها أيعما يشاؤون . ودن لمقررتاتجلترا اسعلإل. 
الاسكندرية . مبعد أيام قلائل ذهب جزه من الجيش البريطاني المعسكر فى 
صقلية قاصدا إلي الاسكندرية فاحتل المدديئة في ليل .ب 7١‏ عارس شئة 
١4٠+‏ ثم بادر المعتمد البر يطاتى ميسيت إلى دعوء حزب الالفي بك إلى شد 
أزرنا هذا . بيئما شر ع القنصل الفرنسى بعد فراره إلى القاهرة يمد معدات 
الدفاع علي عسل لعمد غارة امغهين .. 
وبما ساعد على احبلال الاسكتدرية مهذه السهولة أنها لم تكن وقطذ جتي 
ولا تحت سيطرة شمد على الاسمية . وفى خلال سنة م..م؟ أستصدر سكان 
الملريئة بالحاح ح من هيسيت فر مانا ممعل الاسكندرية نحت سلمطة ضايط ؛رن. 
ضباط البجر مستقل مام الاسعةلال عن باشا القساهرة . ومع أن البساشا قد 
حاول أن يرثي هذا القودندان البحري وله على قبول حاهية البائية فى 
المساديئة أن هيسيت لمكن م من اقناع القومبدان بان يرفض الاقتراح 
اليذكور (0). 
وفى يوم 4؟ مارس خرجت فصيلة اتجليزية قواهها 16.٠‏ جني مبجية 
إل مديئة ريد بقصد أحتلاها ه وكانت ترمى إلى غابة مزدوجة الى 
تيسبيل دخولٍ اللؤن الي الا بكتدرية < ختي اذا أصايتٍ ناما بأهرا: جققتٍ 
الغاية الثانية وهي دقع الماليك الي المبادرة لمباعدتنا و لكن المشر ورغ ع عل 


١, ) (وزارة الخارجية 14؟ ي؟‎ 18١5 ميسيت زول يثاير سنة‎ )١( 


اقيق 

1 اماس لخطة وأسدة . قهذت بطر قط فأسدة أيضا . آولا كان يفبغي علي فريزر 
بصفيه قؤمئدأن املة أن يققدم بنفسه علي 28 القسم الأكبرهن جَيشْه (1) 
وثانيا كانت قيادة الفعميلة التي ذهيت لاحضلال رشيد فاسدةفان6ثدهافوشزب 
اسفخدم جنوده جميءسا فى اهجوم دون أن يثرك لتفسه احتساطيا فاما خر 
صزيها قى بداية اطجوم خلقد اك الغرباط مقاءا ولكن هذا أيضا سرعان 
ما أصيب مجرؤح وان تكن ن حالث دون اتزاكه مع جنوده فى مؤاصلة 
الفعال الا انا ل تمكن من اللتطورة عميث تحمله غلي التخلي لغيره عن القيادة , 
فكازت نتيجة ه ذلاك كله أن اامية الاليائية ءندما ارغمت غلي الخلي عن 
مو اقعبا لم تكن أهة ميخافر امامية لتحوك دون عردتها . كذلك م يبام أحد 
بم شعث الجنود فى مبعيذ واحد بعد ان كانوا قد تقرقوا زاختل نظاهم 
اثناء ال مجزم . وما لكأن اشبه يت با سبق اى حدث فى بأثنا شئة باع 
دن العدر 1م حن يطارده أى يتعقبه جح فى ل ششه .ثم ماما كلد هن عدم 
اتاد احماطات مضادة اعاد الكرة علي الدينة ودخلبا نانية و و1 تبين له 
ان الجنود بلا حراسة انقض اتتفتاضضن العداءقة . سدتي اذ1 اخعلط الحابل ٠‏ 
اسابل ووصت الي القسائد الجريح الانبساء المزعجة تترى اصدر أوامره 
بالانسحاب الام علي أن هذا اللخطاً سرعان ما تمول الي كآرثة كبري 
وللوف فى الشرق هو أن تقلب الحظ مها “كن تافبا سرعان ما يؤدى. الى 
تبدل «وقف الاهالي .وان القاهر: <ا كدت تامع ياحتلال الاشكتدرية جي 
استولي الذعر علي شكانها وم مخطر الجنود الالبانين للعسكزين فيها الاآن' 
يغروا الى سوريا وقد ايعاعوا أثناء فزاثم من مضر اميل والبغال والهي 
اضمينٍ تمن تقل امتعتمم . بل انهم يتردد و( فشراء (السيكوين)ر م قطعة 
قود مدقوقة فى مدينة البندقية باربعة عشر قرشا مع ان تمنها المعتاد هو عشرة 





ل( مذكرات السير جون مون اليومية الجزء الثانى ص 1518 
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قروش. وايدي الفلادورن 'ستعداد دثم للثورة ومنع ااؤونة. عن يعض 
قصائل ثل جدتود تمد علي التي م 5 ن من القوة حيث. تستطيع الدفاع عن تفسها 
في حين انهم قدلوا بوضا منها فى كثير م الجهات . (1) : 

-ددث هذا كله قانا.عنسدما ودات الانباء بادعلال الاسكندرية . 
وأكن ن ها أصات الجنود الانمارزية من الفشل فى رشيد غير الوقف كلية . 
فقد استرد الالبانيون شجاعتيم ثم أن اليك بدلا من أن يسادروا الي 
الانضيام لجانب الانجايز ترددؤ! أولائم قرروا فى النباية أن وفتؤا بع غير 
علي فى مقابل شروط «هينة . وترتب علي هذا أن الاهالي عادوا الي 
خغوعهم السابق وأصبح يتمذر علي الاتجاز أن عدوا علي ععاومات: 
ما عن حر كاب المدو () . 

وقد مكن عبد علي بفضل هذه التطورات من أن عمشد ججنده وبرسكهم 
الي الشال احمد الاتجليز الثثين كانو | قد قابر! بمحاولة. اخرى للاسةبلاء علي 
رشيد . وأفد كان تقدمهم فى هذه اللرة بشيء من المذر . معنى انهم إطاقو! 
وايلا من القنايل على المديئة وارجأوأ مباجتها فعلا ألي ان تصل امدادات 
اليك ) القييوعادهم مها هي ميسيت. و بدلا من ظهور االفاء المزعومين ظبرت فى 
مكابهم قوا تمحدعلى . .. وسرعازها وجدالحاصمرون أنفسهم علي غم إنتظار : 
بين نارين ٠‏ ثم اسعسر القتال ديات الا تسر ال هذا الفريقثُم ذال 
وبعد أن سقط من رجالا ٠٠‏ جندي وأسريةا أبسم صدر الامر هرة, أخرى 
بالانسجاب الى الاسكدبرية 6*2 1 

علي أن عن علي أخذ فى الاهرة بناب مزياسة الاععدال الني سوق له 

. اتبام! مع خورشيد من قبل “دو أن شخما تركيا عدا شمد على أحرر 





()كتاب 500 ين ولالدول 
(؟) ميسيت لاسحاق موريير ” مابوسئة ٠ ٠17‏ (وزارة البند - مصن واليحن لاحفر 
(؟) كابدو بن ص77 بم مم 


الها 


م اعرد دن النجاح إداخله الغرور دياح يقل أسيراه ولاصدر أمرهياجراء 
عملية الحان لم مخصيهم واقذف الباقين على قيد الايساة الى اليم دون أن 
مسب جساب العواقب “و كن لياثا نزل ها يحم العادة ف سمح أن 

ش تحمل جعاجم القتلى ويطاف ببا فى الاسواق . وم يشا أن يتنامى بأنه لامفر 
من عقد الصملح عاجلا أو آجلاء وأن الاساطيل الاتجزية إن تسمح لسفن 
العدو بالدخول الي ميناء الاسكندرية أو مبارحهها . والي جانئب هذا كله ' 
أن بريطانيا تكن تسيطر علي البح رالمتوسط. منالامام و كفي ؛ ل وعلي مياه 
الهندية من الحاف . وهدا كله قرر جمد عل لي أن يدا ول الاسرىمعاملة حسنة 
بل أنه أرسل احدم في شير هايو الي لدي مصحوبا عترجم ولق 
به للبحث في الشروط. التي ينسحب المامجايز بمقتضاها . وقذ عرض فى مقايل 
انسحاب الملة الانجايزية أن يطلق سراح من وقع فى يذه من الأسرى و أن 
يصمد لاية قوة أوروبية ترمي الي احتبلال مصر أو اختراق الاراضي 
المصرية فى طريقا الي الهند(١)‏ ولكن هذه الاقتراحات قو بلت' وقتذاك 
بالرفض غير أن ؤزارة بورتلند التي تبو أت كرسي لمكم قير بسع سنة 16.17 
نظزت الي للوقف العسكرى نظرة حكيمة تأئمة علي حقيقة الواقم أ كار 
نما نظرت اليه الوزارة السالفة ؤزارة غراتفيل ٠‏ و عن ثم تقرل الجسلاء: عن 
الاسكندرية التي .كان فى الاستطاعة احتلالها من-جديد اذا اقتضى الامرذلك 
د كان من نتائع هذا | إلقرار أن اثفاتا عقد فى سبتهير يقضي بالعخلي عن , 
الاستكندر بية ة للباشا فى مقابل إطلاقي سراح الامرق الاتجايز واعلان العفو 
العام عن و نكا نله شيلم 5 مساعدة القوات الاتجليزية , 


وهكذا هزت الازمة يسلام . وليس من شك فى أن الملة البريطانية لو 
0 جوت علي نطو مد علي الا “خذة فى الالردياد -ولأدت 





() ساي دوي لاي ا سن اك 


مم 


اليا اعادة عصر إها اي كر اللإليك أو الباب العالي . ولسكنها قامت علي 

فكرة خاطلة أمىء تنفيذها . وما أشبه ها حندث باخملة العقيمة النى وجذبتاها 
في يدايق الخرب الدالمية الماضرية الي أعلى الفرات فن الاطأ الغريب أئنا أغقانا 
فى جملة رشيد أن نرسل أحدا من الضمباط. الذدين حملو! نحت قيادةآ بر كر وهبي 
أو هتتشنسن إبان اححلاانا الاول للاسكندارية كا أن كان من المتعذر جدا 
ساخ.قوات كبيرة من الجيش الرابعا. فى صقلية لتدقيق الغاية الاقمودة هن 
إرمال تلك القوة الي دصر . «بالجمبإة فآن الفشل كان من كافة الومبوه 
ذريعا من ميث هداه > وهن «حيث النمن اأذى تقاضاه متا ولكندغلى مايظن 
م يكن فشلا تاها كا كان يلوح بادى» ذى بدء . ذلك لان ذكاء عد علي 
قد خلس من هذا الحادث ينتاج تتجلي فيها الممكة.. فلد أدرك أنالجوش 
الفر نمي لايمكن أن محسب حبابه مباثيرة كالاسطول. البريطانى:. ومن ثم 
بدأ يخكر فى أن بريطانيا العظامي رمم١‏ تكون يفا 4 قبحه فى تمقيق 
مشروعانه التي كان قد بدأ فعلا فى ننفيذها . 

دمن ثم بدأت الحالة قى عصر تنجلي تدرجيا . نقد صار الزعيم. الاكوالى 
ممثل الاسعانة ٠‏ وأصبح الندخل اأفرنمى مستصيلا . هذا الي أن التدخسل 

.البريطانى قد حبط فلم ببق إإذن سوي اللماليك الذين يتبغي الانجباز عليو ,قبل 

أنيصير مد علي نقسة سيد معر الاوحد. علي انه لان مع ذلك نحت خطر 
متزايد بان القالب شأنة كشنان كثير ين من الموفقين المطالبينبالاستيلاء غلي. 
تركة يواسطة القاتون قد يجدد نفسه قى النباية انه م يرث إل تركفة 
مققلة بالدديون . 

فلفد كانت البلاد.سائرة.خطوات وإسعة نحو اراب . فن هديريات 
الوجه القبلي كانت. تكن تحت وطاة المماليك المد يدية. هذا ْنا كا الدجه. 
البحرى عاجز! كل: المجز عن سد حاجات الجنود من جهة وحاجات الأهالي 
من الجبة الاخرى . بل لفد اضطر الفلايح في. كثير.من.الاحيان ‏ فى سبيل 


| الاين 


اداء وطالب المكر عب رمالجنى به «ن وسائل الاكراه الظالمة التي كان تيعما 
مندربو المدكومة ان دخلي جتي عر كلانه الزراعية . وقداميجتالقرى 
الواقعة فى الأراضي المتاخدة لساحل البحر هببجورة . ثم ان شواطي. السيل 
التي كانت فى يوم ما بجنة زاهرة قد حنكم عليبا بالخراب غير الطبيعي )١(‏ 

وقد كان الاستفاظ بالجيش ‏ كا كيان شاه في الماضي وكا قدر له 
ان يبققي طويلا ‏ علة العلل فى حدوث التلاقل المظيمة (5) . ففى بسسنة 
ج.هذ كان لدي الباشا نمو عشرة كلاف جندىء» و امكنم كانوا2 كا 
تقضي التقاليد التركية .# يتناولون مرتيات ... .م (م) و أقدزادتمر تباتهم 
هذه وما اليبا من مصروفات المدكومة ممراحل عن إيراد ت أداضي الوجه 
الببحر في حتي في سنة 5 . م وعما تقاضعه المارك من الرسم علي مجسارة 
معلاشية . : 

ول يكن من سبسيل الي سد الدجز إلا بتجديد ااضرائب الي فرضبا 
المماليك رخو رشيد باشا في اماي وف الضرائب التي اصبحت اثقل وابغض 
اليالنفس مسا كانت في اى زمن مضي . ذلك لان كل انسان اصبسح جردا 
جتي من أمتعته المنقولة ثم ان الماجانب انفسوم ارثموا علي تدم الاموال 
3 ادغم القنامبل علي إبداء مو افقعهم علي ذلك العمل (4) ) وقدخدثناالمؤرخ 
العرنى ان اجنو “سد دين كانت ديهم دون سائر السكان تود 
يبتطيعرن إقراضبا ( > 

ركان شان الالبانين في بسر كشاذ اجنود العربية !أسأجورة التي . 





(١)ميسيت‏ اول ينا يرسبة 1805 (وزارة الخارجية 5-4) 
(4) كتا بود ين (حملة غ81١‏ ) نم١‏ 

(؟) كتاب رربو «سمدهلى ونا بليون» سن 8م 

(؛) كتاب دوين (حملة سنة7 م١‏ )ا ص اوذر 
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جاءت الي بارودا أو الي حيدر ايادء وكان موضع الحيزة فى الموقف هو 
إما الالتج' الي السلب والنبب فيؤدى ذلك الي أسعفزازالاهاليو أما إفضاء 
الالباتيين عن اغتصاب الجنود وإثارتهم. 
وقد بذل عمد على بلا ريب آخر ها فى وسعه لتخروج من هذهالورطة 
فلفد اجتذب الي جانبه مثلا رجال الدين وبعض اعيان القاهرة منحهم بعض 
القرى التي كانت للبكوات والمماليك من قبل كان يرهى بذلك اليالفصل 
بين اهاللي العامة و حكامهم السايقين فيا لو تناسوا مظالمهم الماضية )١(‏ على 
أن المتاعب قد نشأت برغم ذلك من1 أن لا“خر مما ادي الي القاء ابض علي . 
'«يختلف الزعماء أو علي اشخاص كان يؤمل 'ن يكونوا زعماء(0) و كان 
تك جدوده: اشذا خط من كل هذا . 
فبينا كسان عائدا الي القلعة فى أحد أيام شهر ١‏ كتور سنة .م1 أطلق 
النار عليه نفر من الجنود من مل جاور فجر دوا جواده وأصابوا بعض 
'رفقائه (5) , 
وبعد أيام قلائل احتشد لفيف من انود الالبانيين والعثمانيين أهام 
دارو فى اللدينة وصوبوا الثار فعلا الي التوافذ . وسرعان ما حرجت الالة 
في الدييه فلم جد مد وحه من مغادرها للعودة الي القلمة (4) 
وأصبح باديا للعيان أن زيادة الايرادات عن النفقات: تقصبا .عبماكاتت 
الطريقة التي :تتم يها هذه المعجزة.ت: حي أول شرطٍ أساسي فى شييل مسن 
دوف عمد علي . وكانت العجارة إحدى الموارد الماليه ألتي فكرفيها. علي 





(١)كتاب‏ دوين سن ثا١‏ 
)١(‏ الكتاب تقسه س/ا1 
؟) كاب دوين ص 7١107‏ 
0( د لؤسم 


أن هذه الفسكرة ف تسكن جديدة . ولقد أساء التكتاب الذي نأشاروا إلىممكز 
شركة المند الشرقية فهم الحقيقة عند ما زعمرا أنها محتقرة فى أعين الشرقبين 
. لا لسبب إلا لآنها تتاجرولكن التاجر العادى إذا شعر بإحتقار فليس مرجعه 
اشتذاله بالتجارة بل للآنه بلا حماءة . لا بل كنت ترى فى كاقة أنحاء الشرق من 
الآستانة إلى الصين و بانجوك عدداً من عظاء النبلاء وحكام الأقاليم وأيتماء 
ملوك حا كين وأمباتهم بل الأمبراطرة أنفسهم كل ؤلاء كانلم اهتهام مباشر 
بالتجارة . ولهذا فقد كانت طبيعية ومفبومة ولامحل للتشكك فيبا تلك الخطوة 
الى خطاها عمد على . وهو الذى احترف قدها تجارة التبغ قبل أن تحصدثه 
نفسة بالانقياس فى هذه الجر بمة العظمى التى يسسمونبها فى الشرف بالسياسة )١(‏ 
ولقد نخدمه الحظ فى هذه المسألة فان الاتجليز كانوا الامة الو<_دة التى 
يستطيع تمد على أن يناجر معها . لآن الراية الفرئ.ية فى السنوات الأخيرة 
من حر وبا بليو نكانتة. اختفت فعلامن حار الشرق . ولقدقيل مناسبةوصول 
إحدى البواشر الفرنسية إلى الثغر الاسكندرى سسئة م.م انها الآولى فن 
نوعبا منذ خمسة أعوام ونصف عام (؟) وقد دخلت هناك سفيئة يسة1١161‏ 
فكانت الآولى من عام ونصف عام (5) ولم يكن كن تأمين السف نالفرنسية 
فمارسيليا إلا بمددئع 6٠١‏ ./' منالقيمة المؤمن عليرا فوراً . مهأ نالاسكند ري ب 
لم تكن يصلبا من الصحف إلا صصفة ( مالطة غازيت ) وكانت تتصمح كك . 
قال دورقتثى ‏ بمختاف أزواء القذف ضد المكومة الفرّنسية (:) وللكن 
الايجليز كانوا في الوقت نفسه عملاء متبافتين على القمح الملصرى ٠‏ إذ ليس 1 


() كتاب دريو ( امبراطورية غيل على ) 14114 ٠‏ "ام] ص 8٠٠١٠6‏ 
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عذنى أن تموين أساطيلهم الى بمخر عباب البحر المتوسط' من مألطة إلى جل 
طارق لمراقبة ما يحرى فبه وكوين قراتهم الآأخذة فى الازدياد وهى القوات 
الى كانت تقوم بالأعمال الحربية فى سانا » جعل الاتجايز يتبافتون علرشراء 
مقادير كبيرة من القمح . ولقد كانت سنوات الحرب المذكورة سنوات شم 
فى محصول القمم فى العام عدا فق مصر . فقدكان الآمى بالعكس لآن ارتفاع 
مستوى النيل أدى الى وفرة الحضول )١(‏ ولقد انتبز الباشا هذه الفرصة الى 
ساقنها المناية الالهية اليه . وسرعان ما أصبح تصدير القمح عثابة امتياز ويقال 
أنه أفاء عليه ربحاً بلغ ٠.٠‏ ىكل مالة 

ولقد يذل دررقيشى القنصل الفر نمى فى القاهرة منتبى ما فى وسعه 
للحياولة دون ازدياد هذه الصلات وتوثيقبا. ولم مخرج ما حصل عليه من 
الترضية فى هذا الصدد عن مجردالتوكيد بان الباشا انما يعمل مص احته الشخصية . 
خسب ؛ وعن اشارة من طرف شو بأن الايليز يحتمل أن يستخدم ضدم 
ما قدموه للباشا من أموال وذغائر (؟) . ولم تقتصر حركة التجارة على بيع 
الحيرب ومشتراما . هذا فى حين أن تنبا دفع بعضه كسبائك ذهبية والبعض 
الآخر بشكل ذغائر والبعض بشكل سلع اتجليزية . فثلا رأيئا الساعات 
الانجليزية راجت سوقبا رواجا لا 8 بوازيه 1 الساءات الواردة من جنيف 
( التي كان يقال كذبا أبا مصنوعة فى بريطائيا ) . وهى الساعات الثى اعتاد أن 
يبيعها الفرنسيون فى معي . ثم أن الإفتة كانت تستورد من ارج وتستعمل 
بدلا من الفتة المضنوعة محلا (5) 

ولعل أبفض شىء من وجرة النظر الفرنسية أن هذه السلاقات التجتارية 


)١( |‏ كتاب غربال ( بداية المسألة المصرية ) سس م0 
. (؟) “كتاب دريو (أمبراطورية تمد على) س ١١97‏ 
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سااو ثلا ب 


قد نشأت عنبا صداقة سياسية ٠‏ فان دسائّس دورفيشي ونصاتحه ف خلال الخلة 
الانجليزية فى سنة /و..1 قدكللت بالتجاح فءيدأ الآمى . مثالذلك آنه طلب 
- وقد أجيب إلى طلبه - بأن يحين حارس قضائى عل ابتضائع الانجليزيةالواردة 
تحت الراية (الفرنسية ) )١(‏ وأعلن حرياشعواء.موفقة على أحد الرهيان 
لاجترائه على نشر نبأ معروف فى الاسكندرية بطرد نابلييونمن الكنيسة (؟) 
ولكن حدث فى سنة 1411 أن إحدى اسفن الفرنسة المسلحة المكلفة 
بانتتاص السفن التجارية قد حاولت بيع البضائع النى اغتنستبا 15 أن سفينة 
أخرى قد أعادت الكرة فسنة ١1‏ وحاوات ببع سفيئة انجليزية استولت 
عليبا : ولكن مندوى انجاترأ أبدوا فى الحالتين معارضه شديدة ٠وفقة‏ فقيد' 
أدى اعتراضبما إلى يقاء المسألة معاقة ريثا وصلتهم فرفانات من السلطان. 
وكانت علاقات الصداقة قد توثقت بينه وبين انجلترا حظر ربع الغنائم أى 
اليضائع الى تقع غنيمة بأيدى أحد فريق الفزاع فى الموانى التركية . ولكن 
هذاما لاحظ دورفيثى فى كثير من الخيظ .لم بمنع توريد بضائع الغنيمة النى 
حكنت بمصادرتها امحكة الانجليزية فى لذن وتضبيق محال الانتقام أمام 
الفرنسيين . وقد قال بهذه المناسبة غالبا .اذا عمى أن تنكون قيمة ة الغناتم إذا 

ل استطيع أن نبيعبا فى جبة هن الجبات () وياوح أن التجارة وقددخلت 
فى موضوع التزاع قد رجحت كفة الميزان كثيرا لصلحة اجلترا ومخاصة 
لأنما جلت فى ملء خزائن الباشها بعد أن كانت خاوية على عروشها . 


1 وفى الرقت نفسه والوصول إلى الغاية عينبا شرع ممد على فى اصلاحأداة . 
الابرادات فلقد سار الفساد النامى فيعبد الاميزاطورية التركية و عبدالمثول 


(1) كتاب دريو (اميراطورية تمدملى) ص خاو 8١‏ ولالا 
زفف 2 0 ص 
© داظ ‏ ا <١‏ صباؤلا 


الك ف 


فى هذه الطريق عينرا . تمعنى أن الابرادات العامة كانت تيذر نمينا وشهالا أسد * 
مطامع شخصية . لمأنطريقة فرض اضر اب وطريقة جايتباكانت قدوضعت * 
بشكل حير عقول الباحثين . وقد سن الأقباط الذين احتكروا لانفسهم 
( مومة انحاسبجية ) طريقة حسابية تغدبه فى قمقدها ما كان يفعله جباعةاليرامة ” 
فى دفتر بونا . ثم جاء اه سك العملة مثابة فرصة نادرة لسلب الفلاح والحسكومة 
على السواء وأصبم الفسدان تختلف مساحته باختلاى الأقاليم وباختلاف 
الجبات فى الاقليم الواحد . ثم ثم أنعادة تأخير تبات المرظفين شوو رأعديدة 
أعطى و لاء ا مق - وهزمايرجح أنهم كانوا يفعلونه علىكل حال ان يفرضوا 
ضرائب اضافة سرعان ما ضمت عند احكتشانبا الى. سلسلة الضرائب 
العامة ونحلت #لبا ضرائب جديدة أخرى . 
© ولقد عقد تمد على النية على أن يشق لنفسه طريقا وسط هذه المساوى, ' 
المتجمعة . فقرر فى سئة .م١‏ اجراء تحقيق فى مسألة ملحكية الأطيان . 
ولكن أسلاف مد على هن المصلحين الشرقيين سبق أن حاولوا أن يفعلوا 
هذا فكانْتصييبم علىهذا الاصلاح أن سلقبم الناس بالنة حداد. * 

ولقد أراد الأشا أن يطبق فمصر ماقءله الامبراطور ( أ كير ) فياهتد , 
ول يكن ثمة مخيص عن هذا بل كان ضرورياً . فالضغط الذى استعمله ضد 
الموظفين المكلفين يجمع الضرائب لم يكن ءن شأنه نه أن يحملهم عل التتخل عن 
أجورم الاضافية ؛كلا بل أدى بالمكسن إلى تشديد وطأتهم على الفلاح الذى ' 
بعد أن مضاق ذرما بما يستعمله من وسائل السلبكل من الملترمين والمزلفين 
والبدو والماليك والالبازين جعل يف ر.هرن الآرض ويهجر الحقول دون ” 
أنيحرثها. 

وكانت نقيجة ذلك أن أمى عمد على بأن تفخص كافة المبات ألقى يزعم 
الملتزمون لأتفسهم الحق فى وضع أيديهم على الأرض : مقتضاها . فقضى بإلغاء 


م حل 


جمبيع ماكان مختل الاجر اباتك أنه :تزع بعد ذلك ملكية الآراضى الى تأخر 
سداد أأضرائبعتها عدة سنو تواتو عو ض أصاءبا عنطياعأر أضييم : ععاشاتب 
معيئة .ثم خطا عمد على بعد ذلك بست سنوات ختطوة أخرى فالني الحصانة 
الى كانت 7 تتمتع ما الأوئاف إلى ذلك الحين ومن لي الأراضى من جديد : 
حيث بين له أن الاطيان الو كانت تدقع عنبا أموال أميرية كانت في كثير 
من الاحيان تدفع هذه الأموال عن نصف المساحة المنزرعة فعلا . وقدسهل 
عمد على بهذه الطريقة مسألة توريع الأراصى . 

وأخيرا قضى محمد على فى سنة ؛ 18 يتجريد يافى الملتزمين من أطيائهم . 
فعم كانت هذه النصرفات قاسية وبغيضة فى نظر الأشخاص الذبن كانسمدعلى ٠‏ 
يدن طم يفضل ما كان ينعم به من التأبيد الشعى . ولبكنلم يكن ثمة مناص 
من أمثال هذه الاجراءات . ولقد بين دور فيشى ففسنة ,م١18‏ أن مايقربءن 
ثلئى الاراضى الى كانت مزروعة فعلا فى سنة م٠١‏ كانت يورا . على أن 
البإشار مطبقا ماكان يروجه موظفو شركة الهند الشرتية منالمبادى» ) لميسمح 
بأن 7 تبق الاراضى الى أصبحت فى حيازته بلا زراعة . بل أمالفلاحين بالبده 
فى حرثها مع فرض أصرم الجزاء على من يتراون فى أداء أعماله )١(‏ على أن 
هذا التدخل فى حقوق الملكية الذى لم يختفره الأحرار الاتجليز تمد على 
م : عر مصحوبا بذلك الاسترجان العام المألوف .كلا بل أن الآمس لمضخر جعن 
بضعة اجتماءات بسيطة لا أهمية لحا عقدت فى الجامع الأزمر ول تسكن لما 
من قنيجة سوى أتتزاع بضعة وعود بتحسين الحالة وه وعود ل يدر اد 
أحد نما ستحترم (0) 

و أت هذه التصزقات ألمااية إلى توطيد'الخزانة الأميرية ف 8 


()“كتاب درير ( امبراطودية غد عن () !هات )سن تدا لذن 
والجرق من 0517 و7605 
() ككتاض الثورة المصرية لباتون الجزء الثاني من ا وكتابي دريو من 7417 


5 غك 
ومن ثمقل الخطر الناشىء عن جيش الباشا بفسبة .الحرص على دفع مرتيات 
الجنود باتتظام . وفى نفس الوقت اخذت المسألة الخاصة امالك تقترب 
تدريجيا من الحل الحاسم :. فلقد رأينا بيكواتهم فى سنة باء ٠‏ سيب ما لصيه 
: لم عمد على ودورفيثى منالدسائس و يسيب الاختلاف فمأبين بعضهم ه والبعض” 
وسبب فشل الانجليز فى الاستيلاء على رشيد من الناحية الثالئة _ أخذوا د 
بمملون استغلال آخر فرصة ة أتاحبا القدر فم لام_تعادة نفوذم فى القاهرة 
وفى الوجه انع رلك كأرا لاي ود يروت هيئه خطرة حسب 
حساببها . وكانوا لا يزالون يحتلون الصعيدةارة فيبددون بذلك القاهرة تبديداً 
فعليا أو ينسحبون الىالجنوب نزولا عل ىتقلبات القدروتبعا للسيطرةالعسكرية, ' 
وقد يحدث اخانا أن تحرى المفاوضات لخْأة فنسقر غن اتفاقات مؤقتة أيس 
في نية أحذ الفريقين التقيد بها ولاأن تظل حترمة الا بقدر فا استغرق أجراء 
المفاوضاتهن زمن )١(‏ وكان أشياع الى بك ماي الو نيعللون أقسبمبالآمال 
بأن تصل آلييم: حلة انجايزية قوية جديدة فتجوز كية فلى عدوم م تعود في 
سفنبا الى ايجلترا . هذا بنها كأزالا كثر حماسة برى أن فى الاستطاعة الحصول 
من الانجليز على نض الاموال ليتمكنوا منشراء جنود مد على . ثم يتولون 
م ( أشباع الويك ) القضاء علية نبائيا () . أما الباشا فكان قد صم منجانيه 
: على إذلال الماليك جميعا . ولذا وجه اهتهامه إلى ليم على العودة إلى القاهرة 
ليعيشوا قيبا نحت حمايته . ثم أنقضت بعد رحيل الانجلين عددة شوود بين 
مفاضات وقتال من ناحية أخرى . 


وأخيرآ قبل البيكوات ف نبابة سنة .م0 الجىء لابسكن فى الجيزة (8) 
)١( ٠ ٠‏ ككتات دريو ( لمبراطورية تمد مل (1418 عب 14177 )اص 9م 


م 2 2 2 اص 6# 
١‏ 2 2 .64 


ذا 2 


على أنهم رغم قبوهم هذا ليصاوا.إلى الجيزة قبل مرور' سئة أشهر أخرى 
وما وصلوها قعلا إذا بم كانوا أشد استعدادا للحرب منبم للم . ولقد ظات 
جموعيم زمنا طريلا نواجه قوات الباشا مع أن فريقا من زعمائهم . قد انحاز 
إلى تمد على إلا أن الأغلبية قررت استتناف القتال. ثم دارت عدة معارك 
تمكن الباشا فيبا دن التغلب على خصومه بفضل مدقيته . وأخيرأ قرر أغلب 
هن بق منهم على قيد الحياة أن بعلن فى أوائل سنة وومة خضوعه )١(‏ بعد 
أن انهار سلطائهم وفشلت دغبتهم . 

وقضت الاعتبارات السياسية المرعية منذ عهد بعيد بالاجرا زعلييم أجممين 
ولذا عمد عمد على النية على أن يبيد كافة هؤلاء الطفاة بعد أن أوقعهم سوء 
حظيم فى يديه . ولتحقيق هذه الغاية كان ن من المستحسن جمع أصكبر عدد 
منهم فى مكان أمين لاسبيل الى فرا رهم منه . . وإذ كأن قد تقرر اقامة مبرجان 
عظيم فى أول مارس للانعام على أبن الباشا بكسوة تشريفة بمناسبة تعييبه 
(باشر جدة ) وقائدا لاجنود المزمع ارسالها لقمع حركة الوهايين فى الججاز 
فقد رأى يمد على أن يدعر ا الماليك للاشتراك فالمبرجان المذكور 
وسأهم أن يأتوا بكل من شاءوا من الموالى والاتباع ٠‏ . 

فانطلت عليهم الحبلة ناما وقصدوا إلى القلعة فى حشد كير للاث: تراك فى 
الموكب الذى تقرر خروجه دن هناك قاصدا إلى المعسكر عن طريق بوابة 
.الفنتوح ..وتتحدر من النصة الصخرية النى تقوم عليرا لباق الرئنسبة القلعة . 
ظريق مكنويا بة تتجه إلى العرب ( وتو تودى الىميدن! الرميلة ) وهذا يبل الاشراف 
عل كل نقطةفيه لانزال الملاك بكل هن تحذثه نفسه من الأعداء باقتحام 
الباب . وقد بدأت الجنرد اللتحقة با مركب تحدر ق دهذه الطريق وكانق 





() مكتاب دريو ( امبراطورية عمد على منة ع لولس 147#) ضحد 
ولاو وا ١‏ 


نت هاه 


طليعتبا الجنود الثّانيون » ثم الجنود الالبانيون ثم الماليك ثم جنود المنساة 
والسوارى .:وماكادت طليعة الختود تعير الباب ختى أمرالز. زعيم الالبانى بإغلاقه 
-وكانت هذه أشارة لوده باطلاق نارم على الماليك وم يلحدرون فالطريق 
المذكورة إلى مرعان ما تعطلت فيها حرقة المرور بسنب ما ترام فيرامنجشثك 
القتلى من آدميين وخيول . أما من تجا فقد الهال عليه الرصاص وهو حاول 
الفرار أو قبض عليه وسىء به إلى الباشا حيث أمس باطاحة رأسه . ويقال:أنه 
م ينج الا شخص واحد من امالك فى هذه المذيحة التى لم تنكن فصل الخطاب 
يحال ما . ذلك لآن الآوام قد صدرت إلى الجدود بان مببطوا إلى المديئة 
فيقتلواكل من عثروا عليه من المإليك . 

ؤقد صدع الجنود بالأمر وراحوا يشنون ن الخارة على قصور الماليك 
او بنببون ها فيها بعد أناجبزوا على سا كنيها . وكان أحد الأورييين ند ذهب 
إلى دار قريبة من القلعة لشاهدةالموكب ا ارعوم . ولكنه ماكاد يعودأدراجه 
إلى منرله حتى رأى جمعا من الآسرى الما كين وتيسأقون إلى ساحة الاعدام 
1 لا إل لقد شبد يحانبه واحدا منبم خر قتلا إضربة سيف شطرنه نصفين . 
وقد رأى نساء أحد الييكوات يسوقين الجنود الأالانيو نكأنبن قطيع من 
الم . وكان أينما ذهب وقع نظره على الود وعى مملة #ختاف أنواع الساب 
وأغلة فى الانتقام (1) ْ 

ولقد #محكن لياشا .+ .بعد ذلك بعام هن تمثيل مأساة كبذه ٠‏ فقدكآن لا 
يال يونجد بعض الماليك فى تختلف مديريات الصعيه, فبعد أن ليث يطاردهم .. 
ويضيق عليهم الختاق مدة أشبر بالقرة الى أرسلها اليم وعل رآ سيم أبرأميم 
ابئة ؛ سل اليه ٠م‏ ءن الماليك رمعهم تحو. ٠٠‏ من موايم تأرسلوا جيم إلى 


()كتاب لين يولول ( حياة مقا تقوو داج ) الجرء الول مالا هيا ست يه 


عاالاع ات 


إلى التطع من فورثم 1) ويبذه الوسائل الشبيية بوسائل كروفويل ا 
ألباشا سيد مضر المطاع لايتار عه أحد سيادة البلاد . 
ولس فما.عاق به دروفيثى على هذه الحوادث الشاذة مابزيد الموضوع 
[ضاحا فنا كانت برك الدماء لم يمف بعد فى القلعة » ونا كانت المدنة 
. ما يزأل يلو ح عليها أثر انتباب قصور الماليكولم يكن ماخدثف نظرة موى 
([عدام قطيع) جرد الانجايز من أصدقائهم الباقين (؟) ولسكن القنصلالفر ذ.ى 
م يتفبه الى الجانب الأدنى للبأساة إلا بعد 1 اجترأ ميسيت على ضبرتهانته الى 
جانب تمانى الفرفسيين وإلا بعد أن تبين أن مركن الايجايز ا 
قد أخل ياعحسن باطراد . ومن ثم أخذ القنصل الفرذبى المذكرر مف 
مااتخذ أخيرا منالاجراءات ضد الماليك بأنها اجرا.اتشريرة ولا مسوغبلا. 
. وقد أراد الإحض التخفيف من شأن هذه المذايح بأمرين : الأول أن 
البكواتتآءروافما بينهم على خلع #د على .والثانى أند يوان الاستأنةهوالذى 
حدر ضه علارتكاب تلك الفملة . وقد يكو نكلا السيس محا ولكن البب 
الحقيق يختلف بلا حدال عن ذلك . فاقد كانت سلطة الباشا ماتزال مرعزعة . 
ثم م أنه كان قد طلب اليه مرات عديدة أن يذهب على رأس حملة لتوطيد الحالة 
فى بلاد العرب . فلم يكن يعقل طبعا أن يضعضع قوته وبترك لإاليك الفرصة 
للتغلب عليه 
ولس 5 فى أن الباعث الذى دف ع تبمر رلتك الى التخلص م نأسراد 
بقتليم أمام أبواب دلمى هو نفسه الذى دقع عمد على الى قتل الماليك . ثم أنه 
لايوجد مايدعو الى الظن فى أنه يتردد فى تنفيل نيته بمجرد اقتناعه بأنمركزه 
محفوف بالخطر . على أنه والحق يقال ل يكن من أولئك المنعطشين للوارغ 
٠‏ فى الدماءكما أنه لم كن تمن يعمد الى لقتل حب فى القتسل . ولكته من الجائب 





)١(‏ خطاب الى ميسيت تاريخ 5 يناير سئة 1415 وزارة الخارجة 4ع 
(5) كتاب دير ون (.امبرأطورية تمد على ) ( 1815-*168 ) ص ١١5‏ 


الآخر لم يكن مدفوعا بعاطفة الزقة حيال الحياة الانساية التى بدأت تعر بلا 
1 ب ف ابان القرن الغابر . بل كان .يرى أسباباً عديدة تسوغ القتل تمام 
التسريغ . . ول يكن اعتقاده هذا بالك أشىء الغريب ذانكل من غثى ديوأنه من 
0 أو الرققاء أو الضباط أو الرؤساء كان لابد آن برى مد على بقضر 
النظر لو أنه رأى.غير ذلك الرأى . وفى العام التالى تمسكن جلال الدين حاسم 
حلب من اطاحة رؤوس زعماء الاتكشارية جملة واحدة )١(‏ 
له 
عن فعله من سئوات . 
وليس كمة ما يمكن إضافته بعد ذلك إذا فظرئا الى المسألة من ناحية 
الأخلاق التركية . وبديهى أنوجبة نظر تمد على وآراءه كانت كابا تركية.تمانا 
وم يكن يعقل أن تنكون عدا ذلك ساك زهاة وتكاريية ل الما 
كل هذه العوامل, أدت الى اخراج رجل قوى الشكيمة لا يدرك الوهن دون 
غاية من|لذايات . وليس وجه الغرابة فى أن ممدعلى قد أسس ملكة 5 يؤمسيه 
القرى بل فى قدرته - على عكس أى ترى آخر فى زمنبه ٠‏ على التطور 
وامتصاص الآراء الجديدةوتحورها لشكو نملا بمة تا فالظروف,الملاسات 
.الحديثة . وقد كشفت له عيناه الثاقبتان عن مواطن [اضعف الأساسية. فى بناء 
الحم الشرقٌ ف الحاضر . وكانت توج جد الى جانب سعيه المتواصل لوضع أسمن 
سمياسية حكيمة لتوطيد مركزه وتأمين مركز ذريته في المستقبل قرةكشة 
غريبة وشعور بالقوى الى.تبنى با الدولة أو تسكون سينا فى انبيارها وخرابها . 
و مقدر 0 علي مواصلة الكفاح للتحسين وعين .يق تنظر الى مساو ى الاداة . 
. الادادية .وه صفنات ل تجتمع لام شرق ,من أيام أ كيب عامل المخول.. 5 
وف الواقع فان حكه يعتبر . عثابة نمطة يحول لا فى تاريخ مصر وحدما بل فى 
تاريخ الشرق الآدنى أ بأسره ء ذلفد كان فى طليعة معاصريه فى تطبيق الأفكار 
السياسية الغرية عل شؤون ن الشرق . 
07 (1) تاب بلك (سودياوممر ) النجزاء.الاول عن ايزا سبوا 


4 والرية إن : 
7 0 اطورية , 
بلاد العرب والسبودان 


بمد أن دانت محمد على الآمور وأصيح حا مصر الفعلىوالاسمى مرت 
فترة من الزمن تبلغ العشرين ربيعافدفمت به الظروفف الى أن يظور بوجه عام 
يمظهر الخادم امخلص والعيد النشيط طبع لأواس مولاه صاحب الجلالة 
سلطان ألروم زاليفة عل لل و لاض » . على أن طاعته هذهل تكن 
حقيقية ؟! أن غير ته كانت :مصطنعة ة . وأغلب الظن أنه منذ أول يوم خطرت 
له فكرة أن الاستيلاء على حكومة مصر ليس بالآمى الذى لا .كن تجقيقه 
عملياء فانه شرع يغذى الآءل فى أن يحم وادى النيل يوننا ما لا كنائب عن 
سيد آخر بل كاكم مستتقسل . نع كان طاهر باشا زميله فى حمال السلاح ل 
بلحم الممتقل ولسكن مواظبة د على قد حققت هذا الحكم فأخرسجه من 
حين التفسكير الى محين العمل . ولقسد عرض الزعيم الآلماى على الإتجلين عق 
سنة وم (1) كأ عرض عل الفرئسيين فى منة .1م١‏ (؟) عقد حالفة فما 
لو اءترف به هؤلاء أو أولئك حا لأقاهرة لا بل لقذ عرض فعلا عل ديولن 
الاستانة سئة 181٠١‏ أن تكون شأنه كقأن. حكام ولانيات البر ين فى شيال 
أفريقيا 0) 
(1) مميسيت فى 7١‏ يونيه دئة 1411 ( وزارة الخارجية #4 سب؟ ) 


() كتاب دريو ( امبراطورية عمد على ) فى 1414 - 1818 س 1ه 
(*) خاربيخ الامبراطوربة ا معر بة'لصبرنى عن لال 


. ولكن الائجليز والفرنسيين رفضوا الاقتراح اللذحكور مراءاة للحالة 
السائذة فى أو ريا وقتئذ من ناحية واحتراما لما بينهم وبينالسلطان منالالفات ‏ ' 
من الناحية الأخرى . ويلو ح أن تمد على لم يقدر تماما ماتقاضاه ال لطان ثمنا 
للانعام الذى طلبه زعيم الآلبانيين . على أن هذا الفشل من آن لآخر لم يفت 
فى عضده ول يحوله عن رأيه . بل أدى فقط الى حمل عمد على على إخفاء ثياْه 
وكتياتها . ولقدكان من شأن اخفأقه فى عقد التحالف مع احدى الدولتين 
الآور بيتين سالفتى الذكر انه امتنع عى مناصبة الباب العالى العداء . ؤمع أنه 
قليا أطاع ماصدر اليه من الآوامى إلا إذا كان من الممكن تحويله الى تعزيز 
نفوذه وتوطيد مركزة ذا فات تصر انه العلنية كانت داتما » والحق يقال 
قصرحات التابع الموالى الخلص . وباججلة فقدكان نمت خلال هذه الفترة 
خلاف حاد بين ما يجاهر به #د على علنا وبين الغاية الحقيقية الم ى كأن يرى 
إليبا رآ | 

ولقدكانت الخالة الداخلية فى الامبراطورية الثمانية كثيرة الشبه وقتئذ 
بحالة أمبراظودية المنول في أوائل القرن الثالعشر . فقد نخر ادوس عظامبا 
سواء بسواء . فديوارن. الاستانة كقصر المغول من قبله كان قد 0 
شاغل له إلا شؤون الوزراء الخصوصية والمصالم الفردية لكل منهم . ثم 
باثشوات الأقال, م التركية كنواب حكام المخول لم تكن تربطهم 0 
المركزية إلا رواط وامة 

١‏ وقد كانت بغدادوالقاهرة عاصمترنمنفصلتين كنا كانت حيدراً, باد ولكتاو 
من قبل . ولكن كان # يمت فارق فما ب يحبط بالامبراطوريتين المنداعيتدين هن 
العوامل السباسية . فان جيران المغول من قبائل ماراتا أو اللأفنان كانوا 
إعيدين بعضهم عن يعض ٠‏ ثم ثم أن تصرفاتهم السرامسية كانت مسيرة الى أبعد ' 
حد يقأنون الطبيعة بحيث أن كلا الفريقين لم يحجم عن الاستبلاء على دلى إلا 
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خوفا من أن مرج الفريق الآخنر بنصيب الاسد من الغنيمة . أما أملاك 
السلطان فقد كانت - على العكس من ذلك - متاخمة لسلسلة مر الدول 
الأوريينة مرتبطة فيا بينها بعذة روابط كل منها متيقظة هام التبقظ لتوسع 
الأخرى وإنتشار نفوذها . كانت التقيجة أن اءبراطورية المفول بينما تركت' 
وشأنما الى أن تحللت بفعل العوامل:الطبيعية وضربت فيبا الفوضى 'أطنابها » 
فان الاملاك الثمانية ظلت متهاسككة بفمل المؤثرات الخارجية أمدا طويلا حى: 
بعد أن زال تماسكبا الداخلى . من أجل هذا كان تصرف مدعل بصفته دعامة 
الامبراطورية مدفوعا ببذا الاعتبار . 

و يكن ثمت مايدعو تمد على الى الأعتراف بالخيل . لآن الباب العالى إذا 
كأن فد ظبر ثبات في موقفه فقسد كان ققط فى عدائه لوالى مصر . فلقد بدأ 
يأتهامه بالتآمى مع كرات الماليك لتحقيق لباناته الشخصية وإنزال الأضرار 
الدولة ؛ فليا أرسل رؤوسهم لتعلق على الاعيدة عند مدخل البوابة الكبرى 
لقصر الاستانة وجه اليه إليابالءالى أشد الاوم لاقدامه على قتل أخلص أتصار . 
السلطان )١(‏ بل أن الياب العالى كثيرا ماطالبه أثناءكفاحه مع الماليك من 

أجل عرش معر أن يتأمب لقمع حركة الوهايين فى بلاد العرب ولتكن 
كان محمد على يمتذر فى كلمرة لغاية سئة 18١١‏ بما قد يترتب من الخطر بيب 
ترك , أولئك الرعاء المصربين الإؤساء خلفه فى مصر ء ويشير إلى.ما يصلبم 
من التشجيعوالمساعدة منباشا سوريا المجاور لمم ويبالغ فى مساعب الحصول 
على اسفن اللازمة للدلاحة ولنقل مبمات الخملة فى البحر الاجر (؟) ذاذا كان 
عمد على قد قرز فى النباية أرى يصدع بأمى الاستانة وأن يطيع ما يشير به 





(؟) الى الثقيب افتدى يتارييخ دوه ربب امنة؟؟؟! ( محفرظات قمر طابدين ) 
(0) الى الثقيب اشدى ه ذى الخية سسسئة 11887 وأول محرم سسنة 1885 ( هن 
محقوظات قص رما بدين 1 


جد 


ال.لظان فل يكن ذلك باعثه مجرد المواطف الجوفء كالطاعة أو الولاء . فلفد 
رأى :ألا حرج عليه من القيام بالجلة المذ كورة"ضد يلاد العرب بعد أن :دانت 
له الأمورعواعطأن بالدعن ناحية'الماليك . ثم أنه رأى من تاحية أخرى أن 
اخملة قد تشغل.أولتكابلتود الأالبانيينالمشاغبين الذي أطققوا عليه النار وهو 
لانزال متهمكا فى مكالقة الماليك .قبل أن تم له الغلية علييم . 'لذلك أحس 
أن-وجود 'الجنود الأألباندين فى مصر أثناء تغيب بقية الجيش ق لاد أأعرب قد 
يغريهم ويدفعهم الى أعمال الشغب بعد أن خلا لحم البو .ولم يبق أمامهم من 
يضرب على أيديهم . وأخير! رأى فى اخراج الوهابيين من الأراضى المقدسة 
ما قد يرع من تشأنه ويعلى .م مكانته فى كافة أنحاء العالم الاسلاى . 

وكان أول ظبور المذهب الومانى فى بلاد العرب حوالى منتصف القرت 
الثامن عش . تار زعم اجماعة مد بن عبدالوهاب بعد أن أتم دراسته فى 
دمشق وبغداد وى وجهه شطرمكة وألق عصار'النسيار فيها . وهناك جعل 
ينعم البصر عن كثب فى كيفية معيشة الحاج وعادامم . ول يكن من شأن كل 
هذا إلا أن يقوى فى :تفسه الاعتقاد بأن الاسلام قداأمارت عليه البدع 
وأفسدته التقاليد الجديدة ولا حص له من العودة الى ما كان عليه فى عبد . 
السلف الصالم من الطبارة والبساطة . ومن ثم شرع يشن الغارة على زخارف . 
الحناة فى عصره ويذكر الناس فى عبارات بلبثة مؤثرة بأعمال الهدى ييا نص 
عليها القرآن 'اللكريم » ويسين لهم متي يمكن قسويغ الانحراق عن المرى 
المقصود من المعانى القرآنية . وقد طفق يبشر مبذة المنادىء الطبرمة فى قريته 
من أعمال نيحد . وما لم يكن كبير ال أن فى قربته الى كان فيببا مسقط رأسه 
ونظرا الى أنه كان الى ذلك الحين عثانة نى غير مسلح فقد هاجركا هاجر من 
قبل الني مد صل اله عليه وسلم الى حيث يستظل بجابة أمين الدارعيية 
مد بن السعود. 
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وسرعان مااعتنة عتنق الآمير الميادىء التي كان. يشر م" تمد بن عمد ألوهاب 
وهكذا وجدنا فى قلب ند حكومة دينية متوحشة جعلت دبدنها شن الغارة 
واعلان الحرب على جيرانما المسلمين الذين أتحرفوا عن الدين مما ابشكروه 
من البسدع ٠‏ وقد سارعت السكومة المذكورة الى التنديد بالخلافة التركية: 
وبادرت الى تحدى من يحاورها من باشوات.الامبراطورية المّهانية . وكان 
طبيعباً أن لايحد المذهب الوهابى كبير مقاومة فى حالة الضعف والوهن النى 
كانتفيها الامبراطوريةالمذكورة وقتذاك. وقد ساؤى الوهاييون فى كرههم 
بين الشيعة والسئبين بانتواك حرمة الآماكن التى يقدسها الفريق الأول فى 
كربلاء والفريق الثانى فى مكة والمدينة » ولم يتودعوا عن أن يقتلوا مات 
المتعبدين والناسكين فى داخل حرم الآما كن المذكورة . 
وقد أحدث احتلال الوهابيين الحجاز رجة وأى رجة فى أنحاء العام 
الاسلاى . وكيف لا وقد ترتب عليه تعطيل حركة الح جالسنوى الىالأما كن 
المقدسة تعطيلا اما . ف سنة 6..م1 وكذلك فى سنة ١٠.5‏ اضطز المج 
السورى أن يعود أذراجه الى اشام دون أن يتمكن من الوصول الى أيلدرمين 
ما أدى الىمعاقبة بأشنا دمشق واستبداله بآخر . وفى الحق لق د كان هذا العقابٍ 
فى له ٠‏ فان أموال ( الميرى) عن أراضى مديربتى دمشق وطرا بلس الشام قد 
خصصت (تحسب الأساليب التركية نة فى الشئونامالية) للقيام ما يستلزمه ارال 
المج الشاى الى الحجاز وحمايبه من الثفقات . وكأما رأ بانا دممق أن 
الوها بين كانواللخجاز عثابة نعمة جادت با النماة عليه لأن تتطيل انج 
بمكنه. بناء على ذلك من تحويل الآموال المذ كورة الى جيبه الخاص . ومن 
هنا م يلاحظ على باشا دمشق هذا أنه قام بأى مجرود يذكر لاقلاق خواظز" 
الوهاببين وأقصائهم عن م والمديئة 9) 


)١(‏ كتاب بوركاردت يلاد النوية:س #م* 


حا وحم 


. وكانالسلطان قد ظل السنواتالعديدة قبل ذلك وهو يصدر من الأواس 
الى لا يؤبه لهما الى كل من والى دمثدق و يخداد لطرد المفيرين من الأراضى 
المقدسة . ذلك لآن حماية تلك الأراضى يعتير فى نظر التقاليد الاسلامية من 
أسمى علامات الثرف ٠‏ فلم يكن غريبا والحالة مكذا أن يتير طرد الاتراك 
متها عاراً وأى عار . لهذا ولى الباب العالى وجبه شطر باشا القساهرة الناثىء 
٠‏ وقد خيل الى السلطان أن يكون فى الوقت نفسه قد قام مناورة عظيمة لو أنه 
مسكن من حمل باشا القاهرة على انملك قوأه وتبديد موأرده باستخدام جنوده 
فى القضاء على الوهابيين . لآنه بذلك لايستعيد الحجاز فقط بل ويستعيد أيضا 
مصر الى قبضة يده . وهكذا رأينا الباشا والسلطان يتحدان فى النباية ( وإن 
كان هذا الاتحاد ليبواعث مختلفة ) تحدوها رغبة واحدة ف اعادة قتح بلاد ْ 
العرب التى تعتبر مبد الاسلام . 

ومن ثم بدأ ابنه طوسون زحفهالحقيق فى أواخر سنة1 181 وهو الرحف 
الذى بدأ مرة قبل ذلك بالوثءة الوشبدت مأساة الماليك ف القلعة وطاحت فيبا 
رؤوسهم . على أن المأساة وقعت فى هذه المرة لا قبل الشرووع فى الزحف بل 
بعده ء لآن الهلة نزات في السفن فىالسويس وألقتيرا اسيها فى يذبع ٠و‏ لكنبا 
حوصرت ف أوائل سنة إذما فى مضيق وأقع فع على الطريق المؤدى الىالمديئة 
ودارت زحى القتال مدة ثلاثة أيام كانت نقيجتها عودة المغيرين القبقرى الى 
يفبع بعد أن فمّدوا كافة بطاريات الطويحية )١(‏ أما الانسحاب قد بدأه كبير 
ضباط ظوسن الى أن وصسل الى يفبع فى أمان . ولكن سرءان ما أطيحت 
: رأْسة بناء على أوام محمد على لشد عريعة بقية الجنود : وقد اتنهن الياشا فرصة 
هذا الانسحاب للتخاص من بعض المشاغبين من زعماء الاليايين ممن كانت 
هم نزعات ثوربة وميول لاشغب تسبب قلق له . وكان طبيعيا بعد مالحقيم من 





(1) ميسيت 5 فبراير سنة 1815 ( وذارة الخارجية 4-54 ) 


عار المويمة وبعد أن ضاقوا ذرءا مصاعب ومشاق القتأل فى بلاد العرب 
القحلاء حيث لاتزيد فيرا الغنيمة عن بضعة يل مع دأ يتعرض له الانسان من 
خطرالقتال» نقول كان بدسبياً بعدذلك كله ألا يطيل أولئكالرعماء الالبانيون 
. اعتراضهم عند ما أقترح عليبم الباشا أن يغادروا مصر وأن يبحثوا عنخدمة 
فى الجيش العثمانى فى جهات أخرى تتكفل مالكب وتدر عليهم الارزاق. 
وقن انقضى فصل ار عام ؟زور فى اتخاذ هص ذم الاجراءات والقيام 
بتجيين الاستعدادات للةثانية . وقد تضمنت هذه الاستعدادات اغواء بعض 
القبائل العربية فى الحجاز بوسائل عرقناها فى العصور الحديثة لقسبيل الرحف 
عل المديئة , وقد كللت هذه الاجراءات بالنجاح . وكانت ننيجتها طردالوهابيين 
من المديئة فى شبر نوفير , ومن مكف ثم جدة فى أوائل العام التالى . ومن ثم 
' بسط ممد على ظله على الجاز وأصبح سلطانالاسةانة يتادى بأسمه من جديد 
من فوق المنبر فى الآراضى المقدسة )١(‏ . ْ 
ثم ذهب محمد على بعد شبور قايلة بنفسه الى مكة ١‏ لتوطيد دعام النظام » 
فى ممتلكاته الجديدة (؟) ولكن تبسين أنه كان برى من وراء هذه الزيارة الى 
تعبين ( شريف ) جديد فى مك لآن الشريف القسديم لم يكتف على ما يظن 
بالعطف على الوهايين وتقدم المساعدة لهم بل كانت فى حيازته أيضا أموال 
طائلة . وقد ثم خلع الشريف منتهى السبولة وأرسل هو أولاده الشلاثة الى 
القاهرة (؟) . على أن هذا التصرى قد أقلق عدا من القبائل اأعربية ومن ثم 
شرع الوهابيون بحشدون قواتهم من جديد فى الصحراء . وإذ ذاك أرسلت 
التعلمات الى القاهرة فى طلب عدد خديد من الجنود لضد هذا الخطر . فأص 





)00( ميسيت ف توفير سئة 411 ( وزارة الخارجية 4؟ - 4 ) 

(0) ه فى 1# | كتوير سئة ١18‏ (وزارة الخارجية 4لا 5 ) 

م« فى ١8‏ اير سنة .ها ز وزارة الخارجية 4؟ < ٠‏ ): 
(م-4م 


ايت ماله اعد 


الباشا بارال ٠٠٠٠١‏ جندى فى أسرع وقث محكن.. و1 لم يكن فى فضر 
وقنئذ سرى ...؟1 جندى فقد كان لامْاص من الالتجاء الى التجنيد العنيف 
م لا ا والرقيق السوداتى 
القتال 0 هذه ذه اللة الى 0 انيت بكارثة جا ا 
طوسن من قبل . ْ 
َ 01 
يومين من الطائف . وما كاد الفريقان يلتحان حتى فر من اليدان عشرة من 
الضباط السكبار الاثنى عشر وقد أخذو | معهم معظم رجاهم 
وهنا اعتلل حمد على ظبر بعيره وانطلق كا( سهم لمقابله الغارين الذين لإبتقح 
الوعد ولا الوعيد فى ل ثهلبم . فكانت أقيجة ذلك أر. ردل سبعة قوءئدانات 
حرموا من يهم وأعي درا الى القاهرة . والمظنون أن الثلاثة الباقين قد 
أعدموا () وقد أصيب المصر يون بوزيمة أخرى عند ما شرعوا فى مباجمة 
(طربا) بقيادة طوسن . ش 1 
ويظبر أنالفصيلةالمذ كورة قد ضلابا الدليل وهذا دام الوهابيون خيامبا 
ليلا واستولوا على كاقة أمتعتما ومدفعيتها . وكانت تقيجة هذه الكارثة تفثى 
البأس بن الجنود المصريين : ولقد ذكر أحد أذصكياء الاين -. وشير 
ميسيت -هذا الوصف الى الرخالة بوركنباردث الشبير !أذى كان٠وقشذ‏ فى 
جدة أى فى شبر أغسطس - ذكر أن الجنود قد خارت عزائمهم .«صفة عامة 
واستول عي كوك والنذس يسبب غلاء المعيشة حي يلغت الأثيان منا 
ضعفها فيمصر وخاصة أنه ليس ثمة أمل فى المكسب ولا مجال لاسلب والنبب 


(1) ميسيت 14 ابريل شنة 1414 ( وزارة الخارية 6* ب ه ) 
:)6 << وابريل سنة ع١‏ ( وزارة الخارجية ( 9/5 - ه ) 


د اؤوا سه 

فليس فى بلاد العربفلاحون يمكن انتبامهم ولا قرىتامرة صالحة للاسستلاب 
تأعداؤمليسوأ إلا جرد رجال بدو ى أطار بالية وكل مايطمع الجند المصرى 

. أن يقتمه بعد الجوود الثشاقة هو بعير عراه المزال من شدة الجوع (1) 
ثم دار الزمن دورته وبدأ الحظ من جديد ييتسم للجنود المصرية وجاية 
الجير أن ابن قسعود قلرق هذا المال فى شير ابريل ول يتمكن أولاده الثلاثة 
من الاتفاق قمابينهم 72) ؤفى #لوقت نفسه وصلءءالاتمدادات للجيش المصرى 
وأمكن استرضاء زعاء العغائر وأشياع مشايخ القبائل . ونول الباشا بنفسه 
بعد الاحتقال بالعيد فى مكة لألى <ومة الوغى بقيادة الجيش ‏ ويقال أرن ‏ 
الوهايينكانوا قد حهدوا قوة تقدر بأربمين ألف مقاتل فى جببة ( بصيلة ) 
على مسافة ؟؛ ميلاقى غرب إ(طريا) ‏ قداصيم مد على وبعد معركة دموية 
حامية - وهذا وصف مدعل نفسه ‏ تفرق الوهاييون أيدى سبا وواصل 
الفرسان المصريوان تعقب آثارجم مدة ساعة وتصف ساعة . وقد استولوا على 
انو الوهابى عافى ذلك .. . مرآس من الإبل وكثير من الأجبرةوالآمتعة'(5) 
وقد كآن هذا الاتتصار الزاهر خليقاً بأن يؤدى الى قع الحركه الوهاية 
يضفة تهائية ولكن هذا الأمل لم يتحقق احدة أسباب . قن اللإثشا كان بحيدآ 
عن القاهرة أ كثر من حم . تم أن الباب العالى حاول مرة على اللأقل أن عخلعه 
من باشوية مصر (5) وقوق هذا فان عودة"بونايرت من ( ألا ) قد قتماليابٍ 
لحدوث اضطرايات نجديدة فى الفارة الآورئة ما يمكن أن يفيد عمد على 





. (01).خاشية يتاريخ لا أقسطى ق تغارير ميسيت يتاريخ لاديسير سنة 14لؤا 
( وذارة الخارجية إل سه ح ) 
() ميسيت حك يواه سنة 1315 ( وزارة الخارجية 4 ه ) 
() من أقواك عمد منى قى خطأب أرسله أل ميت ق صقر -1*1 ( وذارة 
الخارحية ولاس و 300 
(4) مؤامرة تطيف بأشا ميسيت 38 نوقير سنة 99م (وؤارة الدارسرة 44# 


لآق - 


اساسا (1) . فلبذه'اللاسباب وغيرها قرر تمد على أن يعبذ لآبنه ماوسن 
بأن يراصل القتال الى النباية 0 أظير هذا يتجرمك أظبره فى ألمرة السالفة . 
فلقد بد الحف الذى كان يبغ ى أن يؤدى فى به المقاعدةألوهابيين قّ فى «داراعية,* 
ولكته وجد أن المؤوئة قد تفذت ونحسب أن الوهابيين لو كانوا تحت قبادة 
زعيمهم التوفى وقتذ لأنزلوا با ميرين ن المصريين هزيمةحاسمة . وللكن عبدالله 
أميرم الجديد كان قد استولى عليه الإأس وفقد كثيرا من توازنه بغد انتصار 
المصريين فى إصيلة فأحجم عن الحجوم كا أحجم طوسن عن موا صلةالزحف 
وكبانت الننيجة أن الفريقين اتفقا على عقد صلم تنازل مقتضاه الرهابيون 

عن كافة حقوقهم على القبائل الضاربة فى الجرات التى استولى عليها جمدعلى . 
ويا كان هذا الصلح ة قدترك فى أيدىالوهابيين بعض المناطق الواقعة ف شمالي 
المدينة وشرقيبا وفيا بينها ودين مكة(؟) فقد كان يعت بمثابة هدئة مؤقة نحم 
الى أن يأس أحدا الفريقين من نقسه القرة الكافية على استثناف القتال . 


وفى أوائل شهر ينار سنة 1811 أى بناكانت القارة الأوربية المتعبة 
تتمتع يفترة طويلة من السلام لم تعتدها من قبل وصلت الأنباء أو على 
الأصح أذيع فى القاهرة . أن بحض القبائل العربية قد عكرت صفوالسلام 
وأشعات نار الثورة بتحريض الوهابيين . وكانت المنية قد أنغبت أظفارها 
فى طوسن بيد عودته من تحروب الصحراء .ومن ثم عبد الباعأ بقيادة الملة 
الجديدة الى ابراهيم وهر الابن اثانى لباشا مصر وقد كار . واه 
اليمان ا آراؤه سديدة موفقة فى كل خين » (") وشاءت الاقدار 





(1) كتاب توركتهاردوت ( يلاد العرب ) الجلد الاول عن 164 
(؟)' ميسيت “1 يثابر سنة كأذا (وزارة الخارجيه رات 


١ 5‏ كلاس لط ههه إكسوو) 


ا ا 


أن يلعب هذا القائذ الجديد دوراً مبما فيا يع فى المنوات المقبلة من 
الحرادث الخطيرة . 

كانت ولادة إراهم فى قولة سئة 1/86 وكانت سته إلا تتجاوز السنادسة 
والعشرين ربيعا عند ما اختير لقيادة هذه الجلة . كان قصير القامة قوى البنية 
وعلى جانب عظم منالنشاط وكان فى وسعه أن يقارم متاعب اللذاتومتاعب 
الحرب على السواء . كان أزرق العيئين عالى الجبين ذا لحية شقر ا . وكان كثير 
النشاط عقلا وجمما . وكان أشبه بوالده مد على من حيث الشجاعة المقروئة 
اصالة الرأى . ولكن كانت تتقصه حلاوة حديث أيه وجاذيية أخلاقه 
.وصدق فراسته سواء فى الناس أو ف المواقف )١(‏ وكان صارما يبعث الرهية 
فى النفوس بعكس .أي الذى ينعث الايجاب ويسحر النأس يحلو حديثه . 
وأحسب أن ابراهيم ما كان ليستطيع أن يشق لنفسه طريق الجد ا فمل أبوه 
عمد على , ولكنه كان جندياً إشار ابه بالبنان على كل حال . فقد أصبيج 
الساعد الأاعن لأبيه بنظر اليه بعين الهيبة المقروئة بالطاعةالبنوية وينفذ أوامره 
.ممنتهى :الاخلاص.والدقة . ثم أنه ورث عن أبيه أيضا حب النظر فى المسائل 
بنفسه بدلا من وضع ثقته فيا يقدم له من التقارير (؟) 

وكان أول ما وجه اليه اهنيامه ليس ادراك فوذ حرى ممين وأنه كان 
يرى أن الوقت المناسب لم يحن له بعد - . بل اكتساب بعض زعماء القبائل 
الى الجانب المصرى بعد أن أخذوا يضيقون ذرعا بالحكم الوهانى . ومهذه 
المناسية كتب « هنرئ:صوات » وهو الذى خلف ميسيت فى منصبه فى أوائل 

)١(‏ كثيرا ماروى الناس أن ابراه لم يكن ابن غل على بل كال ابن قرينته من 
بعل سايق ولسكن هذه الرواية غير صحرحة (كاءيل بتاريخ ٠م‏ وليه سفة 188 ) 
وزارة الخارجية هلام ب 8/4 ) 


(9) لابن 'بول استراتفور كانتج الجرء الاول صحينة 155 تف وير اميل :عن سوريا 
وزارة المارجية يم - 4لا ) 


داعم ما 


سئة 9ؤم1 يول ١‏ أن ما أبداه ابرافهم من المواهب فى استيالة مختلف القبائل 
البدوية ليدل على أن التجاح سيكون حليفه فىالنباية (1) » ولم ؛ بعد هذا المنيد 
الحقيقة عند ماعز! جاح ابراهم الى عزيمته التى لاتفل أو على الآصح قسوته 
حال معارضيسه والى اشرافه على شزانة الأموال وإلى ماكان له من حسن 
السمعة وشدة امحافظة على وعوده - وهي خلال ثلاث لا مناص منها لبط 
نفوذ الانسان بين القبائل العريية (9) ثم ان أشرانه على مرؤوسيم كان فى 
' الوقت نفسه يخال ف كل الخالفة تساهلطوسن حالهم . وقد ضرب لنا صولت 
مثلا على صمة هذا الى فقال وان المدعو حسن أفا المشرف على شؤون 
حدود الحجاز وقع فىكين فبدلا من أن يكون أول الفارين إذا بالاغا يطلق 
النار على جواده فيرديه أمام خط: القتال وبذا شارك الآغا مصير رجاله (*) 
ولعمرى إذا:كان فى استطاعة ابراهم أن بثير فى تفوس رجاله مشل هنذا 
الشعور الشريف بالواجب جدير به أن ينجح » . 
أما غيد الله بن سعود فقد خيل أليه أنه فى مأمن 1277 
اوتجوده فى منقلة الصحراوى فى الدارعية ع ىأن ابراهيم سرءان مازحف يعد 
أن أتم خططه وأكل استعداده . ؤقد واصل زحفه لاكفائج ولكن كصديق 
وحام ولم يكن هناك أى توازن فى دفع مايطلبه الجيش من قربامياه أو القر 
أو الخشب. 
٠‏ لمأن ماشه من نظام القامى حال دون مااعتاده الجنود م نأعبال الاب 
و عن الحظورات . وكان جديراً :أن كسب بهذا التصرفٍ شيئا من 
الأبيد الذىكان من نصيب الجيش الاتجليرى أثناء زحفه فى المند . ولكن 





' ) 9/4 - 48 وزارة الخارجية‎ ( ١197 صوك م؟ ابريل ستة‎ )١( 
الكتدكم ا‎ «١ 2 ١61م4 5يونيه سنة‎ <2 )0( 
كيرنيه سةمزم؟ة اذ اها كلودكممل‎ < .)0( 


الس وه سمه 


ثم وذاكله فان الملة قد أسرظ عاتقبا ماكان يحبط بها من المصاعب الناشسئة 
عنطول طرق المواصلات وارئكازها عل القاعدة البحرية فى جندة. وفى الحق 
أن مالايقل عن ٠٠٠٠م‏ بعير قد استخدمث فى صيائة طرق المواصلات )١1(‏ 
ول يكن لدى ابراهي عد ماوصل الى الدارعي-ة سرى .+ جتبدي فقط . 
وقد لبث أمام المديثة ثلاثة أشبر كاملة دون أن يستطيغ شيئا . وما زاد الطين 
بلة أن عنرن الذخيرة انفجر بفعل الثار . ونحسب أن قائدآ غير ابراهيم "كان' 
هون عليه فى ظروف حرجة كبذه أن يقود جئوده الى أعمال النبب زسفك 
الدماء على طولخط التقرقر ولسكن|براهم احتفظ عكائته وصيد لمجات العدو 
الى أن وصلته الامدادات والذخيرة من جديد . ومن ثم أخذ يضيق الحصار 
وأخيرا تمكن من الاستيلاء على القلعة فى سبتمين سئة 1836 وقبض على 
زعيمين من مشاي الوهاببين خلق لحيقيهما المرسلتين وطمر أسنانهما وجعلبما 
أضحركة أمامالناس (7) وفى الو قت نفسه قضى بابعاد عذد من أفراد الأسرة 
ألى القاهرة (©) وأرسل عبد الله بن سعود الى الاستاثة لمفاوضة السلطان فى 
الصلم إن استطاع الى ذلك سييلا . ٠‏ 0 
ومّكذا تلاشى الخطر الوهانى مؤقنا ونجم ساعد ابراهمالقوى وعزعة مد 

عل المنظمة فما أخفق فبسه من قبل باشا بخداد أو باثشا سوريا . وذلك على 
' الرغم من قر.هما النسى من قاعدة الوهابيين ٠‏ الدارعية » وبالرغم من تغافل 
“إبراهم عر تنفيذ المشر و عات السابقية محاولة أقناع دمأة اذهب ايلجديد 

بالوسائل السابية بأنهم قد حادوا عن طريق الصواب ... . . 

وثد أهدئ أمالى الصوفية فى فارس الىتمدءلى سيغمقوسانفي]تْصعت 





)ا/4-5١ صوك 5 يونيه سئة 1814 ( وزارة الخارجة‎ )١( 
)17/8:-1  ةينراخلا حوادث بتاريخ م لككتربر سئة 1814 وزارة‎ )9( 
صدكة‎ 18٠04 (م) كتابدوين ممر بين عئة 7خ[ وسنة‎ 


7 كك 


قبضئه قضلا عن غده بالاحجار التكرعة النادزة (9) . 

بل أن الباب العالى لم يتمالك نفسه من شدة الفرح عثلهذا التجاح الخارج 
عن المألواف فأ بقطع رأس شيخ الرهايين وكبيرم ومين اراهم والياً 
على اتلجاز.رالحيشة )١(‏ . 1 

٠‏ هذا بينها القتصل الانجليرى قد اهتز طربا للقضاء على من أسمام عصبة 

من الأصوص برهنوا على أنهم أشد تعصبأ وأقل تساعا وأ كثر عداء لتقدم 
المدنية من نفس اتباع العقيدة الاسلامية الذين كان الوهابيون يطمحون فى 
أن يحارا مكانهم (5) . 

ويظبر أن الامبراطؤرية لأمتهانزية كانت ٠رتا-ةكاءيراطورية‏ المغول 
زامبزاطورية المرانا والفرس والصيئيين أشد الازتياح الى عدم تعيين حدود 
أراضيبا بصنفة قاطعة ما فم الطاربق أمام الاستتانة لاستنكار أو تجاهل ما قد 
يقوم به الجيران م الحكام من أعمال الاعتداء والاستفادة من أعمال ولاتبا 
قْ فى الأقالم أو التتصل منبا حسيمايتزادى نذا . فلقدكانت توجد دائها فياوزاء 
الأقالم الواقعة تحت ادارة ال لطان الفعلية والاسمية مناطق مبتبججة كان الأأترالك 
قد هبظوها مرة كفاحين . 

ركان وجودهفها داعيا لادخال الرعب مؤقنا قلوب زعماء هذه الجهات 
وخملرم على أعلان ن خضوعهم وظاعتوم طؤلاء الفامين 0 ولتقدم ولاتهم 
للسلطان بصفته الخليفة طبقا للتقاليد الاسلامية القائلة بوجوب الاغتراف به 
والنزول على أوامره ونواهيه . فبذه المطالب التى لم تتكن.لتحتتدل البخث لو 


(1) كتاب دريو امبراطورية عمد على ص .+لإ١‏ 

.(؟) محتوى محنواظات ا بدين غلىصورة من لافرءال بتميين ابرلديم باعا واليا لحجازر 
والميشة جار بخ ؟ وينم الأول منة لإخ18ء 

(5) تترير صؤلت ‏ + 


سد لازم - 


عرضت أمام قضناة أور ببينتقد تناولت البقاع 'الممتدة على هاوال حوض البحر 
الاحر.وما وراءها الى عذن ثم عير البحر المذ كور الى بعض الموانى الصغيرة 
كصوع وسواكن على الشاطىء الآفريق . وهذا هو السر' فى:أنلقب ابراهيي 
باشا تضمن أيضا الاشراف الاببى على اللمشة وهو الاشراف الذى لم يكن 
يزيد فى الواقع على مجرد الحق فى تعيين حكام فى الموانى لتحصيسل الكوش 
على متتيجات السودا نكالصخ والعاج والرقيق . وهى المنتتجات الى كانث 
تمي مها القؤافل لبيعر! لتجار جوجاراتىالذين يؤمون مرافى البحر الاحمن' 
على ان عمد على لم يقتنع مطلا .هذه السلئلة ا حدودة لأانه كان يطمع فى 
الاشراف على التجارة نفسيا . فلقدكان راسخما اعتقاده أنأراضى|اسودان 
. والحيشة غنية بما فيه من معدن [لذهب ا أنكان يعرف أرن الجنوب هو 
الموره العظم لأولك الآرقاء إلسود الأقوياء وم قيمة كبرى فى مصر . فبذه 
البؤاعف'الثلاثة كلباكانت قرية . ومن المذر أن يقول الانسان هتاهل كان 
عمد على مدفوعا برغبته فى المثور على مناجم الذهب ليتمكنءن اسكتباب 
صداقة ديوانالاستانةبأسره أم كان مدقؤعا بأملالحصول على الرقي قلتددييوم 
على الشئون العسكرية تمهيداآ لنكوين جيوش منهم تمكنه من الاستقناء عن 
مشاغب الألبانيين والآتراك بحيث ستطيسع بوما ما تحدى السلطاث وكل 
مأعشده من جنود وجحافل ؟ 
ومن نم أعد ث دلي العدة للقيام حملة كبيرة الىجباتالجتوب فتظاهرا 
بأن الغرض منبا رد اهالة قبل أتبا/موجبة من سلطان سنار ثم لفتح الطريق ‏ 
أنام القوافل التجازية إلوصول الى القأهرة عن طريق النيل ولم يقتصف العام 
جى كان قد احتشد و ان جندى فى وادى حلفا وهى المتطقة الى لم يكن 





1 ملاحظات «النشيا فى تخطاب بعث آلى كا تنج فى 1# اسيتمبر سنة م140 ب بوزارة 
الخارجية ١.١‏ 


اهمه 


تفوذ الباشا يتجاوزها كثيزا . ثم عبد بقيادة الملة الى اسماعيل ثالت أو لاد 
تمد على . وقد عين فى هذا المنصب التمرس فى تشئون الحكم والحرب (1) 
وسرعان مانمكن اسماعيل من فتح اقليم مسنار والقسم الشرق من السوذان 
واخضاع زعماء هذه المناطق بعد قليل من المقاومة . ولم يكن نمت ١‏ يقتضى 
المباهاة فى فتح هذه الجهات أولا لقلة دراية السودانيين باستعمال الأسلحة 
النارية وثانيا لانقسام الأهالى بعضهم على بعض برياسة زعيمين كانا يتطاجنان 
على الزعامة وقد قل أحدهما الآخر ثم فر الى الميشة . ومن ثم بادر الملك 
الاسى الى التسلم . ثم واصل الجيش المصرى زحفه جنويا الى أن وصل الى 
نقطة وأقعة بين خط العرض ٠١‏ و١١‏ ف الثمال (5) على أن الرحف هنا لم 
وحسكن مصحوبا بالتوفيق الذى شوهد فى بده الجلة . ففد كانت الغابات 
والأحراش من أ كبر العوائق فى سييل الفاحين مع أن الدفاع عنباكان سبلا 
وتفشت الدوسئطاريا وأمراض هذه المناطق بين الجنود المصرية . وقلت 
المؤونة وهكذا رأى اسماعيل نفسه مضطر الى الانسيحاب الى مبنار . 

وكانت تقدمت فى الوقت نفسه قوة من الجند بقمادة صبر الباشا الدفتردار 
بك قاصدة لى كردفان والشطر الغربى من السودان . وبعد مقاومة أشدمما 
شوهد فى سنار سقطت الأآبيض وأعمل الجنود السلب والنبب فيب ٠‏ ومكذا تم 
فتح السودان . ولكن ادارته تركت لايدى غير متمرمة . ولقدكان فى 
نية مد على أن يعود الى ابراه بادارة ذلك القطر وتنظيمه ولكنه أصيب 
بالدرسنطاريا على أثر وصوله واضطر إلى العودة الضر من قوره. ٠.‏ 
ش أما مناجم'الذجهب الى كانت مطمح أنظار مد على قل يعثر علينبا البيشن 
'المصرى .ثم أنعدد من وصل الى اسوآن مر._ السوداننين القادرين على 





(0 سلولك "ا يونيه اسنة + 1687 لب وتزارة'الخارجية بم/ا )يه 
() كتاب هبرين السودان اللصرى ص 15 


مالؤقنم - 


ل الملاج لم يتجاوز الخسمائة فى شبرمارس سنة,7 1 )١(‏ بدلا من اليش ش 
العظم الذى كان يحم به تمد على . ثم ان |سماعيل نفسه لم يظبر كفابة فى أدارة ‏ 
المردان . وهذا ماحدا بمحمد على أن ينصحابنه مرارا عديدة باستعالوسائل 
اللطف واللين وأن يحم بين الرعية بالعدل والسمل على مصاللحة الناس (]) 
ولكنه كان على الرغم من هذه التصائح يلح فى مطالبة ابنه بأرسال فصائل 

أجديدة من الرقيق وهو مالم يكن يمكن تحقيقه إلا عواصلة الغارات على الاهالى 
الذين كانوا قد تملسكهم الرعب واللع . 

وبدسهى أن من المستحيل استهالة شعب ومحاولة استعباده فى الوقت نفسه . 
وكان اسماعيل على مايظهر يرى ان الام الثانى هو أولى بالعناية . ففى أواخر 
سئة بوره ركب اسماعيل نهر اليل ورسا فى مقايل شندى وطلب الى الؤغيم 
السوداتى هناك أن يقدم له خلال ثلاثة أيام 10.٠٠‏ دبال و +٠٠٠‏ دقيق. 
فأخبره الزعيم أن ذلك غار ج عن مقدرته . فلطمه اسماعيل بالسكرباج على 
وه صائحا : أتهينتي أيها العبد». وهنا تدخل زعيم آخر ووعد بتنفيذ الآ 
وانسحب الزعمان . وقدكانت الغابة من الانسحاب ليست النزول على أواص 
اسماعيل بل لمع أنصارهما وأتباعبما . ولما اجتمموا أساطوا يقوات اسماعيل 
وسدوا الطريق فى وجهبا لحجوم مخانى قامو! به فى الليل على غير اننظار . أما 
|سماعيل ومن معه من الجند فى الضفة الاخرى"فقد استيقظو! ووجدوا أن 
الدار التىكانوا فيا .قد شبت فا الثار ثم انقض علييم الأعداء فقوم 

. إديا إدباً م) 1 ْ 
ولكن الزعم السوداق المسكين كان قد نسى شبن الدفتزدا ريك فكردفانقا . 





)1115 مابزستة لالاى! ( وزارة الخارسية 6لا‎ #٠ حركات فى‎ )١( ٠ 
1115 خطاب عمد على لابئه إسماعيل فى 4 ر بييم الثانى سنة‎ )( 
18819 را(ك) .منوات في 15 ديسير سنة‎ 


اخ اند 


كاد المع يمصرع إسماعيل حتى عاد الى مسنار على جناس السرعة وهناك انتقم 
من الأهالى أشد انتقام ..ويقال أنه أطاح زؤوس مالايقل غن....#شخص 
وحدئت على أثر ذلك اضطرابات وقلاقل . وقام شخص يدعى الهدوية 
وأنضم اليه أنصار كثيرون .-وقد نما الى القناصل الأأور بيب ان ذلك المبدى 
وقع فى الآمر وأظيحت رأسه. ولكن تبي بعد شهر' أنه لا يزال على قيد 
أنكياة ومن ثم أرسلت الامدادات من اسوان لقمع حركته(١)‏ ومكذاقمت 
القلاقل ولم يحل عام دمر حي كانت السكيد.ة مخقيصة على ريوع السودان 
وأصبح مد على قادراً على أن بتخذ ما يلزم من الاجراءات لاصلاح شأن 
ذلك الاقلم وتنمية مواده . ققرر ارسال مائية من كار أعيان الوجه البحرى 
بصحبة ١٠١‏ أشخاص لتعلم السودانيين طريقه الزداعة فى مصر 7) . 

ويلوح أن هذا التصرف وحده لم يأت بنقيجة ما . وأغلب الظن أرن* 
لجع هو الباعث الوحيد الذى دقع شعباً متأخر! وساذجا كالشعبالسودانى 
الى الاقبال على الصناعة . هذا فضلا عن أنه ل يتعلل شيئا البتة مر معلبيه 
المصريين الذين لم يكن يظن 'قيهم التحمس لهذا الواجب الالزانى . 

ولعل أ ماطرأ من النغيير فيخلال السنواتالعشرالتالية هوأن الخرطوم 
تحولت من قرية صغيرة الى مصاف المدن وبها ٠.١.‏ متزل مبثية بالطرب 
الأحمر . هذا عدا الشكنات والخازن وغيرها من الحدائق للنى يزر ع فيرأ التين 
والحب . وكآن هذا من عثل خورشيد باشا الذى حم الاقليم سنوات عديدة 
واتؤذ الخرطوم عاصمة له . 

ول من ريب ف أن ازدهار مدينة الخرطوم ونموها كان التقيجة الى 

)١(‏ “صولت فذه7 ابزيل ستة 1414 - وزارة الهند مغر واليخر الاجر لاا 


وكذاك غطاب أرضل الى قائدكردتان فى 17 شوال سئة م17 ل محفوظات ابدين 
(؟) خطاب لديرى الوجه البحرى فى ١١‏ رجب سنة ه684 ب محتوظات:هابدين 


لعا يد 


تنكأ وخاصة فى الشرق عن وجود قاعدة الحسكومة فى جهة معئئة 
على أنْ مدعل لم يكن كثير الارتياح لركود حركة الانتاج ذلك الاقلبي 
فلقد قضى فى التفتيش فى ربوعه سنة أشهر كاملة فيا بين'استتى /180 وما 
ولعل غايته من ذلك التفتيش كانت لتحقيق الحل الذى ظل يداعب ممد على 
نفسه ألا وهو العثور على الذهب ولكنه كآن يرى فوق ذلك الى غاية مبمة 
وهى تنمية !لرراعة فى تلك الجبات وتوشيع مداها.. 
٠‏ وفى الوصف المذ كور عن رحلته هذه دلائل ناصعة علىتفاهة التتانج التى 
تحققت وعما كان يحول فى خاطر الباشا من الأفكار عن طريقة تنميةالسودان. 
وعلى الرثم من -أو بالأحرى بسيب - ما كان يفنظر من كثرة المخصزل ‏ 
وقد قدره وقنئذ بندو .+ ضعفا ‏ فان الزراغة كانت ماتزال مبملة والأراضى 
م تفل من قشرتها القابلة للرراعة إلا بواسطة قطم الآخهاب الكبيرة - ومن 
ثم تقرر اجراء تجحربة أخرى ألا وهى تنمية زراعةقصبالسكر والقطن والتيلة 
واختير لمذه الما عدد من الشبان العرب من خرجى مدرسة المندسخانة 
وأعط لكل منيم ٠ ٠‏ فدان معفاة من اأضرائب لدة.خمس ستوات ووكل 
اليكل متهم . عدد من الشبانٍ السودانيين لتعليمهم الوسائل الراقية المستخدمة 
فى الرراءة المصرية . 
: ثم الحالباشا فى الوقت نفسة على الزعماء السوذانيين أن ينعا ورا 
تحسين الرراعة ويعملوا على تنشيطبا و كثيرا مأكان بقول لم لو احتذييم ذو 
ض منالناس فليس مزريب فى أنم سوفن ترتقون من مستوىالخجاراث. 
إلى صاقف الور سين .واسوقف تبلغون من الثروة, وتتعليون كبغف: تتعنون . 
بمسرات الحياة نما يحول جبلم دون تصودة . ولكن هذا ماكان ليتم 'بدون 
الأيدى العابلة وإلا لا تحفق شىء من هله الاحلام ٠.‏ ويقال أن 0 
خلبت ألبابهم .تلك الصورة الزاهية التى رسيأ لهم يمد .على عر المبتقول 


دلوو د 


حتى أنهم توساوا اليسه أن يأخذم الى مصر ليتعلءوا الوسائل الفنية. . ولكيه: 
١‏ نصح ليم بن الأفضل أن يرسلوا أبتاام 01 
ولما كانٍ هذا كله قد ثم فى نبابة الفترة الايحابية فى ايان حكم مد على فلا 
مندوحة عن الاستتتاج بأن فتحه للسودان قد وطد سيادة مصر فى ذلك الاقليم 
ومكن الباشا من الحصول على عدد معين من العبيد ولكنه لم يؤثر مطلقا فها 
كان عليه السكان من الثقافة الفطريةيا انه : - وهذا ماكانت له أهية كيرى 
فى نظر عمد على - لم يؤثر أى تأثير فى اتتاج الاقلير من الوجرة المادية.. كا 
أن القضاء على الوهايين لم تكن له أية تنيجة | كثر مر أعادة قتم مك 
| والمديثة للحاج . 
1 ومن ناحية أخزى فقدكان لاقساع نفوذ مد على شرقا وجنوي اتات على 
جا: نب عطبم من الأعمية ٠‏ فبينماكان الناسة الفرنسيون واقفين وقفة الخقرج 
كانت للساسة الانجليز مصلحة مباشرة فى الموضوع ويمكن أن يعرى مقثاً. 
ارتيامهم في سياسة محد على الى الفترة الواقعة بين سني 1411 و1133 ققد 
كانت لأعماله المسسكرية فى بلاد العربوالسودان آثار مياشزة فى ثلادشمناطق 
كانت هرقا فعلا مصالجحيوية ألا وه البحرالاحمر والخلين القارمى وللهة 
ركان ممظل الأعمال التجارية:ى تلك ناطق تقناوله أيدى تجار معظموم 
من أصل جوجاراتى جلبون متاجرثم من صورات وغيرها .من موانى عرب 
اطند . لم يكن فى استطاعة امير اطورية المخول - حب فى إيان شوكتها ‏ 
أن تقدم للسفن الهندية التجارية الجاية اللازعة . بل اضطر الاميراطوز ]كبر 
أن يخصل على جوازات من البرتقاليين. . هذا فى جين أن من تجاء يعده من 
الامبراطرة صاوا من الم لنديين أو الانجليز على خفر -خراسة السقن أثنله 
لين :وف أواسط القرن الثامن عش أى قبل أن تحصل شركة الهند الشرقية 


(1) كابيل/ دم 4 فلم نايز سنة 18 ( وذارة الخارجية +و## لاق م 


سد #ه امد 


على ديوان بنغال فانهبا قد حصلت :على لقب ٠‏ أميرال يئر :وما 
يلحق بذلك اللقب 'من. أنواب” الابرادات والاراضى . ٠‏ وقد ظلت شركة 
بمباى البحرية بعد ذلك سبعين عاما كاملة وهى تقوم بحراسة السفن التجارية 
الحندية باتتظام بين الحند والبصرة أو نبينها وبين جدة وترفع فوق ساريةسفنها 
راية الشركة وراية الامبراطورية المفولبة فوق جائيبا )١(‏ وقد ترتب على 
تضعضع قوة 5 الغرس والمثانيين أن أصبحت حراسة السفن أمرا لا مناص 
منه . فلقد تفشت القرصنة وانسع مداها بسر عة شديدة ثم ان ماكان يقسابل 
به من يقبض عليهم من القرصان من الرحمة والشفقة الغريسة عند اطلاقهم » 
يضاف اليه سماحولاة الآمور لبعض التجار بنقل الأخشاب لاصلاح السفن 
الى كانت تهاجمهم - إن ذلك كله لم يكن من شأنه أن يؤدى الى وضع حد 
لأعمالهم المرعبة أو لرجرمم عن غيبم (؟). وبما ساعد على تفثى ذلك 
الشر من الوجم.ة الآدبية والسياسنة والعملية نشموب الثورة الوهاية لآن 
الوهابين أنفسبم أنشأوا أسطولا للقرصة فى كوم فودة الى جنوب جدة فلا 
يحب أن يلتجىء إليبم قرصان الخلرج الفارسى حتد سنؤح الف :ص الملائمة (65 
وفى سنة 18.4 وقعت احدى السفن الأنجليزية ف فى أيدى القرصان الذين 
قنلوا الملاحين عن بكرة أبيهم وف نفس إلسائة استولى القرصان علىالسفيئة 
المسلحة التابعة الشركة واسمها ه سيلف » (4) فأرسلث جملة لتأديب القرصان 
فأبادت كثيراً من الفن السابمة هم فى اليج الفارمى ٠‏ وفسنة ورم م 
:تنمكن الهلة القوية امجهرة فى:مباى من :الإستيلاء على أ كبر معاقل القرصان 
ف رأس الخيمة فقط بمباعدة امام مسقط بل أزغمت كأفة القبائل العريئة 


(1) مكتاب ( لو ) من الاسطول الفتدى المرء الول سن ام 
6 « « « اهماهم <اد سلأط , 

' () يوركهارت وعيسيت و مارس سنة 16ه! ( وزارة الخارجة ب 3 
(4) كتاب ( 'و ) عن الاسطول المتدى الجرء الاول ص #٠‏ - 


اج سدم 


المشتغلة بشثون الملانحة فى الخلبج أن تعقد معاهدة مع الشركة وهى لا تقضى: 
فقط بال.دول عن أعمال القرصنة بل وثرك تحمارة الرقيق أيضا )١(‏ . ولقد 
غللت الشركة نفسها بالآمل فى أن تحصل على مساعدة ابراهم باشا لتحقيق 
هذه الغاية بعد الاستيلاء على الدارعية والكن عمد على ل يحكن مبتا وقشذ 
بالتطلع إلى ثىء منهذا فى مثلذلك لاني و لذا لم تصادفاقترا احات 
الشركة قبولا ) . 
أما فى البحر الاحمر فان الآمور كانت تسير سيرها الطبيعى الحادىء فان 
قتح مصر بواسطة نابليون قد وجه الاهنمام إليها . سحت البلاد في سئةهة ١‏ 
على جناح السرعة وأصر لورد فالنشيا فيا بين ست ع . ا عا على العودة 
بواسطة هذا الطريق عند ختام رحلته المندية . وكان يرى إل أن يضرف 
عصفودين تحجر واحذ . فكانتثايتهالأولى البحث عن خير وسلة اسد البحر 
الاحمر فى وجه أى اعتداء حتمل أن يحىء من العرب . والثانية تنمية النجارة 
الحندية . ولتحقيق هانين الغايتين عبد إلى زيارة كافة الموافىءالرئيسية الواقمة فى 
طربمهِ ابتداء من عدن فا بعدها . وقد عنى بتدوينكافة ما همه من المعلومات 
عن سير الحالة التجارية وكان من رأيه احتلالعدن . ولتحقيق الغايتين سالفى, 
الذكر عقد حالفة مع الوهابيين ومع الحبشة 50) ولكنظلت مقترحاته جره 
حبر على ودق إلا فيا يتعاق ببنرىصولت الذى كان قد رافقه فرحاتهالشرقية 
وغين فما بعد قنصلا عاما فى القافرة ذانه قد ذهب فى سنة ؤ..مو الى بلاد 
الحبشة فى بعثة عاصبة غل أمل توسيع نطاق التجارة فم بين تلك البلا 


)١(‏ كتاب ذ لر » عن الاسطول المتدى الجزء الارل ص #اعنم 

(6) تمليات مادلي فى 18 اأبريل سئة 1818 ( متاكرات سأدلي اليومية ص لم١)‏ 

(6) ملاحظاث نالنعيا ى غطاب:ملحق فى #إ( سبتمير سنة ١814‏ (وزارة ' 
الخارجية 1١-١‏ ) 


سا اووا امه 


وعباى (1) . وكانت شرك المند الشرقية يثوب عنها مندوب يقنم فى( عنا) 
ومعه.ساعده بلروقى الذى لعب فيا بعد دوراً له نصيب من الأاهمية فى بداية 
تاريخ المقريات فمصر . وقد ظل يتنقل بين عدن وغيرها من الجهات حسما 
تقضى الظروف. 

وكانت الغاية التى جعلبا مد على نصب عبنيه وقتذاككا بينا من قبل أن 
يعيد التوازن فى ا مالبة المصرية يواسطة التجارة فل يكتف بإمداد الْجعم-دين 
الانجلير فى البحر المتوسط بالحبوب بل عرض عل حكومة الشركة ف الهند 
اقتراحات اتنمية النجارة فى البلاد الشرقية ونظراً لآن الاقتراحاتالمذ كورة 
قوبلت بثىء من الاهتهام ققد انتدب بلزونى للسفر الى القاهرة حيث مسكن 
من عقد اتفاقية مؤقتة وتؤق.مها 98 هايو سئة 181٠‏ . وقد فصت الاتفاقية 
المذكورة على أن تنكون الامتبازات التركية قاعدة المعاملات التجارية مغ 
المند . وأن يتعبد الباشا بألا يمتدى بأى حال مر. الأحوال على الآملاك 
والرعايا الانجليد فى حالة نوب حرب بين انجلترا وتركيا بل أن هدم على 
العسكس بالجابة اللازمة وأن يتعبد بإعادة الفارين من السسفن البريطانية ح ىلو 
اعتنقوا الاسلام (وهو شرط كانت تركيا ترفضه باستمرار إلى الآن يا يؤخذ 
من كتاب ابوت تحت ظل الحم الترى ص ١9‏ ) وأن بر المسافرون:الذين 
يصحبون أمتعتهع الشخصنية بدون دفع مكوس جمركية وأن تصحب القواقل 
التجارية من السويس وإليها قوة من الحرسس فى مقايلثلاثة دولارات اسبانية 
عن حمولة البعيير الواحد أن تسكون الضرية ابفركية .|1 

على أن هذه الاتفاقية لم يقدر لها أن تبر . وأغلب الظن أن البإعك هو ٠‏ 
التخوفمنالاضرار بالعلاقاتاليريطانة مع الأستانة. وقد رفضتالمكومة 


'((1) صوت ف 4 مارش سنة ! 14 ( وؤارة الخارجية )1-١‏ 
(م جوع 


0-7 


بالبريطانية فى الوقت نفسه أن تسممم لطرادة الباشا ( أفريقْيا) بالذهاب إلى 
البحر الاحمر عن طريق الرجاء الصالم )١(‏ وقد بْق الباشافى به حيرة وتردد 
لايدرىماذا يصنع ليحيط المحالفة الى كان يطمح إليها بما يجعارا جذابة لبحمل 
الانجليز على توقيعبا . ولقد رأيناه كثير! ماحظر على السفن القادمة من بمباى 
- نزولا منه على إرادة السلطان معشىء من النخرية - بألا تواصل سفرها 
إلى مأبعد جدة شمالا (5) على أنه صم فى نباية الام أن يقرل ينفسه إلى غيار 
التجارة الحندية وعين فوزيس وشركاه مندوبين عنه فى بمباى التى أرسل [ليبا 
ككية هائلة من الضائع الآوربية عدا مليون دولار سبائك ذهب () ثم أنه 
ألم على القنصل الانجليزى فى الوقت نفسه ‏ وذلك نظرا الى نشاط القرصان 
الوهابيين - بضرودة إرسال قرة بحرية الى هناك ارد إهانة القرصان وإلا 
أصبح من غير المأمون أن.يطلب الى أولاده التقل من اللحجاز والهن . 
:وهنا حبذ صولت هذا الاقتراح وعضده إذ كتب يقؤل : 
:. + إن من المستحسن أن يكون لسموه التفرق نحيث يحول دون تسلط 
هؤلاء القرصان الوهابرين على البحار . أما فما يختص بمصر فان سمو الباشا قد 
أصبح تاجرا بكل معائى الكلمة بحرث أنه أصبح فى قبيضة أيدينا وتحت رحتنا 
وقد أصبح إيراد الدولة متوقفا على التجارة . . بحيث لايستطيع بدومها معونة 
حكومته عدة أشبر .ثم أن اميرال البحر الابيض فى حالة قطغ للجلاقات 
بوسعه أن يبحمل عمد على على ماأعتقد عل الخضوع لشروطنا كل 
وقت بدون طلب قوة اضافية عدا الى .يشرف عليها فى الآوقات المعتادة ت 
وهذا يإلقاء مراسى أسطوله في أنى قير ؤضرب الحصار على الشاطىء ب وهو 


) عيسيت 15 فيراير سئة “1418 ( وزارة الخارجية 6« س ع‎ )1١( 

(0) « ال5يرنيه ولااسبتمبر سنة 1816 ( وزارة الخارجية (5 ل ١4‏ ) 

(5) لم تؤدى النجارة الى النتسية للرجوة وقا عدل فنها ‏ تترير صولت يتاريخ 
8 إبريل سنة 1811 ( الخارجية 5س 74 ) 


الود 


ما يمكن. أن نفعله فى البحر الاحنر . فان سفينتين من سفن :البضائع: تقفان 
بين جدة والسريس كافيتان لقطع مواصلات مد على عن طريق البحر وحبله' 
على قبرل شروظنا فى أقرب وقتء(01) , 

وقد كان من نقيجة هذه الاقتراحات أن سحبت الاعتراضات الى أقيت 
فى سديل السماح يسقر طرادة البأشا الى البحر الاحمر عن طريق رأس الرجاء 
الصالح (9) . 

فعلاقات الانجليز مع الباثما بعد أن دانت له الأمون فى مص ركانت للآن 
علاقة وداد وصداقة , ولاريب . ثم ألهالم تشبها شائبة ‏ كا رأينا من 
جراء.زحفه على الوهابيين » وإن كان بيض الأفراد الانجليز قد استحسنوا 
تعضيد الأخيرين أومد يد ال معرنة إلبيم 0 ولئن أن ميسيت قد مسأيه فون' 
عمد على فى بلاد العرب فا ذلك إلا لشدة + وفه من أن هذا النجاح قد يترئ 
الباشا بالتررط فيا سوف يؤدى الى هلا كه ه لأنى أعتقد أنه إذا لتق حتفه فى 
هذه اللحظة المبكرة فان هذه البلاد ( مصر ) سوف تعود من جديد الى حالة 
الثورة التى انتشلبا منباء (؛) ولقد صدرت الأواس إل الكابتنسادلير بارسال 
تبانته إلى [براهم مناسبة ما أحرزه فى الدارعية من النجاح ٠‏ واقتررح عليه 
القيام بعمل مشمترك فى الخليج الفارسى . كذلك عند ما أبدى صولت تذوقه 
من أن تكون الجلة الموجبة للسودان مقصوداً بها فتح الحبشة » ولفت فظر 
الباشا إلى أننمثل هذا العمل لن يقابل فى اتجلترا بالرضاء والارتياح » ياد 
مدعل إلى اتمرخ جم جبزة أن اليلاد. - وإن كانت. تج مناجم الذهب وا معادن 


(1) ضولت 1٠6‏ يرئيه سنة 1481 ( وزارة الخارجية 5 74 ) 

(5) تعليات لوكت فى للا ءأيو سئة 1811 ( وزارة الخارسية حلم - ,//1) 
() مفاكرات دنداس فى # يتاير سئة 18٠9‏ ( وزارة الخارسية 1د )١‏ 
(5) ميسيت فى ه مابرس سنة 1810 ( وزارة الخارجية, ولاب ) 


اخ - 


القينة والدزر النأدرة والرغم من أن الاستيلاء عليها لامكن أن يوم ألشسك 
فيه فائه يفضل أن يعدل عن فتحبا على أن يشؤه علافاته معالانجليز . ويبذه 
المناسبة كتبصولت ققال , ماعرفت الباثما يقطع لنا عبدا فى أمى من الأمور 
إلا إذاكان ينوى المحافظة عليه » (© , 

بعل أن ديوان الاستانة كان يرى فى تلك العلاقات خطراً وأى خطر فقد 
كان السائد فى الآفبام هنآك أن ذلك الباشا القوى البأس سوف يعقد مع' 
.انجلترا التحالف الذى برى إليه وبذلك يخلع عن عاتقه النير التق بتاتاً . 
ومن هنا كان اهتيام الدِيوانَ بانتبازكل فرصةسانحة لإثارة القلاقل والمتاعب. 
مثأل ذلك أنه حاول توريظ ممد على فى تأبيد قرصان الخليج الفارمى على أن 
المناعب الشديدة إنما نشأت عن تصرفات حا نا . فق سنة1810 حجز أحد 
الاعراب فى المصنع الانجليزى مدة وجيزة من الزمن ثم أطلق سراحه إجابة 
لرغبة الحام . ولكن الشرذمة الى تتؤلف حرس المصتع اعتة-ل رجألا مع 
قومنداناحدى السفنالتجارية النووجدتهناك بالصدفة وكذا الم البريطانى 
وضر بو! ضربا مبر حا وعوماوا معاملة سيئة ينما انتهب المصنع وسلب مافيه . 
وبعد إضاعة وقت طويل فىالبحث وتحرىالحقائق تقرر إرسال قوة عسكرية 
للحصول على الترضية المطلوبة ٠‏ . 

وم يكن اعتماد عخا على الامبراطورية المئانية وارتباطبا بها إلا صورياً 
سب : ققدكانت أكبر موانى إمام صماء الذى لم يكن لسلطان تركيا عليه 
لا نقوذ ولا سسادة . ولكن محمد على تمكن فى خلال سنة1816 من أن يسلم 
إليه بعض الأراضى المتاتمه للنيناء الشمالية ( الحديدة ) فى مقابل تعبده بتقديم 
كية معيئة من الين للسلطان سنوي ومن ثم أصبحت عثابة جزية «فروضة 





)١(‏ صوك ىعم نوفير سئة +لا4١‏ س وزارة الخارجة 95 - 4لا 


على بلاد صارت منذ ذلك الحين تعتير مظللة بالجاة التركية (1) . . 
أوليس يذن أن الدول الآوريية ما كانت لتقبل مثل هذه النظريات ولا أن 
تسل حقوق لم تكن مشفوغة بنفوذ حقيق . وم ثم راحت شركة المند 


وسل الإمام بكم القوة ماكان يتبغى أن يسليه من قبل من المطالب التى 
لا تستند إلى قوة السلاح . فعقدت معاهدة نص فيها على أن تكون للمقم 
قوة من الحرس كا ازمله فى بغداد أو البصرة» وأن يسم له بالظهور أمام 
لملا وهر على ظبر جواده؛ وأن.تخصص مقبة لدفن الموتى المسيحيين فيا 
وأن يمترف أن تحار صبورات م تحت الحاية البريطانية ٠‏ وأرن" تخفض 
المكوس الجركية التى يدفعبا التجار الانلين إلى المستوى الذى يدفعه التجار 

الفرنسيون 060 

ومكذا سقط هذا الحصن الاسلاى الذى كان المسيحيون فيه إلى "ذلك 
الحين عرضة لكانة أنواع الاهانات الى تذهب بلا حساب أو عقاب؛ وكان 
محكرما عليهم بالسير على الاقدام مع حظر مرورم أمام بوابة معيئة وجعلم 
يشبدون جِث موا اطنييم تتبشبا الكلاب وان آوى وحيث أرغم التجار 
المنود على أداء مبالغ جسيمة من الآموال بتعريضهم للاختناق بدخان كبريت 
العمود (8) . 





(1) _رصوك فى ١9‏ نوقير سنة ٠«لم1‏ ( وزارة لهند معي والبعر الأجر 17) 
0 برؤس الى صؤلت فى م يناير سئة 1451 (وزارة البند مير والبس الاجر /ا) 
(م) أعشيت المامد: فى 16 يتأير سنة 14191 
: (6) صولك كسترامجفود 'قى ١‏ أفسطس بئة 18# ل وزارة الهند عصر: والبحر 
الاخر 7 )م 


سد لذي سم 


وكان بدينيا أن يؤذى مثل هذا التذبير الممقرت “إلى سيل من الاشاءات 
مثأل ذلك أن للشركة كانت قد أنزلت إل البرسلكا حرياً لاستمال طزاداتها 
ومن ثم اتنشرت الاشاعة من أن حلقة من هذا السلك قد نقشت عليه اسم 
اطلاسم سحرية وأن الببلك سوف ,تعمل فى بسحي المدينة بأسرها إلى البحر 
أو لاتزاع الجبال بيدا لفتح طريق إلى صنعاة : نفسبا )١(‏ أما فى الاسثانة الى 
كانت قد وصلبا صدىهذهالاشاعات فقد وجه نقد شديد إلى السفير البريطائى 
ينها صدر الآمس بتوييخ جمد على وتقربعه على مشل ذلك الاضمال وكلفب 
باحتلال كافة موا البحر الاحمر لغاية عدن باسم السلطان . 

وقد قلا هزية الوهابيين ولاح السودان تنظم قرات شمد على المسكريةٍ 
تنظما باهرا يلفت الأنظار فان الجنود الى تسم على أ كتافبا إمجد لم تكن 
سوى جماعة من الغوخأء المسلحين لايحفلون,النظام ولا سبيل إلى كبح جماحوم 
إلا بدفع مرتباتهم بانتظام وباستمال العَابٍ الصارم . وقد كانوا. عقبة كأداء 
فى سبيل احتفاظ الباثا يمركزه بقدر ماكانوا لازمين له الزصول ال ذلك 
مركن . مئال ذلك أن ميسيت أرسل فى تقرير له سنة161 يقول أنشطرا 
كيرا من الجيش قد أرسل إلى السواحل . وأنه عند مااستفسر من مد غلى 
عنالسر فى هذا الترتيبأخبره أنه ه بعد أن أيقن بعجره عن كيم جماح أعمال 
العنف الى ارتكيها لجنو دق خلال الآشبر القليلة الماضية رأى أن يلجأ إلى 
حيلة لطيفة يأنيكلفهم بالخرو ج منالمدينة على أمل أن يسلس قيادم ويصبح 
فى الاستطاعة إخضاعبم وجعلهم مطيمين للنظام بعد أن يصيروا شرآذم 
صغيرة متفرقه (7) . 

.فلبذم الأسباب إستقر رأى جمد على على إنشاء نظام جديد أىإنشاء جيش 


(5) هنشون: لبونسياقى: ىه ؟ ينابر سنة ١88‏ (وزارةالإند مصر ولب الاج /ا) 
)١(‏ ميسيث في ه مارس ١815‏ ( وزارة الخارسيه 5 74 ) 


الات 


جديد بكرن نظامه وتدربيه والاشراان'ظلية أورليا :::وزدى أ ن,احتفاظه ” 
مركزه يترتب نسييا الى بجاحه فى ذلك المشروع الذى كان شولا ريب'ف 
يعتبر من أشق المشروعاتو أصعبها . ذفان السلطان سلما قد خلع ثم #تليحديةا ' 
لاجترائه على أن يقحم آداب النكفار إلى الاسلام .مجاولته [دماج جتنود 
الانكشارية فى فيلق جديد . ولم يكن الباشنا من يتهييون المضى: فى مشرؤعه 
لجرد: خطوزته وصغوبته. لآنهلم يكن يؤفن بأن الاصلاح الفسكرى يقابل 
بالتفور من سواد الشعب ء بل من الرعماء وحد لأنه لم يكن يننظر منهم أن 
يصبروا على كدف أكاذيبهم الني ظلت مدة طريلة مقسلطة على الخز انةالعامة ١‏ 
وسرعان ما نبض الدليل.عل عدالة هذه النظرية عند أول محاولة لادخال 
الطريقة الآورية فى القريق السكرى . .. ع 
وقد حدث هذا عند عودته من الحجاز . فلقد بدأ يطبق هذا الرأى فى 
جماعات الجنود الذين تحت اشراف أقاربه . ولسكن سرغان مارأئ علامات 
السغف والتذس عند ما أراد توسيع هذه الطريقة وتطبيقها على الجنود الذين 
يقل سلطانه علييم عنه فى جماءات الجنود“سالقة الذكر . وإذ ذاك أصدر 
البشا إعلانا. بأن كل جندى لا ميل إلى" إطاعة الأواى بمحكن أن يأخذ 
ما يكون متأخرا له من المرتب زأن برحل غن البلاد .على أن أخدالم حاول 
.أن يفيد من هذا العمرض إل أن 'حدث بعد ظبر احد الايام ان اجثرأ 
لقيفمن الجنود فى ميدآن الأزبكية بالقاهرة امام قصر الباشا وبداوا! ينييون 
الدكاكين خأة :وم يصيحون دلا إله إلا الله . وق اليوم اتألى اننشرت 
الفتنة فى كافة الأنحاء واصبحت الدكا"كين والخازن عرضة لابب والساب » 
وأعندى على الحى الفرنى عدة مرات واصبخ الأوريون لا يجرأون على 





(؟) لونكتباردت «١بلاد‏ العرب » الجزء الاول سا1 


الخروج من دورم إلا بالزى التق (1) ومن ثم تقر العدول مؤقتأع. . . 
3 المشروعات الجدبدة . 
على أن المقاومة بدلا من أن تضعفت عريمة عمد على أو تصرفه عن الغاية 
ا 0 عى أن يقبعه من شتى الوسائل لتنفيذ 
ستقر عليه رأيه من الاصلاحات . وقد بينا فماسبق أن بينبو اعث ارسال 
ا ف الحصول على العدد اللازم من الرقيق الذين 
يمكن ندريبهم على شؤون الحرب على الفط الذى بهواه وهذا هو السر فى 
اصدار الأو امر الى ا-ماعيل بلمع العبيد السودائيين وإرسالحم الى اسوان على 
جناح السرعة: ولمالم يكن ينتظر بحال ما أن يكون أولتك السودانيون مادة 
صالحة لاحاد الضباط منبم فقد أرسل إلى اسوان للنمرس فى شؤون الجرب 
نحو ..م من رقيق المماليك وكانوا ملكا خاصاً محمد على . 
وقد عبد إلى الكولونيل سيف الفرنمى بالاشراف على هذه المدرسة 
العبكرية الجديدة” . وكان الكولوئيل اذ كور قد تخر رج من تحت السلا ثم 
شق لنفسه طريق المجد حتى استحق ق صايب ب الليجيون دونير ( جوقة الشرف ) 
ثم اعتزل الخدمة برتبة كابتن بعد أن أبل خير بلاء فى موقعة ه ووترلوء .زف 
سنة 1414 هبط سيف إلىمصر وقذ ملكععليه حواسه حسن صفات ألباثا 
وأخلاته ورقةثمائله . وفضلا عنهذا ذقد ترك ديئه المسيحى واعتنق الاسلام 
ول يكن فى عمله هذا شىء من الخفة والنزق الذى يقترن دائها بالمرتدين عن 
آديانهم . ثم صار سيف الخادم الآمين والعبد الطائع محمد على . وما أصم ت 
بريطانيا العظمى:بعد ذلك بعشبرين دنا على إعادة سوريا إلي مساوق. الحم 
الى بذلت مساع عديدة مع سلمان باشا؟! كأن الجزال سيف يسجى 
وقتذاك ‏ لإرشائه وحمله على التخلى عن ممد على . زلكن لا العرض له 


(1) ميسيك فى 4« أقسطس منة ه18 ( وزأزة الخارجنة كت 54 ي ٠‏ 


ولا على [جدى الولايات ولا اقتناعه مخسرأن إلقضية الى يدافع عنها أثر فيه 
أو جوله عن ولانه . ب لكان ججوابه أنه مدين لمولاه لا براجب الشكر سب 
٠‏ بل بواجب الاخلاص والتفانى الذى لاحد لما (2 . 
وما ءنشك فى أن الإجباد الول فى اعداد النظام لجديد كانت قن أصغي . 
ما واجهه سيف فى مصر طيلة.حياته : فان النظام المصكرى تحت اشراف 
جندى أورف كان أمراً مستغريا وغير طبيعى فى مصر . حت أنْ حيأة سيف 
0 . مثال ذلك أنه بها كان مرة منبمكا فى 
فرقة من جمآة البنادق ضرب النار إذا به يسمع صفير الرصاص فوق 
0 ويقال أنه | كتف مرة أخرى مؤامرة بن الماليك لاغتيال حياته 
عند ماجمعهم ليخيرم بالمرسومات الجديدة الى تقبع فى الجيش فاضطر حينداك 
أن يجرد حسنامه وأن يدافع عن نفسه بمفرده وأنيصدكل م تقدم [ليدمنهم(5) 
ٍ وكان معسكر اسوان فى البداية يحتوى على ششبان الماليك وجاعة الرقيق 
البودانيين . ولكن الآخيرين قد خيبرا ماكان معقوداً عليهم من الآمال . 
ننم انهم كانوا على جانبعظم منالشجاعة ولين العريكة وقد خضعوا صابرين 
للنظام المسكرى وأحسنوا دراسة تمرينانهم . وليكن طبيعتهم لم تذكن تجرف 
مقاومة الأمراض فكانوا يموثون بالعشرات . فالآمراض التافبة النى لم تكن 
تقضى على الجنود الأورييمة أو العرية لازمة الفراش كانت تفتك فى 
السودانيينفتكا ذريما . ولذلك كنت ترامع وتو نكالاغنام . فلم يجلعام6 11 
حت كان عددمم فى معسكر أسوان ...ع ولكن ليبق من هذا العدد فى 
او اد جه 





. 1 سكتاب ( البثة المتكرية ) الدران ع‎ )١( 
0 وزارة الخارجية هنا‎ ( ١4175 صولت م فبراير سئة‎ 2 
١8 (م) كعاب دريو د جتكريث والورة » من‎ 


عن" عليه مسا 


. ولعل مرجع هذا الفشل .: الذى مختلف كل الاختلاف عن تجارينا فى 

تلك الاصقاع. أن جنوذ مدعل ل يكونوا أحراراً بل كانوا أراء . 

وقد أدى الاخفاق فى استغلال ذلك المورد النسكزئ المنتظر الى العمل 
.بالنصيحة التى أبداها دوريتى قنصل فرنسا العام بتطنيق فكرة التجنيد على 
الفلاحين في صر . ولعل هذه الفكرة خطرت من تلقاء تفسبا بعد ا شؤهد 
من التجاح العظم فى نطبيق النظم الآوربية عل المنود فى الجيش البريطاتى 
: ولكن كل مقارنة من هذا القبيل بقلل من شأنها أنه لم يحل الى الآرن أحد 
باستخدام القلاح الحتقر كجندى بنْما أن الجندى الندى كان طيلة حياته من 

عم الطبقة العسكرية . 0 ش 

على أن الاقتراخ زاستخدام الفلاحين سرعان نا وضع موضع التنفيذ . 
ولكن. نظرا لخروجه عن المألوف ذقد أدئ الى حدوث القلاقل زالفتن فى 
بعض الأقالم (1) وإن كان هذا لم بمنع من ارسال . :. .م من الفلاحين الى 
اسوان .وسمح للككولونيل شيف بزيادة ما لدية من المدربين الأآور ينين الذى 
جعل لم هذا الضابط الفرشسى سمعة سيئة بعد أن عين رئيسا لطم . فقد وصفهم 

بأنهم جماعة من اللاجئين من قذفتهم اسبانيا أو نابولى أو بيدمونت وأنهم 
لايعرفون الصدق ولا عبد شم بالآمائة أو الشرف . وباجملة فيم أسنوأ عطابة 
أشران يمكن أن بعشل عليبا الافسان فى أية جبة.من جبات امال (5) . ٠‏ 

. وبالرغ منذلك ققد أدوأ واجبهم تحت اشراق شيف على أل وجه‎ ٠ 
وقد رافق صولت تمد على فى زيارة مخشكر التغليم فى سنة 1854 وقد حخدثنا‎ 
أن من حق الباشا أن يبتبيج ويفاخر يحيشه الجديد' .وهو رأى 'قامت علصفته‎ 
الآدلة العديدة فى الخدمات العسكرية النى تمت فيا بعد نذت:اشزاف"ابن أهي‎ 


١١ص‎ » كتاب دريو « خلةكريت والرزة‎ )١( 
++ (؟) كتاب دوين « البعئة السكرية نع س‎ 


ست واس 


باشا ف الموزة وى سوريا. ولعل أم ما لوتحظ من النفض:بين هؤلاء الجنود 
عدم :وج وند مصلحة طبة منظمة على نو مابزاه الافشان فى الجيوش الاخرئ 
ول يكن فى الانتطاعة” ب 5 قال د صولت»:- أن تغر سمذرسة الطب ؟ يغرس 
البتااق تحقل اطي . ثم ان الفلاحين كارا يلون الى جنوه “بأشرجع نما 
كانوا يتحولون الى أطباء . 

وأول مابذات هذه الافكار ر تج بشكل واضح فى خلإ لحروبه في بلاد 
العرب . فلقد هُدد قرصان الاين بقطع اأوأصلات البحرية بين السسزيس 
وجدة . ولذا حرص عل ارسال طزادتة المسلحة د افريقيًا» الى البحر الاحمر 
فليا عاب أمله فى ذلك من جراء منع الائيجلين إلاذن بمرورها أصدر أمره 
بانشاء « فرقاطة , حربية فى بمياى (1) وقد سعى حمل أحد زعماء القرصان 
العرب للعمل معه (؟) بل انه سكن من أشاة سفيئةحربية فالسويس مسلحة 
بستة عشر مدفعا ©) وباجملة فقد تمكن من أن محشد فى البحر الاحمر عمارة 
بحرية نستطيع صد غارات الوهابيين ودفع عاديتهم . 

وبعد ذلك بقليل بدأ بتنفيذ هذه النظريات فى حوض البحر المتوسط 
فدأ بابقياع ما يبمكن ابتياعه من السفن الموجودة فى هله السواحل الشرقية 
للبحر المنوسط أو النى بنيت فى جنوا. أو البندقية . ثم سعى لتعزيز مركزه 
بالحصول ء! على سفن أخرى من طراز أجود وأسمى . 

وفى سنة ١م(‏ طلب إلى كل من فرنسا واتجلترا بأن تننىنله كل متهما 
قرقاطتين من أحدث طراز (4) . 


)١(‏ كتاب يوكهادرت « النوبة > س بيه 

(؟) كتاب كنهاردت د بلاد العرب 6 ص «#فهء الجره الاول 

(*) هيسيت فى ١‏ نارس سنة ١8119‏ ( وزارة الخارجية ؟ م 174 ) 
(5) صولت فى توفي 12191 ( وزازة الخارسيه 1١11‏ سيا ) . 


سس نيا سه 


وقد أعارت الدولتان طليه أذناً صماء . ومبذه المناسبة كتب كاننج يقؤلم. 
, أن من المستحيل اسمتحالة بائة على حكومة جلالة الملك أن تلى هذا الطلب 
وإلا كان ذلك مثابة اتتبلك مباشر لحرمة الحياد الذى أغلن الملك لأمنيته غلي 
مراعاته في خلال هذا النزاع الممسكود بين الباب العالى واليرئان (9) ومن شم 
سعى تمد على -.وحصل فعلا ‏ إىإنشاء فرقاطتين وسفيئة حربية فىمرسيايا ٠‏ 
وهمكذا بيدأ جمد على بأن ينشىء لنفسة جيشاً على الطراز الأوربى فقط بل 
وأن يكون له سفن حربية تمكنه من مكاغة اليونان وأيضا مكاغة أسطول 
الملطان نفسه فى يوم مس الايام لابستطيع التتكبن به بصفة خاصة . 


)0 صوات فق ١ط‏ ينايز سنة :1978( وزازة_الخارغيية 1319 ه87 ) 


الئصاءزاثازه 
لنصلالالث 
الحرب اليؤتائينة 


كان من تنائج فتم زلاد العرب وا اسودان تنظم جيش يمد على وتأسيس: . 
قوة بحرية واتساع نفوذ الباشا وسلطانه لي حد بعيد . . عل أن تقدنه هذالم 
: يود إلى هذه اللحظة إلي اشتباك فى عراك مع إحدى الدب ول الآورية ٠‏ فقبد 
كانت مسناسة فرنسا وفتثذ بعيندة ع نكل عدوان . ثم إذا كان هناك بعض . 
أفراد من الانجليز ينظرون إلى استخدام الضباط' الفرنسيين بعين الغيرة فإن 
لندن تفسهالم يبد علييا ثى. من القلق . هذا بننها كانت كلكتا أكثر ميلا 
إلى التعاون على توطيد ذعائم الامن العام بدلا من مقاومته ف المناطق الميمة 
الب ترو ج فيا سوق التجارة المندية الخارجية )١(‏ : وقد أخفقثٍ حتى الآن 
كافة محاؤلات الباب العللي التوديط عمد على فى نزاع مع بريطانيا . 

وف ايريل سنة وىىد اغتتم اليونانيون فرصة الفتتة التى أشمل على باثا 
نارها فى يانينا قرفموا راية إلعصيان . . أوكان يوجد حو ٠:‏ :ما .من المشليين 
موزعين في أنحاء البلاد لم يشعرواً إلا وقد بدأ الي نازيون (الصاتير 
فالتجأ بن استطاع منهم إلى الحامات التركية أما الباقون ققد أييدواعر:_ 

بكرة ةأبييم . . وين ثم بدأت ' حاصرة الجاميات فاستسل يعضبا ا ١‏ 





() أنازم الاستاذ يمد صيرى فى كتايه «الامبراطوزية الفيرية فى مهد مد على ١‏ 
يأن اتلترا كانتممادية من البداية يرجم على ما بظهر الى جمسل المؤلف. +لوثائق الي 
يتتيس منها أو الموعجزه عن قهنها ١ ١ <١‏ 


5 


على وعد بللامان وسل البيض الآخر نزولا على حكم العقل ومنطق الحوادث 
٠‏ بيد أن هذا لم يكفل لا الأولين:ولا للآخرين تمبينا فى المعاءلة . فارن 
اليرنانيين قد أعملوا السيف قيهم جميعا . بوقد تمكن ...م يونانى من هزيمة 
٠٠‏ ترك بالقرب من تريب ونوا وكانت ننيجة هذه الموقمة أنهم قد استولوا 
على ذا المكان وكذا نافار . ول بزاع الثوار شروط النسلم فى كلا هذين 
المكانين بل قنلوا فى تريبولتزا ما لا.يقسل عن ١..م‏ من رجال المسلبين 
ونسائهم وأطفاهم . وقد تلت هذه :الحوادث طبعا مذبخة عظيمة فى الاستانة 
وغيرها ذهب اليونازيون ضحية لها حيث شنق بطريرك الروم وأربعة من 
ا كبار الاشائفة وقدل على" أقل تقدير يؤئائى وأحد فى نظير كل مسبم سقظ 
: ضحية خوادث المؤدة : بل أن شيم الاسلام - وه وكير رجأل الدين ىق 
الاسثانة - قد خزل عن منصبه ورج مننو بآ عه أوله وقف تيار 
هذا الانتقام 00 . 1 
دكن طبيما أن تتشر المركة و ويتسع نطافبنا إل أن تشمل' أجزد الببح. 
وكانت السفن الصغيرة الى تنقل معظ تجار البلإد المناحمة ألى شاطىء البحر. 
المتوسط فى الشبرق ملكا لليونئنين من سكان الجزر ثم ان الايذى العاملة 
في هاته الجز ركانيك كلبا.يزنانية؟أ أن الملاحين كانوا أيضا يونانبين . وهكذا 
أمكن تخكوين أسطول حربى أصبنح بعد ليل ضالحا اضرب :النار . وقد 
زيجت هذه الاعمال الملاحين الاتراك وأدجلت” فى قاوبهم الرعب ؤلاريب 
أن السدّادة فى البحر مغتاها انتصان الثواز فى الب . فتشكلت حكومة وطنينة 
٠‏ وعقدت جعية شعبية : َل نكن فى وسع السلطان أزن يثأر للدم لدم فق . 
أزمين والاستانة » فان ذلك ماكان ليسكنه من استغاذة أملا كه المفقوذة وق 
المي لقدكان عجزه أمام الأروام الكبار:أشيه يعجزه أزاء الوهاييين . 


ّْ (1) كتاب دريو د حلة كربت والورة 6 صن ه08 


506 


وبلوح أن عمد على كان ينظر الىهذمالحوادث بثىء من عدم الا كار أث 
:ققد تخلص فى الوقت المتاسب من جنودهالآلبانين الذرن إتلكن له بهي حاجة 
بأن شجعهم على ترك خدمته والاستعاضة عنبا بالخدمة فى يانينا . ولقد نما اليه 

نشاط البعيات اليوثائية الثورية اتى أسست فى الاسكندرية والقاهرة وللكته لم 
يحرك أصبعا لوقف حركاتها ٠‏ بل أنه لم يحاول بعد أرنى: بمنع سفر متطوعى * 
الأروام من الاسكندرية . وأكثر من هذا أنه أطلق سراح بعض اليونانيين 
الأرقاء الذين أرسلبم اليه باى الجزائر يمثاية هدية (1) , 

وفيسنة م١‏ وهبه السلطان كريت بعدان تمكن من اطفاء نا رالثورة يها. 
أما الجزيرة فقدكانت ميداناً للبذايج من الفريقين . ومن ثم تقر رسال 
حسن بأشا :زو ج احدى كريعات تمد على الى الجزيرة ٠‏ ثم بعد وقاته " تقرد 
ارال حبسين بك . وكان ثوار كريت كثيري العددٍ وعلى جانب عظم من 

الجاعة والاقدام . ولكنهم خضموا فى النباية بعد ماتلقوه من درو سالقمع 
.العديدة وقد استغرقت هذه العملية نحو عامين » فلم يحل عام حتى كان 
محمد على مركز يسمح له أنيعلن أن « سنا كياء الحصن الآخيرالذئ اعتصم 
به الثوار قد أصببح خلواً منهم وأن زغماءم قد أعدموا ٠‏ ولإقامة الدليل على 
صدق قوله أرسل الى إياب قدا وغراية + بان قل لتعليقبا على البوأبة 
الكبرى للقصر 1 00 

م كتف ين 5 بهذا الدليل على نجاح أعباله ني ية يلأراد اقأمة 
دليل أخنٍ وذلك 0 تلك الاعبال وكان بوجد بالقرب م ن:شمال 
جزيرة كريت للا شرق نجزيرنإن صغيرتان تس الأول وكاسوسء والثائية"” 

«سكاديائترء وكانت أولاهما. مقر عدد كبيز من البحارةإلذين د 


() كتاب 0 0 ل اليونانية وعم الحدكة 6 الجزء الاول س لم1 
4 الى النقيب افتدي فى 18 شمبان سنة يم( أهاد تحفوظات ابدين # 


لاوخ مم 


عضدوا فضية اببتقلال اليو نان أعظم تعضيف ؛ وذلك باصطياد الاجارة التركية 
ووضع يدم عليبا . لخب حدين بك حملة عسكرية ضد هاتين الجزيرتين . أما 
سكان كأسوس فقد رفضوا دعرته الى التسلم . وإذ ذاك أغارت الجنود على 
معافليم وأستولت عليبا عنوة . * ثم أطلق القائد أيدى جنوده فى أعمال السلب 
ا 0 ٠نفس‏ وأخذوا أسرى 
مالا يقل عن :.4 من الاء والاطفال ٠.‏ هذا عدا ماغنموه ءن اللع اتى 
ادخرها أهل الجزيرة كالين والحرير ال . 
نولضاعفة العقاب اختار حسين بك من رجال نحو ..ه شخص الخدمة 
فى السفن بنفس الأجور التى كان يتقاضاها الملاحون المصريون وقنثذ. ' 
أما سكان الجزيرة الثانية (سكارر'نتو) فقد ألقوا سلاحهم بمجردوصول 
: الانار [لييم . ذاكتق حسين بك بتكليفبم بدفع جزية الآعوام الثلاثة الى 
كانت عليبم للحكومة العثانية . وهذا الحادث عكن أن بتخذ دليلا عادلا على 
سياسة تخد على وهى تقضى إزادة المصاة شد.دى المراس بلا رحمة ولا شفقة 
واستمال الرفق والهوادة مع غيدثم ليظل شءور اللامل وكذا شعور الرهبة 
حأ فى التفوس . 
وكان طبيعيا أن يؤدى جاح الث رة الكربتية الى زيادة مط الب الباب 
العالى من الباشا . فق أوائل سنة زمر أصدر السلطارد_ تود الثاتى فرمانا , 
تعطف فيه بإسناد ولاية المودة إلى تمد على : وليس من المعقول أن يكون 
قبول هذا التمطف الساى منشأه الخوف من اغضاب السلطان كلا فقد كان 
'-مذاك الجيش الجديد الذى أيل بلاء حسناً فى كريت وأر اد جمذ عل أن ير به 
فى أعمال أخرى أوسع نطانا . وكانت بريطانيا العظمى مانزال ملتزمة الحياد: 
وليس فى وسع أى انسان مشهور فى الفأهرة بمعرفته ببواطن الآمور ‏ ولو 
عن بعد التكبن معرفة العوامل الى كانت ستدفبها بعد زمن قريب إلى تغيير 


سياستها وألاث تراك فى الموضو عاشترا ترا كا فعلياً . وإ انب بهذا كانت توجد 
كرة نابأ لغب عل الكفرة بد تلب عل جاب فرطقة سرف 
يدفع اسم القاتج فى فظر العام الاسلإى بحيث يمل الناس يتناسون ماأحدثئنه 
من الآثر إلسبيء مجاولة تقليد المسيحيين فى استهال الشوكة والبسكين عند تناول 
الطعام فى المنازل أو اكتراع الشراب المسيحى أو حباية أرواج المسيحين 
وأمو للم فى داخل بلاده بيد حازمة قوية ..وبالجمة أن كبح الأروام موف 
يجعله زعي العصر ويفسم أمامه الطريق - إذا أراد ‏ لآري يتحدى أواص 
السلطان ويؤهله ‏ هكذا خيل الله لاحترام وصداقة احدى الدول العظمى . 
وانقضت ستة أشبر فى تجبيز الحملة . وفى أوليوليه غادرت ميناء الاسكندرية 
ركان عبدما لايقل عن +1 ألف جندى وماثة ثقالة وم سفيئة مسلحة )١(‏ 
وقد عبد بقادتها الى إبراهم باثا ٠‏ ولم تكن الحملة ثامة كا كان يشتهى أبوه 
عمد على . وقد عينه وال على المورة وخوله السلطة الثنامة على الجنود وعلى 
بعض السفن (1) فقط لآن السلطان كان قد عبد الى قبطان: باشا ‏ آلا 
وهو خسرو ياشا ‏ بالقبادة البحرية العليا. وبذا تعددت القيادة وهى عادة 
٠‏ د وإنكانث جاءت با يسوغ اتباعها ‏ إلا آنها وضعت المبدأ إلضار ألا وهر 
تقسم السلطة . . ولقد اوحظ حتى فى السفر أنه حدث دام أنه عند ما سلت 
قيادة الجيش الى شخص ممين والآسطول الى شخص.آخر أن انشغل القائدان 
بالتناز ع قما يينهما عن السعى لإنزال المزعة بالعدو . وقد وصلنا الى هاذه 
النتيجة فى الحالة التى تحن يصددها باختيار خنسرو قبطانياشا . فلقد كان العداء 
بين بخسرو ود على من الأيام النى طرد فيبا خسرو بطريقة عبيئة من ولاية 
٠‏ ممد على , وهكذا كان السلطان وائقآ بأن قاندى الأسطولوالجيش لن يتحذا 
(1) حادق خطاب موجه لاصدر الاعطم فى شهر ذى القءدة بسئة 94؟؟ ( محقوظات 
ابعيين ). بأق الجة أشدبت على "٠٠ ٠.‏ جدى تصحبها ب95 تقالة وسفيقة مساحة : 


(5) غطإب فى 18 شمياق سنة 4ع,ر١‏ رم ن الصبر هبه) ١.‏ . 
(م-»ه): 


غل خلغه : كا أندكان عل يقي 'يأنهما لن بتقدما إليه بغناتم النصر المشترك 
الى أحرزاه . وقد جاءت التتائح طبقالما كان منتظر أ , وكانت اللنظة المر سوعة 
أن بتقابل السطول :الي مع الحملة اللصرنة على مقرئة من جريرة زوذين: 
عل أن يعقب ذلك الاسنتيلاء على متازل الملاحين السلخين اليونانيين . ومن 
ثم ثم أنبداً عملية فتح الموزة'من جديد . وكان #دعل هو الذى وضنعالخطة وق 
تدل أشد ذلالة على عظم تقديره:للسادة البحرية ..أما خسرو فقد يدأ يتتفيذ 
الخظة بإحكام .فق اليرم الثالك من شبر: يوليه استولى على جزيزة بننانا 
وكانت عثابة بؤرة القرصان وتقع غرب ساقس . 1 

. أما جؤيرة نناموس فاندورهاكان بعد جزيرة بسارا.ولكن خسرو قفتى' 
نحو شبر فى الاحتفال ما أخرزه من الانتصار مأكانت تتيجته ‏ أن التق غربخ 
ساموس بعارة من شقن اليرنانيين . وقد أضاع خسرو ف الممركة الى تشب 
فى ١‏ أغسطن بين الفريةين فرقاطتين وسفيئة مسلحة . وإذ“ذاك اضظارت 
المارة التزكية أن ثولى الأدبار ه بعد أن استولى عليها الزعب » .- - 

وقد وصل ابرآهيم بأشا الى رودس فى ١‏ أشبطن .رف 2 قله 

انك م الى قبطان بأشا قرب من بوذرن. عنناد الجية القدمة المعروفة بأسم 
: : هاليكارناساني, : “م وقعت عاملات ناثير سكير مغ الو ل 
وكانوا هم البادثين بالحجوم على الدرام ١‏ وكان الحظ إلى جانيم فاكل مرة. 
هذا نما لوح أن السبفن - ف الاتطزل الإسلاي هئ جهدها 
لاجتتاب منازلة العدؤ . وف لاية الشون أستتدعى مسرو الى الاستانةا مؤقا”. 
فليا اتفرد ابر أله م بالآمل ل يسعهنظبعا. إلا أن يلتزم خطنة الدفاغ ولكنة ْ 
تمكن فى نناية لون حدد ته ورج خلج سوه فى شمال كريت 
الشرق بدون: أن يعرض نفحه لخسارة تذكر. 

ولا بد من الاءتراق هنا أن" هذة النتيجة السلبية كانت عملا باهرا جندآ 
إذا ذكرنا العجلة الى أثيعشق إعداد عتارته وتسم ألهارة المصرية ‏ وهى 


. إإتىكانت تتجل فيبا عر. يعةقائدها المقدام د الذغر الذكة غير خسرو عندالتغلب 
عليه ثم'ان جمد على فى معبر كان آخر رعل فى الوجود يمنتسل البريمة, ٠.‏ ققد 
قلق هذا الصدد ديأنا أعلم يد العلرابنى لا أستطيع أن أنثىة أسنظولا. على 
رمال |الإهرامبواتي لإميض لى من تحمل السائر . ولسكين سبوفف يكون ل 
أسطول قبوى ميما طالالزمن .وهنالك أستطيعمنازة البونابين وقبرم ٠‏ () 

. ومثل هذه المغامرة الباعثة على الإيجاب حكف الياشا على دزي أسطوله 
وقد وصلت السقن الأدبع,التى كان سبق أن: أوصى عليينا فى مضائع السسفن 
الابطالية . 

ثم ابتاع الباشا له( طريق غين.باشر ) خممن فنبفن -أمجرى .من الثوار 
اليونانيين. وكلف فى: الوقت نفسه أحد الضباط الف فسيين بالعودة الى فرنسا 
للجصول على إذن بانشاء.فرقاطتين_ وسفيثة مد ليحة ف مصنءالمللك تح تإثراف 
موظفين فر نسيين رسعيين (7).وقد:صدرت الأوامس بتاء على.ذلك بإنشاء هذه 

البنفن ف مرسيليا (©© . 

١‏ م:لوحظ أن: بض التجار الأزوام كانزا منبككين ف إشاء مقن لساب 
جمد غلى بالرغم من: أن آباءم قد ذمبوا حمية المذاتج فى .ساقس :وبقطع النظز 
عن أن جمليم هذا قذ جلب عليرم ستّخط.الكتينة (4) وكانت .هنتاك سفن 
أخرى يحرى بناؤها فى أخواض البذتة وليجبورن(9).. 
وأذغم الامنط ل اليو: تاق ق:الوقت خفسبه عل التخل. عن .«راقية:البفن 
الفتده بةتشيب إلحاف الملاحين اليوّنأنيين .فى المطالبة يدقخ هر' تباتهم التأخيرة 5 
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ولبذا تمكن ابراهيم باشا فى ينابر سئة م من أن يعبر بلا كبير مقاوفة من 
خليج ٠‏ سودا ء الى د مودون » وتقع فى خلج المورة بغرب . وقد تلى الناس 
أن البونانيين ليسو أ كفاء له فى حومة الوغى : فل يكن يحببا أن تدود الذائرة 
على جز ءكبير من جيشهم فى تافار وأن تلق هذه المديئة سلاحبا فى 1 مايو . 
وفي الشبز لتالى استولى على تريبولئزا فى وسط شبهالجزيرة وتلاذلك توب 
حرب المصابأت حيث كان الحظ إلى جانب اليو نائنين . على أن أدرا براهم وضع 
حداً لبذا انوع من القشال بأن أحرق المذن المؤولة عن الحرب وأتلف 
عاصيلبا واستولى على أغنامبا ودرابها . فلم عض إلا وقت قصير حتى كان 
البونائيون قد ملوا الال وبادروا إلى إلقاء السلاح . . 

ويظبر أن اليوتانيين لم يفيدوا من تفوقهم فى البحر ولعل أم ما ملود 
فى هذا السبيل أ: نهم حأواة م ة الإغارة على ثغر الاسكندرية. بقضد اشعأل 
النار فى الفن اا كيبا .م فق عصر ل أغسطس تقُدمت سفيئة تحمل الراية 
الروسية وماكادت تقترب هن احدى السفن الراسية حتى اشتعلت غيب ( أى. 
فى السفيئة الروسية) النار وإذ ذاك بأدر الملاحون الى النزولفى أ-دالقبواربٍ 
فى مؤجرة السفينة وبممًا وجوههم شطر. سفينة أخرى كانت بانتظارم عند 
مدخل الميناء . وقذ حيطت الحاولة حوطا ذريذا فان'السفيئة اهم تى اشتعلبت فيبا 
النار عمدا التبمت الثيران قلوعبا وذ ذالك ضلت الطريق ودفتبا الرياح الى أن 
تجاوزت الفن الترية . وتصادف أن كان مدعل جالسا بافى قصر رأسالتين 
يرقب الميناء وما بفيبا اهن المركة فبادر الى امتطاء بخلتهبوقصند لي أقرب ايطارنة 
مداقع على أن يدرك العدو قبل التسكن من الفرار والابتعاد عن مر المداقع : 
فلمالم يساعده الحظ فى ذلك أمى بعض السفن' بأن تتعقس السفن اليو ئانية” 
ذوراً وشاء سوء الحظ أن تكون احدى السفن المصرية على قدم الاستعداد 
فأمرها بالذهاب وحُدها لتقب الفارين . 

وف اليوم التالى ذهيت ثلاث سفن أخرى فى أثرها ب ثم جآءت الانباء فى 


داوم ا 


يرم ١‏ أغسطسن بآن السفن اليونانية أحرقت شُفيئة مملة خشبا ( متطاليا) 
على مرأى من السفينة الحربية المصرية التى كانت قد أقلعت ق٠٠‏ أغسطس 
لتعقب أثر اليونانيين . فاحتدم الباشا غيظاً لسماع هذهالانباء وقد دفعه الغضب. 
إلى أن يأخذ أول سفيئة يقرب الشاطىء وانطلق'.ها الى عرض البخر ححيث 
لبث أَسْبوها كاملا يبحث بلا جدوئ عن السنفن اليوثانية والسفن المصرية , 
٠‏ وليس من'ريب فى أنه لو التق باليوثانيين فق حتفه حتما . ولكنهءعرض 
نفسه لخطر أ كير آخر . ذلك أن الرعب استولى عل الاسكتدرية عند ما 
أصبح الأهالى فى اليوم التالى لسفر محمد عل ووقعت أنظادم عل أسطول 
مركب من 4٠‏ سفيئة حسبوها لأول وفلة سفناليونانبين وأنبمعادوا لتجديد 
المحوم عل الثغر بكامل قوتهم . ولكن كيين فيا بعد أن هذه عمارة قبطان 
باشا وتقالانه وقد أرخم يسبب تفاد المؤونة والدخائر عل التخبلى عن الجنود 
لثى كانت تحاضر مين ولوتجى وال كانت:»بمه أن يحم ظبرها من ناحيبة 
البحر . وأغلب الظن أن وضوله الىالاسكندرية لم يخفف القلق الذى استحوذ 
على قلوب الأهالى أو الوزراء . وقد بادر الاخيرون الى عقد جلسة :ستعجلة 
استشاروا فى خلاها قنصل بريطانيا وفرئسا العدومنين *فما نفيننى ااذه من 
الاجراءات . فتقرر السماح بدخول الاسطول التركى ال الميناء ومنع قبطان 
ا 0 . وطارت الاشاءات: "حتى وصلت القاهرة 
أن قيطان ناشا قصل سيه أمن سفئه وكلفبأ بسد مدل فرع ىالل عتددمياط 
ورشيد وأنه غقد النية على أسر عمد على فيا لو مكتته الظروف من قلك (20 . 
وقد استؤات على القنصلين الانجليزى والفرْنمى الامشة لخاطرة جمد على 
وتوغله فى البحر على ظبر سفيئة واحدةٍ لا تحرسها سف نأخرئ فى وقت كانت 
فيه زدة جنوده وخيرة فواده مبمكين فى الحرب فى شبه جزيرة المورة . وقد 





(1) تكتاب البمثه المسكرية لدزين ض' 6 


شكوت 


تتقس التاس الصعداءتعندبماعلرون! أنه قد عاد الى المينا. ودشلبا فجن هالظلام 
ليلة ٠+:أغسطس‏ واتجه مناشرة الى قصر رأس التين قبل أن.يشعر به أحد. 
موههما نكن -نياتخسرو باشا عند ماجاء الى الاسكندرية وألْ و بعذوه 
القديم متغيبا عنها فاه بسرعان ماغطى تلك النيات بما قدمه.من التجمائى إطارةة 
حمد على منانبية جودة: . وأرفق هذه التهاتى .بأ نبطلب. بامم الباب+العالى أبلبجة 
الآدب والاجتثنام أن يقدمله الباشا مإفى وسغه من الماعدة فبالمال والذغائر 
لايل انه حرص على أن يكون هر البادىه بزيارة الباشا وتقعديم التحية له:. 
وقد استقبله شمد.على عند الرصي ف ٍوذهيا الى القصر مما . وماكادا يصلان الى 
قاعة الاستقيال حي باد ربكل منيما ببفع الجر دفي رقبقا لإجلاسهنعلى 
كربى الشرف..؟ا أن كلا فنيما جاول اختطافى المذية اطرد للذباب عرو 
وجه الآخر :ثم :صدرت الأواس بتقدم إلاؤونة الى الأسطول ؤس نعل 
إلى خرو نر .... م دؤلار لدفع مرتيات يحارته (1) ولا كارن موعد., 
الرجيل:ق | كتوبر افتزق الرحلان وحكأنب.ا أخوان شقيقان , وقد صمت 
خسرو سفن مد على الجديدة,وعدد بوافر-من اليش أى نيز ٠‏ جندى 
راكب و. ٠م‏ من المشاة .وقد قصد مد على أن يعرز مركز ابتهايراهيم فى 
المورةبوأن يشتبرك ف»حصار بميسولونجى البى ظل الااتراك طيلة الشبوور إلستة 
الماضية سباجموه! عبغا (5) يوق دكالت هذه الايجراءات بالنجاح ...فان ابراههم 1 
عبد اك الكولر تيل ييف بالقيادة في المودة وائجه. “هو الى ميس ولو نجى :وقد 
تمبكن الآئرإك يفضيل معونة ابره « هذموءون مهاجمة المدينة,والاستيلاء وعلبيا 
.عبوة في مستبي عام «0م١‏ ثم :لا هذا الفوز قوز آخجر بمخاصيرة أَئِينا تفسبا 
" والاستيلاء عليها. ومكذًا كانت قوة اليونان آخذة فى الأنيار . قبعد أن 
تمكنت من هزمة الأنراك أنلخ عليا ابراهم باش وأحكن امن سحقب] 


-:) سيتمير سئة 1876 ( وزارة الغارجة 86 افلا‎ ١١ صولت فى‎ )١( 
.) صولكت فى 737 اأكتربر سئة 1876 (وزازة الطارمية 96ت باه‎ )0( 


خت الوب 


يفضل الجتود النظاميين الذين:دزيهم: أبومم بفضل السفن لات بحة داها سويا:. 
٠‏ :وقد ثمل #دعلى بها أحرذه من النضر فى كل من بلاد الحرب“بلاد 
اليوقان ستى-خبئل اليه وقتثذ أنه ليس خمة ماينيتى أن يحول دون رسع سلظانه 
م حدثنه فسه يأبلاخ. جيشه المنظم الى 0000 
وماكاد مد على يف رغ من قع الفتنة ف المورة حتى رأ فسنة مطاليا بأن 

سل هذه البلاة التقاحلة للى سيدها الشرعى أى امولى اللاحكير ‏ و استنجاع 
جنوده.ومبد ماحدث فى الصفوف من الفرغ "كا رأى:فنه مطالبا بفتتجالين 
والاستيلاء على شؤاطىء البحر الاحمر وتوطيد دعائم الأآمن فى الخلييجالفاريى 
مع احتلال ولايتى عكا ودمشق . 
.ثم بعد أن استتب له الآعئ هذه البقاع'التييسة .هم وجنهه بعرية ممضاعفة 
شطر الداجلة والفرات .ؤهناك.أخذ يفكر فى أى الفتوحات أعود بالفائدة 
واللكسب :وقد صزح مرة فقال هلقذ أ :كنتى السيف يأسا ووضع فى يدى 
من السلطان.ما أ كون معه ناكرا (لجميل إن:لم أداص ل استعاله فويسنيل خدعة 
الامبراطورية الزكية وإنقاذها ..وهنا اعترض الضنابط الفرنمى إلذى قيلك 
أنامه هذه العيإارات' الخصوصية فقال ٠‏ وزلكن أنظن ياناشا :أن الإيحليز 
يتركون لك الوقت الكافى لارام هذه المشاريع الهائلة 5 . 

.أما الحقيقة خبى أن الباشا ماكان.فى.استطاعته أن:ضقق شيا مر._.ملم " 
المشزومات مالم يتوضل قبلذلك الى اتفاق م برنطائيا العظعن ٠‏ وبذا يضمن 
معزتتها : وأأغلب اللن”أنه “كان يغ 'كغير د هذءالحقيقة < ق العام ...ولع لالؤقت 
كان يقترن لإخراك هذه.الخاية أ “كب .من أى زمن فى تارجؤسناته..وكان لايد 
دل المماهدة مقنؤلة فق أعين:الانجلين. من ,توف ر:شرطين :أو لا :لزن الثولر: 
غلاقاتنا مخ السلطان:أشد توتر حذا إن ل تقطع بتانا ونهو وز ظ بم يجكن 
مناص غنه..قيل:التفتكبر: فى الاغتزاف.لمصر -بوجود تبيانى.سشقل:. 'الشزيطا 
الثانى أن يكون لدى الباشنا موايا يتطيم متخا أوستمها تقتانسب مخ ماتضته 


امحالفة من الالتزامات . :وقد بذلت فملا محاولة فى هذا الصدد بعقد معاهدة 
مع حكومة الشيرةة فى المند . ولكن تين فى ممنة ٠م‏ للسلطات الانجليزية 
أن تنمية التجارة عن :طريق المويس مشحكوك فيا ولذا لم تيرم المعاهدة 
المذكورة . أما الآن فلعل فتح ابراهيم. لشبه جزيرة المورة يكرن عثابة ضيان 
أقوى له قيمته العظمى .. 

فلقد كان من شأن الثورة اليونانية “أن تثير الاهتيام فى كافة أنحاء أوربا 
ولهذا حياها الشعراء والاحرأر شعرا وثثراً ووصفوها بأنها ثادة مولدالحرية 
من جديد . بل أن الخاملين من المؤرخين أحسوا فى حجرانهمالمجورة بروح 
الاعجاب تجيش ف صدورم ا اعتبروهة-كراراً لذكريات ماراتونوسلاء.يس 
فلما تبين لأولئكٍالممجبين أن الثورة توشك أن تقمع فى حراءن الدماء هاج 
هائجهم وراحوا يحأرون بصبحة الفيظ والحنق على تمد على وولده اراهم . 
ومن ثم اشتدت النعرة ضد مياوىء الحم التركى وأخذوا يبالغون فى وضف 
تلك المساويء ..لا بل أن أواشلك المولهين فى حب اليونان رفضوا فى حدة 
وغضب قول القائلين بأنه يوجد بين اليونان الحديشة والبونان المْرؤقة فى 
التاريخ بون شاسع . ثم سارت إلركيان بالأراجيف بأن ابراهيم قدبيت ننه 
على استعباد الشعب اليو نانى كله . وأثة يزمع اقصاءه عن بلاد المورة وإحلال 
الأأثراك أو العرب مكانه ,و حتى جور ج كانتج الذى لم يك نفل بالآزاجيف 
رأى أن الحالة تتطلي التدخل فكتب إلى ابن عم له وهو سفيز بريطانيا. 5 
الاستانة يقرل ٠‏ إن. ببع الناس فى سوق 'الرقيق وتحويليم عن غقائدهم إلديتية 
بالعنف وإِصضاء الميبخيين عن أوطائهم واتزتيد الحم بأناس من الزلادالاسلامية 
وباخملة فان السعى لا:نشماء سلطة 'بربرية جديذةكل هذه الحقائق ... ..جذيدة فى 
نفسبا وجديدة فنا تنبطوى عليه من المبادىء وجديدة وغريبة وغير مقهومة . 
إلى الآن فيا قد تؤدئ إليه م نالعواقب _:أقول أن هذهالحقائق يصح فى رأى 
أن تنكون قاعدة جديدة للتخاطب إن ل شسكن العمل . ١...‏ 


وم - 


وليس من شك أن اتجاد جر بالمورة فسل قسمةالأراضض وتؤذيما 
وما كان للجيوش الاسلامية من التقاليد المعمول بها قد أحدثا الةشبيبة بات 
أسخطت كاتتج وأثارت امنتهجانه . وقد جرينا نحن كا قدر لنا أن تج رنبمرة 
أخرى فى أرلتدا - فقد كان يستحبل علينا القبيز بين الفلاح وبينالجدى لآن 
الشخصيتين قابلتان للتيديل والتغيير . ثم أنه كان من العادات المعفول بها أن 
الأسرىمنالرجال قد يصبحون أو لايصبحون ملكا للقائد :ولك ن الاسرى 
من النساء والأطفال يصبحن ملكا خاصا ان يأسرهن . وحدث أن الآستانة 
كانت خاصة بالرقيق المجرى أثناء انهماك الآئراك فى الحرب مع الجر . كذلك ' 
أصبحت سوق النخاسة بالقاهرة غاصة بالرقيق اليونانى أثناء حرب ابراهم فى 
المورة . وكان من شأن هذا أن آصطدم عراطف الجبل الذى قد ينشأ حديثا 
بفظائع النخاسة وما يمر على الانسانية من الويلات والتكبات . 
على أنه ليس من الانصاف فى شىء توجيه أى لوم شخصى إلى مد على 
أو ابنه ابراهم . ويهذه:المناسبة أشار قنصلنا الجثرال إلى الحقيقة المرة الكاملة 
فقال « ينبغى ألا يفرتنا أن هذه المألة لا تعتبر صفة غاصة ملازمة للفزاع 
الحاضر . بل هى وسيلة ألفرا الآتراك فىكافة ها أثاروا من الحروب... 5 
لاينبنى أن تقترض أن الباشا كان فو سمه الى الآن أن تحدثتعديلا مذكوراً 
فى هذا الصدد وأنه إذا كان قد تمكن من تحقيق ثىء فانما كأرنس ذلك لعدم ” 
خروجه عن-المعتقدات الراسخة فى نفوس رعاياه : 
ثم أن العدو كان أقل بم راحل من الآلات التى ابتدعبا الخأل" . فلقد كان 
مع الرقيق اليوناف الذين جىء م الى القاهرة 0٠.‏ وقد نجاء مْفريق من 
مح المضاربة » وقد ابتاعوجم من الجنود . 
ثم أن أ كثر من قصفت هذا العدد قد أظلق سر احهم بتدخدل هيثات عتتلفة 
فقد افتدامم بالمال بعض الببكان الأاورييين الموجودين فىرمصر كا أن البعض 


لآو اد 


الآخر قد أفراج عنبم الذين ابتاعوم جرد شفاعة تخدمهم اليونانبين . 

ولقد شجع عمد :على نفسه على الافراج عن هؤلاء الرقيق إما باصدار 
الأوام وإما بتقدم امال من جبيه الخاص (1) . 

ولقذكانت أساليب هذه الحرب بريرية بلا جدال ثم أن الوقت كان قد 

حان القضاء عليها ولكنها لم تكن شخصية ولا متعمدة ثم أنها لم نكن نهذا 

المقياس المائل الذى زعموه وعلى كل" فان مة الزواية ليست لها علاقة تذكر 
بما تتركه من الآثر فى النفوس ‏ 

ولقد لعب الاعتقاد بأن الجنس اليونانى بأسره قد يباع ىأسواقالنخاسة 
دوراً هائلا فى دفع الدول الغربية العظمى الى التدخل . ' 

. وإليك خقيقة راسخة أخرى نذلك على مبلغ استحقاق اليرنانيين ككل 
هذا العطف المصطنع . لد تجمم اليونائيون فى اللبررئى صد غارات خسرو 
القبطان باشا ولكن حاجة مؤلاء الى التقود سبيت أ كير صعوبة فى طريق 
الاحتفاظ بوحدات الاسطولا"يونانى . ول يكن الملاحون اليوتانيون راغبين 
حتى فى مخدمة يلادهم مجانا .وما دام دقع مرتياتهم قد أصبمح ٠#نذراً‏ فقد سمح 
لهم :غيام بأعمال السلب والنبب . فبحجة الحصار البحرى بدأوا فى مال 
الفرصنة جملة والاسستيلاء على أمتعة الناس , 

٠ وحدث أن سغيئة فرلسية كانت قاصدة (كانديا) وعليبا شحنة من اإذهب‎ ٠. 
لدفع ثمن ماتبتاعه من الريوت . فاستولى عليها اليونائيون وأ خذواءف قعذيب‎ 
محارتها لاذماء بأ إلذنهب ركان ثفر ( هيدا ) وثغر (سبزيا ) أدوج التخور‎ 
لأعمال الت صنة . فى هيدرا أربمل الأمير ال الفرئنى (:دى نر نج ) ضابطا الى‎ 
الشاعلىء ليطابٍ إعادة ما أخذه اليونانيون منعل ظهر إجدىالب ابواخرالارة نسية‎ 
وإذذاك اجتمع الأهالى وهددوا بقتل كل من حدثته نفسهيإفشاء أيتمعاومات‎ 


و صوكت الى 1# بأغشط أسنة 4جم1 (رزكرة الطارضوية 417 سا 6/) 


(4ه - 


عن القن صان المسثر بن عن نهب و اللخكرنة وكات توجد دؤجية 


' وتؤعدوا بإحراق, ا إذَا الي بإيقاء الغنائم فى 


أندى مقتتصيبا . 

وحدث مرة أرب قائد المارة الفساوية اضطر إلى وضع يده على بعض 
اسفن اليونانية فى هيدرا وسبزيا لتعريض ما للق + يعض الرعايا الفسناويين من 
الخسارة كذلك اضطر أحد القواد الانجليز بعد بأسه من العدالة اليوثانية ال 
أن يدغل الى ميثاء هيدرا وأن يقبض على من رآه فييا من القرصان (01 . * 

قأنت ترى أن الاسطو ل ليون بعد ما أظبره بادىء ذى:بدء من المهارة.. 
والبسالة قد تحرل تدريحيا إلى «خسر لصوص وقرصان غايتنه سلب البواخر 
الآورية ونهببا أ كثر من القضاء على الأتراك 9) . 1 
> ومن ثم بين للناس أن الفقر فى داخل الامبراطو ديةالعمانية ألهإذا ست 
ربا بة التجارة فى مرض البحار إذ كان الاتراك أنفسبم قد يجروا عن تقليم 
أظاقر الْصان اليو نانيين فان الدول التى أصيبت تجارتها :بالضرر لا مفر لها 
من التذكمل فى الآس لوضع حد لهذا الكفاح . . 

“عل أن الباعك ت الحقيق الذى دفغ الدول إلى تقر ب السدخل فى التواج لم 
يكن منشأه أراجيف غي الافسانية ولا ما ارتتكيد القرصان الى انيون من 
الجرائم والفظائع كلا ؛ ل كان مرده إلى »أ لروسيا من مطامح سياسية تبتغى : 
تخقيقها . فان الامبراطو د اسكبد ركان بننظر ذم إحايتهالطرعية الكنضسه 


الانثر ذكليه ياعتبارها عَيْرَ وسيل التدخل فى الشؤوت اللركيه على أنه نه لريكن 





00 نانارين أداوين. ص 5 
(؟( قام الاسنطول اليو نانى سنة/ا#م) بدالاسكندرية ولتكتة د يسبولة (كتاب 
دريو حملذكريت والمورة ص هلا؟ و5086 ) 


سا8 ب 


ميالا بين سنتى لد و4 كما الى الانفراد عمل بخاص يقوم به دون الدول 
الأخرى ومن ثم وضع تداير بأممم المؤعر م أن يؤدى الى 
جمل كلية روسيا هى العلبما.فى اليو ئان ٠‏ ولكن كائتي م تمكن من التتصل من 
هذا المؤمر لما توفي الامبراطور اسكندر فى نباية عام وخلفه 
الا.براطورنقولا على العرش رؤى الا مفرمن اتخاذ اجراءا تأخرى الح راؤله 
دون نوب الحرببين روسيا وتركيا بسببالمشكلة اليونانية . وفى هذه ال||ة 
اقترح بدأ تدخل روسيا وانجلترا فى النزاع وتم الاتفاق على ذلك واقتنعت 
فرنسا بضرورة الانضمام الى الدولتين اذ كورتين وكانت تنيجة كل هذه 
المماحثات عقد اتفاق > يوليه سنة /اؤم( الذى ارتبطت فيه الدؤل الثلاث 
آثفة الذكر يسذل موود مشترك لحل فريق الخلاف على أن تلجأ الدول 
الم كودة فى حالة الرفض إلى استخدام ما تريته الظروف من الوسائل الفعالة 
لمذع أى أصطدام آخر بينبما - أنا الطريقة العملية التى رؤى استخدامها اتنفيذ 
المشروع م فى ضرب رع رة بواسطة أساطيل الدو لالثلاث 
لتدويخ أبراهيم جوعا. 

وكآن سقراء الدول الثلاث قد تقدموا إلى الباب العانى من قبل' بالقاسات . 

عدددة لوقف القتال ولكن تقابل هذه الساء ى فى كل مرة الا بالجواب 
الجاف وهو أن الثورة اليوئائية تبر مأل داخلية بحتة ليى لا أهمية شرعية 

بالنسة للدم وَل الأوربية وق يوم ١5‏ أغسطس حل تراجمة الغارات الثلاتث , 
إلى الرئيس افت.دى أى وذير الخارجية - مذكرة رفض استلامرا وى اليوم 
التاسبع والعشر, بن من الشبر نقسة كر دد | الريارة فا كد 0 الر ئيس اندي أن 
الساطان لن قبل أى اقترائح أو مسنم عى خاصا باليونان وأنه لن يتزخزح عن 
موقفه هذا إلى يوم أله مامة .“وى دم ١م‏ من الشبر المذ كور ذهب السفزاء 
الثلاثة يحملون تصرا جديدا وقد رفض الرئيس افندى امتلامه أيضا بعد 
ادعاته بشكل أقرب الى ادعاء الأطفال بأنه لم يغهم محتويات ذلك التصريح (1) 
)١( 0‏ كتاب نافرين الديوان ص ا 


5 
ظٍ بيق'مث أمام الدول المذكررة الا الالتجاء الموالقوة ؟ ‏ , 

وليس من شك ف أن السبب فى هذا القرار الجنوق إلى الاعتقاد بأن 
أوزياكانت منقسمة على نفستما بحيت لاتستطيع التدعل بصفة فعالة وأرك 
روسيا ان توافق على أى عمل قوم 'به العمارتان الفرنسية والاتجليزية وقدكان 
هذا الاعتقاد ر. تكن أولا إلى ما للمحالفات الآوربييتة من التارج المعلوة 
بالمصاعب وثانيا إلى سلوك السقير الروسى (1) وأخيرا الى ما اقترحته القسا 
عن عمد ققد كان ميترينج ينظر إلى الثوار اليوفانييننظرته إلى الثوا رالا يطاليين ' 
سواء بسواء وكان مقتنا فى الوقت نفسه بان الدول الاخرى سوف تجنى من 
الفائدة إذا تدخات ف الشثون التركية | كثررما تجنيه الفسا وعقدالاترجتم الآول 
للوسيط اجتماعات طويلة غامضة مع كار الموظفينامحيطين بشخصنالسلطان50) 
ونصسب أننا بعد أن عرذنا ما فيه الكفاية عن مسلك الساسة المساويين فى 
البسلدان الأخرى أصبحنا على يقين ان الذاية التى كان الوسيط يرى اليب هى ٠‏ 
الا حاح على السلطان بأن يبمل بالقضاء على الثائرين فى أقرب وقت ولادبب 
فى أن هذا الرأى كان يتفق مع ما رأى الساطان مود نفسه ٠‏ | 

واقد كانت نقيجة أول تلمبح لاحتهال التدخل المشترك أنه أرغى وأزيد. 
وأخذ يقسم باغلظ الايمان والدمع يحرى في مآفى عينيه ليمزفن كل ؤلاية 
وليخر بن كل مديئسة يمتلكبا فى أوربا عن أن يضم اثل هلما الاذلال الذى 
لا يكن الصير عليه (*]. ثم أصدر الآواس لمرظفيه أن يعلنوا عل اللا أن 
التدخران يؤدى الا إلى بق الي نايحا تام .شم قال «ولنقتان كل يوناتى فى 
بلاذنا نحتى إذآ ماءدأ الدم يلثم قال+|أب وأ بماتتكون العاقبة لوأن الادءن -. 
وه أعذاز نا الآخرون ‏ والفرنسيين اختاروا أنيعزجوادماءم بدمالمدنيين40) . 





(1) كتاب تأفريئ لدوين من /1119 
0) «< +« « هملكلا 
هم < «م « داور 
2) < « <<« دعا 
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على أن السلطان مود كان لايد له أن بعلم عندما فاه بهذا الوعيد أنه ليس 
كسلبان القانونى ,” 

وليس من شك فى أن هذه الخرعبلات والارهام لم يكن ا خصيب بين 
المشروجات التى كانت ول فى خاطر محمد على ..فلقد كانت الفاية الوحيدة التى 
يسعى طول الوقت لتحقيقبا هىقزيز مركزه فى داخل الامبراطودية. العثمانية 
وخارجها مع تتفضيل الفسكرة الثانية . فيا ار مكنته الظروف من ذلك . وقد 
قان أشد قلق عند سماعه بنبأ التحاقلورد كوشران ‏ ذلك الأميرال للتقلب . 
بالأسطول اليوثائى )١(‏ وأنه نظر الى التوبيخات الانجليزية بغير السين التى 
نظر ببسا الرئيس افندى اليا . وقد قيل أنه عثر على المفتاح اللازم لتحريك 
العالم الآور فى 

فقدعرض عل اتجلترا قبل بداية الثورة اليونائية بزمن بعيد شزوطا 
اختيارية . من أجل هذه الشروط كان صوات شدند الرغية فى زيارة لدذن 
سئة 188 السب ابصية على ماقيل ‏ ولكن فى للواقع لأسباب تماق بشؤن. 
الدولة . وقذكتب'صُولت بهذ الخاسبة ٠‏ ان رجلنا العظيم هنا قد ألم على فى " 
تبلبغ رسائل لا أستطيع اثباته! على الورق (9) وعل ى أن شيئا لم يقرتب علىهذا 
العرض  .‏ ف سنة 5ىمم١‏ حظرث لاسنداتفورد كاننج قالاستانة هذه الحقيقة 
'البسهية وهن أن أسبل طريقة لتليين قناة السكومة العثمازة زهى. الحصول على 
تأبيذ باشما الداهرة 1 

:"وطذا؟اتب الى ضولت يسأله:(ألايمتبر مدع ل أن بدلا.من عق اليوثانيين, 
مع مالك من لتجهود أن الأصلح له أن يحضل على نهيب فألجزية الوكان 
يقترح وقشذأن تقدمها اليوقان إلنلباب العالى يضاف اليبا اعطاء ولايةسوريا. 

)١(‏ صولت فى نوقمير ستة ١88‏ ( وزارة.الخاربيه د إلا ) وق أقنطس 


لئة 14704 ( وزارة الخارسية 1417 - هلا) 
(9) صولك فى ٠٠‏ أفسطس سنة 14817٠‏ ( وزارة الحارجية كو - ملا ) 


دفن 


' لمزلده ابزاهم ١)‏ وقد خخظر. الصو اسايداية الآ أننالمدتحيل أنيتوقع 
-الامسان النجاح فى جرخ الشءورالاسلاى إلى هذا اللحد مله على 0 
الليرفانية (5) .ولسكن لم يمر أسبوعان بحى بدت سلسلة من الاذنات أخذ 
':الباشا بيبنط :يها آراءه ‏ تدريحيا .عل تأنه .بدأ باغفال إية فكرة نتزجى :إلى 
الأبيدو جبة النظر الانجليزية فى الاستانة لآن للديزان كان كثير التدطاب: نينا 
كان السلطان شديدالتعصب واسكن كاننتئهت وسائ ل لتحبيذ سياستنا أنه يهمه 
: معرفة ماذا عممى أن تعرضه الحسكومة اليريطائية عليه من الشؤوط المرغبة . 
ثم مس أسبوع آخر حيث ذكر صولت بأنه لما يضع إل الآن على شاتمه 
سوى امه ققط . إلى أن قال ه فانت ترى أن ححظى م نأمارات الباشوية قليل 
اللبم الا.إذا استثنيت الجاويشية العصى الفضية وديوانى .» ثم استطرد الباشا 
فقال وان مصر وانجلترا يمكن من الوجبة ة الجغرا افبة والتجارية أن تفي د أحداهما 
الآأخرى . وهذا غاية ءا اتمناه » ولما عرض صولت على مسألة الجلاء عن 
المورة أجابه الباما ه ان هذه ليست بالمأة السرلة للها فى حاجة إلى معونة 
رجل سسيامى”قادز لتشقيبا اما إذا وجد من برغب فى ذلك فلآريب فى أنهم 
يستطيعور:. خ ل الاشكال , على أن البأشاكان أقر "إل الصراحة فى آخر 
سلسلة هذه اللاذئات وة قد ذارت فى +5 سبتميزنقد قال أن 1 ضع ع قدمى]لأن 
فى زكابين وعليه فالامور سوف تبق-معلقة.فى الميزان الدين تحلى لقصل الر بيع 
اذا ماوجد وقعد 0 "أقتر الت مرخضية :فى ؤانى على 0 
لقبوها وإذا يمكن .إيحاد أسناب للافنتحاب نهائيا منّاليو:ان : أما إذايدا الام 
* عل عكن ذلك فلسئوفن أتمع كافة قؤاق:” ثم لحل با أدى .من النفوة لدى 


6 سقر ادقورد كاتتج إلى غولت بتاريخ «أبوليه سنة :1675 الوؤارة الخارني:. 
+1417 :8لا كتاب لين بول الجرء 'اللاول سن" 4 


(:) صولت لى مترائفورد كانئج بتاريخ 7+1 أفسطس سسية 1485 ( وزارة 
ذ #“الداهاية 88# معرياع 1 


الباب العالى على قيادة الأ طول العئهمانى بأكله لآن القبطان باشا سوف يكون 
قد ساءت مه ومن ثم أضع نفس على رأس الأسطول وبذا أوجه كل 
اهتمامى إلىالفراغ من المبمة وحلبا نهائيا » وإذ ذاك سأله صولث عنالخدمات 
التى ينتظرها الباشا مر. انجلترا فى مقابل ذلك . فأجابه عمد على ٠‏ انه يتنظر 
المساعدة فى صدد زيادةالأسطاول : ثم الجرية التوسع فى بلا دالعرب » ولمكن 
صوات أضاف هنا ه أننى مقتنع بأنه يرفى فى صمير فؤاده إلى الحصؤل من 
حكومتنا على تأ كيد عام بالموافقة على استقلاله فما لو دفعته الظرزف إلى 
قطع علاقته مع الباب العالى » 
وللكن انباشا تحاثى الخوض ف هذه النقطة )١(‏ 
وما هو أن أنتبت هذه المباحثات حتى هبط إلى الاسكندرية أحد الساسة 
المساو وبين موفدا بجهمة من مربنج ٠‏ وهذا النامى هو بروكدن أوسدّمد الذى 
قام فى تاريخ آخر بعد ذلك بزيارة أخرى غر به للبانشا , 
وقد جاء إلى مصر فى هذه المرة ليستحث الباشا ليترك التردد وليلم عليه 
فى القيام يحملة ضد الي نانيين فى الشتاء ليضمن لنفسه ااخلبة علييم قبل أن 
تتمكن روسيا والدول الغربية الآخرى من التدخل فى الأآمر . 
وقد اسبب فى وصف ف ما فى استقلال اليرنان من الخطورة عل التجارة 
المصرية وأخذ يطنب فى ميل الانجليذ إلى بقاء مصرفى حالة ضعف وزعم بأن 
إضائع بريطانيا مهما كانت تحمل فى ظاهرفا الخيرالا انما ترى فى اراك ل 
مساعدة عشل السلطان بل إلى شل جركته . على أن هذم النظوية ل تفع 
فم محد عا لى بان أية الفة "وازى فى ادتبا صداقة , بريطانيا مأ العظجى أ 1 
أية فائئية 12 نعوض عليه ما يخسره بسيب معاداة بسيادة بريطانيا ابجرية 
وف النبابة توجه بهذا السؤال الصريج إلى عحادثه الفسوى بقال ه إذا لم ترغب 


() صواك بتاريخ اول أكتربر سنة 9الم ١‏ ( وزارة الارجية 141 -176) 


الوا 


ايحلبّرا فى أن تقوم نما تشير به عل" فا جيلتى معرا إذن, (1)'. 
' ولماعرت الآسابيع دون أن يضله رد على مقترحاته كان فسكره قد ناتيجه 
بطبيعة الحال الى المشرو ع الآخير وهو الحصول على الاذن من البنتاب العالى 
جه المشرف الأعلى على الحرب اليوتانية وبخاصة لآن يجاحهفى الاستانة لن 
يحول مطلقا دون الوصول الى افاق مع الاتجليز هذا فضلا عر أ ذلك 
٠‏ النجاح من شأنه أن يدقع بغدوه الشخصى خسرو فى سبيل الذلوالعار ..وكان 
حمد على قد أرسل الشكاوى العديدة من سوء إدارة خسرو ف قيادة الاسطول 
الترى () . 
ثم أنه أدسل فى يوم ل ينار سسئة م1 ختطابين أولما الى الصدر العم 
وثانييما إلى معتمده فى الاستائة (؟) وقد ذكر فى ألما أنه لم يدخر أموالاً 
ولا رجالا فى سيل خدمة السلطان وأن موارده قد نفذتالآن هذا فضلا عن 
ظبره قد أصبمح منسنيا تحت ثقل سنه المتقدمة وأنه ذه الاسباب برجو أن ” 
يعن من أجابة مطالب جديدة. لكى يقضى ما بق له من عمر فى سلام داعياً 
ولاه بداوم الصحة والسعادة . على أن أهمية هذا التوسل المتواضم قد يينبا 
ماور دف الطاب الثانى [ذقالأناششتراك خسرو باشافى شئو ناهرب كانم نشأنه 
. أن يؤدى :إلى الاهمال وال-كاسل فاذا ما ظل فى منصبه علبوف !أ كف.ون 
التعاون معه واطلب اقالتى منهذه الخدمة (؛) . وقد حدث أنه على أثروصول 
هذين التطابين إلىالاستاءة أن عدم ستراتفور دكانتج لسلسلة افتراحات قير 
مقبولة لدىالياب إلعالى فى صدد اليو نانيين:. فلم يكن من سيبل إل القدويف 


(1) الامبراطورية اللدرية للاستاذ عمد صبرى , 
)١(‏ مثلا خطابه للسدرالاعظم يتاريخ © رءضان سنة 1541 ( محفوظات ءابدين ) 
(*) نارين لدوين ص ١9‏ 
(8) نأقارين لدوين ص 19 
(-م7) 


حدم - 


فى هذه الظروف حتى فى الديوان :الترى تفسه . وف الخال صدر الأآمر الى 
أحد كبا رالأغوات بالذهابإلى مصر فى مبمة سرية . وقد حاو ل أن يعبر البحر 
فى بارجة انجليزية خوفامن وقوعه في أيدىاليو ثانيين ولسكن سترانفو د,كاتئج 

. دفض لافتناعه بان المهمة.لن تمكون مرضية لنائب السلطان (1).ولكن لم 
تسكن هناك حاجةلأنيقلق كانتبوكل هذا القلق لآ نالاغا كان.يحم لمعه نبأ بأبعاد 
خسرو عن متصب القبطان باشا وهذا غدا الفرمانات اللازمة يجعل محمد على: 
المسؤول وحده عن إدارة دفة الحرب . 


ولكنهذه الآناء لم يكن من شأنها أن تنذلب على حكنة مد على أوتدقعه 

إلى سحب قدمه من أحد الركابين . بل شرع على مبل فى أجراء استغدادات 
لاستتناف الخلة . وحتى فىمنتصف شب زِيونية التالىكانت سفنه مانزال مؤجودة 
فى مراسيها فى الاسكتدزية يا أن أمدادات: لابراهيم لم تكن قد تمك بعد . 
ولكنه شرع فى الالحاح على قنصلنا العام بارسال جواب على افترخانه المنقدمة 
لآنه لا يستطيع تأخير الإإسطول إلى أجل غير مسمى.. يضاف إلى ذلك أن 
الديران فى الاستانة قد لاحظ أن التغيير فى القيادة لم بخير شيثا من بظء سير 
القتالكا أن خسرو الما كر كان قد ثال الحظوة الى كانت لمحمد على زاتعم عليه 
بالعطف والسيف أثارة ل+مله صارى عكر وقائدا غاما'لقوات السلطان . 

٠‏ وف 1١‏ يونية أكد عمد على لصولت رَغْته فى التوؤل عل أزأذة الحكومتين 
. الببزيطانية والفرقسية : ثم قال إذا كان ني هاتين اللي كفلا أن تتدخلا 
- فيحسن أن يظبزالأسظولالاتجليز والفر مام الاسكتدرَنة لمث لمظاهره 
لارذام سمره على الامتناع عن الحرب فاذا ما أظبر أن الامتناع 'لقائذئه:قانه 
فى هذه الحالة ييادر بسحب جنودة تؤولده من الموك ١‏ قن أ كلد لي نفوه أنه 


. (1). ستراتفوردكاتتج جاربخ ل فبرايرسنة ١45+‏ (وزازة الخارجية ؟18-16) 


كوا 


ها يطلب طلبا مسوفا ممقولا 'لاتخاذبهذه الخطوةٌ الجاسمة (1) ثم أنه برغم 
الماح الباب العسالى وبرغم تخريض القنصل الفساوى ما زال متمشكا مخطة 
التريث والانتظار مدة ثمانيسة أسابيع 'آخر ى() وأخيرا أقلع الآساول فى 
' يوم 1 أغسطس وبعد ذلك بيؤمين وصل رسول اتجليزى بمبمة خاصة (©) 
وكان هذا الرسول الميجر كرادوك الذى أرسله كانتج: خصيضا لابلاغ 
الباثشنا بقران اللغاء فى لندن والتخلى عن المؤدة فورا بلا.لف ولا دؤران . 
وكان عليه أن يبين له أن الدول العظمى قد اتفقت كتها مع أنه لا يننظر أى 
تدخل من ناحية تركيا وان قوات كافية ترسل إلى شرق البخر المتوسط فان 
شاء الاتراك أن يواصلوا المقاومة « فان عواقب!نذمام الياشا إلي اليا ب العالى 
فى نضال غير متساو كبذا قد تكور:_ ضارة لمشروعاتالتحسيئات البحرية 
والتجارية الى ظل سهوه حتى الآن يواصابا بقسط كيرمن النجاح ..وقد خطر 
لكانتج أن مثل هذه الاعتبارات لا بد أن تنكون لا تتيجة فعالة مع رجل 
حذر فطين لا يعتير:من المسلدين المتعصبين؟ أنة ليس من الخ_دام الخلصين 
للباب العالى (4) ومع أن كرادوك قدأمربأن يتنب استمال الترديد فأن مبمته 
لمتسكن, بالمبمة السبلة لأنها كانت ؟! عدها صولت ثاية و ظلب الى خمند 
على بالتزام الحياد الذى قد يضرا بلغ الضرر لعلاقاته مع البابالعالى دو نأى 
<٠:‏ :ولقسد انقضى نحو أسبوع فى هذه المباحثات أظهر البامًا فى خلا لدكل 
“(1) أصوك بتاريخ ال ايونيةامئة لله (وزارة الحارنية 15ت يا) 
(؟) نافازين لدوين ص ١1١0‏ () صولت الى ستراتفوردكائج يتاريشخ ٠١‏ 
آقسطس سة /1411 ( وزارة الغارسية +15 -  )8784‏ , 
(4) تملمات"كرأدوك بتاريخ 15 ريونية مئة لالاى1 ( وزارة الجارجية 78-145) 
: () ”دولك التراتفورد كاننج فى 17 أغسطس ستة لالؤأم1:( وزارة الطارحية 
كلدم 0 1 
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.ما كان فى استطاعته من:الميل وألل غليه صولت بان.ينتررهذه الفرصة لايفناح 
. رغباته الحكومة البريطائية بعبارة جاية عدودة لآنه إذا أضاع هبه الفرضة 
الطبية للتحبب للدول العظمى ه فان يفتظر أن تسن له فرصة مثليا فالمستقبل » 
.وهنا أشار عمد على بأن تطلب أميرالية الخلفاء من ابراهم باشا يصفة ربعية 
بألا نياج د هيدر وهى المدف الحرب الثاني فى سلساة الاعمال الحربية التى 
يقوم ما ابراهم “وقد لمم حمد على أنه سوق يصدر من ناحيته:أوامي .بهذا 
المنى إلى أبراهيم .ثم ثم استطرد فقال , لتقف انجلتر! يحانى وبذا أستعيض بما 
أخسره فى تاحية أخرى . ولقد طلا رغيت من صم فؤادى . . . أن أعقد 
معبا اتفاق صداقة وتحارة لا تبليها الآ.ام ٠‏ ولعلبا تشعر الآن .على ماأرجو- 
. أنها مإزمة بمساعدى » وقد رد صولت على.هذا بما يعبر عن رأيه الشخصى 
فقال ١‏ متى حان الوقت المناسبواذا مانفذ الباشا هذه الخطة ينجاح فان ايجاترا 
إن" تتخ ل عنه ومنثم اندقع الباشا يتكل وقلبه مفعم فم تالآمال في المستقبل فقال 
وقد لمعت عيناه وتبال وجهه « أن سوريا ود. 0 العرب كلبا. ,فىمتنارل 
بدى . فاذا ماساعدتنى حكومتكم ا أؤمل واذا ماأعترف فى كأميرمدتةل مق, 
سئحت الفرصةناسوقب أ كر نراضيا الرضا كله , (1) وقبل أنضركرادرك 
١‏ النفت الى باغوص بك الخادم الآمينللياما وقال و انه بتقدشخصيا أن ٠عصر‏ 
إذا اعلنتاستقلالها واستطاءت الاحتفاظ بهفلسسوف عت ترفها اتجلتراء (9) 
.واتهت اجادثات دون أن يتقيد أحد ليقي يأس «جين : ,دالج شل 
الناطانإلىايقاء جنوده فالمورة بلا عمل . وإة ذاك رد المندويان الانجليزيانٍ 
بأنه يستطيع فى:هذه الحالة أن يعتمد على حسن.نية الحكومة اليريطانيية على 
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أن نمايؤسف له جما أن كرادوك لم يتمكن من الوصول: الى الاسكندرية فى 
الوقت المناسب,ليحمل الباشا على تأجل ارسال أسطوله الى المورة'.. 

. ولذاكان موقف الباشنا يبعث على الحيرة . فان السلطانيأن يأمره من: 
ناحية بأن ببادز فى الحال الى سدق الأروام بينباكانت فرفا واتجائرتطالية” 
بالانسحاب فورأ من المورة . 1 

فإزاء هذا الموتف المحير لم يكن للباشا »فر من أن 0 الفريقين 
غنبا ناما . ولق د كان مقمنعا فى قرارة نفسه بعبث الاسئرسال فى عقاومة 
رغبات الحافاء . ولنكنه فى الوقت نفسه كان مرتبطأ يبلاط يأنى عليه جبله 
الشديد وصلقه أن يس بأنه قد فات الوقت الذى كان غضب الشاطان يك 
وحده إلى حبس سفراء الدول الغرية فى قصر الآبراج السبعة : أو أنيستطيم 
الأتراك أن يصمدوا للقوات المسيحة المتحدة علىقدم المساواة : 

القد بذل فى يوم هأ كتور يحبودآ جديا ليفتم عينالديوان الى خطورة 
الموقف فكلف ممتمده أن يبلغ البلاط أن مطالب الحلقاء قد تكون بجرد 
يلف ولمكن ليس معت ذلك أنها لا يمسكن تتفي .ذها » وأن العقلاء من شأنهم 
الاستعداد لتقابات الحظ بدلا من تعليل أتقسهم بالسعادة واهناف» و ل 
عمارات الحلناء.إن التجأت الى استعالالقوة فان ا كة فى رأء«الضسف 
تتمرق شذر مذر وماك مغرأ 7٠٠٠.‏ د 6 لفق ْ 

ثم استطرد فقال ه من الختار امخض .أن :يقر همه فى 5 شئون الحزب على 
لز عل اه بل ينبغى فى الوقت نفسه أن يغفل عنكل'مايفبغى: عليه فعله . 
| مر أنة التصر من غند:ألقه وأنه هو وحده.صاحب الحزل والطول' و[لصكنه 
أمرنا فى قرآنه الكرتم بالسعى ثم وعدئا بالمساعدة لني لالنصر (1) والخلاصة 
أن الإبمان وحده لاتمكن أن يعوض عن البارود المبلل أو عن السفنالرديثة . 





)١(‏ نافارين لدوين عى .م 6غ؟ 


1 


وقد جاءت المواددفاسوء المظعخةقة لماكان يتوقعه . فان أميرالىالحلفاء 
وهما كردرينجتون ودبنى - لآن العارة الروسية لم تتدخل: الى حلينة التزاع 
قبل يوم ١‏ "كتوبر. بدا لفررهما باستمال الضغط على فرنيقى المتحار بين . 
وقد بادرالأروام طبعا إلى إعلان موافقتهم على عقدالمدئة ولكن نظر! لان 
اسان را ال د ا هؤلاء أنقسبم فى حل من أى ارتساط . لذا 
أعدوا حلة لتوجيم! إلى ألبانيا حيث دمروا عمارة بحربة ترصكية ضغيرة فى ٠‏ 
جالا كسيدى رصي كه بابراههم شخصيا فوافق على وقف. 
الاعمال الحربية مدة شبر إلى أن تصله تعليات إما دن الباب العالى أو من أببه 
ولكنه عند ماسمع “1 الأروام يواصلون أعمالهم الحربية اتخذ الاحتياطات 
اللإزمة لارسال المؤوئة الى باترأس ,أن يطبر البلاد الى يجتلبا جتوده تمن 
يحتمل أن يتقلبوا الىأعداء . وحاول الآميرالان مراغأة المدل بين ألفريقين . 
فاذا كان كودرتجتون مثلا قد أرغم الأسطول النركى من جبة تعلى الالتجا. 
الى نافارين بدونٍ ارسال الامدادات إلى بائراس » فانه منالجبةالآأخري حظر 
على الآروامآن يسبيروا حملتهمالتىاتتووا [رساها.الىالبانيا ولكن كود رنمتون 
كان يميل هو وزملاؤه إلى منع استمرار أعمال التخريب ف المودة.. ولمالم 
تسكن لدمهم الا قرة.حرية فقد حسبوا أن يدركوا غايتهم المذكورة بالقيام 
ع اين 

فى يوم -. ؟ اكتوي أقلعوا يسفنهم الحرب.ة قاصدين الى جليح نافادين 
ولكن ارال كاتا جا بون و نوايا ؟ودرئجتون وأصايه ».ولذاك 
أطاقت النادق. ار صاص على مارة إجدى الييفن الإنجايزية فأجابيي هذه 

على ذلك باطلاق اليا على الأإسطولين لترى والمصرى وإذرذاك نشيت ' 


0 الاك م ب ٠‏ و1١‏ على أن هناك رواية أخرى تختلف. يعض 
الاختلاف من هذه وتوجد فى مكتاب تمبرلى ف ضياع ة كتنج الخارجية ص :1 ةع 


1 اسل 


معركة خامية أسنرت من.منتض ف الساعة الثالثة إلى الْسّق .وقد أسفرت عن 
تدس الآسطرل الاسلائ عل كرة أيه ٠‏ 000000 
,وقد ملل كافة أنصار القضية اليو ثانية اذا الحادث الذى قابأته حكومات : 
الخافاء بالدهشة والاستغراب . ذلك أن المبكومات المدٍ كورة كأنت قد : 
رلك أن تستخدم القوة البحرية فى.أ كثر ما يكن أن يتتحقق بوادطتها إذ. ' 
ليس يق أنتأثير الأعمال البحرية فى الأعمال البرية بعلىء وحدود وتدريجئ » 
فى حين أن ماكل يتمناه الحلفاء هو وقف الأعمال السكرنية فى الخال » فهم 
والحالة.عكذا قدكلفو! أميرالييم بمبمة شاقة مكاد تنوء يها كؤاهليما . ثم ان" 
تعلماتهم كانت حاطئة وناقصة . وهذا بلا ريب نتيجة الموقف الدى وقفوه مما: ٠‏ 
يتعارض مع التطق : لأنهم فى الوقت الذى تظاهروا فيه بالتدضل ينال اطان» 
ورعاياه المنمردين كأن تدخلبم فى الواقع لانقاذ اليونانيين فبينيا قد'تماوز هذا 
الممل البحرىالمدى الذ كانت تتؤىالدول الغريية الذهاب اليه فانه:فىالوقت 
تفسه قد اعذ كل المناعذة عل تحقيق الغاية المنشودة . هذه المعركة كأنت 
مثأي خدمة مز دوجة محمد غل . فانه كان على أمسشذاد لفتح باب المفاوضات 
مع الحلفاء وأ كبر الظن أن كرأدوك لوكان عجل بالوصول إلى مصر ومين 
اثزين فقط ما أقلع الاسطول المصبري قاصدا إلى المأه اليوتانية بتانا عل نحو 
ما قالهكاتتج “ولا اشقبكت الأساطيل فى معركة افارين: وكانتت من رأى 
إراهم وديوان الاستانة بادىء ذى بده الانسحاب من اموزة ثمالا لى إلى 
خارج مرمى مدافع أساطيل الحلفاء . ولكن عمد على لم ير معنى لمواصلة هذا 
الكفاح العقيم .وف اليرم التالى الذى وصلت اليه أنباء معركة ناقارنن ابلغ 
القنصل الانجليزى يان الحرب لو اشتعلث بين تركيا :وبر يظائي] العظمى فلا 
خوف مطلا على إلرغايا الاتخلير فى مصر .ثم قال م أجلم حكيف أقدر أن 


اح .اج 


احتفظ عالى من سجعة حسينة بلي الور على العدالة والبخاء, (1) ثم كتبى 
اليوم نفسه إلى ولده ابراهيم عخيره أن حجق الديوان هو سبي هذه اللكية وأنه 
: أمره بالا يمرح معسكره وألا يقوم بأية محاولة ضدٍ الآروام 9) ولىا سمع 
بالاقتزاح المؤسود به سحب جيش ابر امم إل الشمال فع عقيرتة بالاختجاج 
العنديذ الذئ كأن' له معو له (0). ومن ثم ظن اأبراهم بأقنا فى الكورة إلى أن 
تحرج مراكزه:نسبب القوة للفرنسية الى ؤلبت إلى: ل أن الباب الغالالم 
.سنعه آلا النسابم.بألا مناص.فن الاذعان د ومالسنادس من شه ر أقسطس 
سنة م١‏ ذعب كودد نجتون إلى الاسكندرية لزيارتها وتوقيع الآتفاق مع 
عمد على وعقتضن:متا تم الجلاء عن المورة نبائرا (4) مع أن الشلطان ظل 

مرا على رأيه فاضطرت روسا إلي أن تلجأ إلى استخدإم القوة . وف العام 
التالى أرغمت 'لباب العالى على توقنع معاهدة أدرته الى سل فيه بييفس الآراء 
الى أيداها والى مصر من" قبل ذلك بعامين . 

1 ولايب في أن تورط مسد عل فى شؤون أوربا السراسية على تخو ا 
بسطتاه نهنا قد انبك مزارقة إلى أقهمى حد . فان ما اتفقه من الأمرالالطائلا 
على بناه سفته وفى شراء لمن والذخائر الى تدققت على المورة ثم أن ما بمعه 
من الرجال ودربه-من الجنود وبعث به إلى ميادين القتال كل هذا قدذمف 
ادر أج الر ب[ بين عقي وضّحاها ' وقد عاد عيش ابرامم من المورة وهو ف 
حال جوع ويجز:وبؤس شديد.. بل أن الكثير من اجنود قذ غلبتهم إلفاقة 
حى يوا عن مواصلة السير(0) . 


(1) كتاب بأركر 8 سوريا ومميز 6 الجزء الثاتى :يه 

060 الى أبزامي يتار 5-3 18 ريع ألاول سئة “18+89 ( محفوظات ماندين )© 

رم الىتجيب أفندى يتاريخ جادى الاولستة *47؟١‏ (.عفرظات طيدين ٠)‏ 

(غ) تاريخ الاتفاق > اغسطىس منة ١85‏ ( وزارة الخارجية ) 

(0) من ياوكر الى :اللنمير اكول بتاريخ لسوت جرمنتة بورع .م1 _ل(وزارة الطارسجية ) 


وارلا 


وهكذا تجح البابالعالى فى تسخير''ثورة اليو نانية لخدمة غاياته وأغراضه 
فان باشا مصر القوى لم يعد الآن..صاخب القزة التى كن عليبا عندما سمى نفسه 
حامى الاسلام . على أنه لم يتوزط فى عداه الدؤل الغربية إلى الحد الذىكان 
يرغب فيه الباب العالى برغم من ن أحراق. اسطوله. 'وتجوبع جشه . ٠‏ بل كأن لديه 
لسوء الحظ من اصالة الرأى رمد النظ ما يحعله يلق تبعة هذه النكبات على 
عائق «السلطان العنيب » ووزداته الأفونينالذين لم يحفلوا عابذله.هم منالاداء 
السديدة , وقد أفسحب مد على من حومة الوغي وظل وقد سيد الأمزن 
من مكانه الحربز » بينها كان أهالى الاستانة يتوقمون.وصول الروس الفانحين 
اليا يوم 6 . وقد امتللأت جوائح مد على بالازدراء لعجر الباب العالى 
وحقده . وصار الآن أشد تصمما منه فىأى زمن مضى علىتحريرنفسه تجريرا 
نهائيا من نفوذه السى. ثم أنه أضبح الآن أشد ايمانا باهمية السيادة البحرية 
ويخاصة سيادة بريطاننا البحرية * وقد تر له الان أن امتلاك المورة لايصح 
أن يعتير الضمان الذى يمكن تقد تقديمه فى مقأيل الحضول على تحالفة . اتجليزية, 
لآن السيادة البحرية قد انتزعت منقبضة يده فى عصر بوم واد ذلكالضيان 
الذى.حسيه ضمانا قويا . ولكنه قد إيوافق إلى اتوك عانق -ااضيان المطلوب 
يوما م! . فبلا يمكن أن يكون هذدالضنان هز الاتتتيلاة على طريق الدند بلى 
الا يمكن أن يكون هذا الضمان هو التبديف بمقد حالقة معندن اخدائاترا فى 
البحر الآ بيض . 


س1 سم 


التصبلارات 
مسألة الجزائر وقتح سورياأ 


تمند بلاد البربر على طول الشاطى. الآفريقى من,موغادور إلى بنفازى 
وهى أمارات مكونة من القرصان ومنها كانت تتركي بعض أجزاء الخلافة 
فى الايام الخالية . ؤقد احتفظت باستقلالها بعد انبيار الامبر اطوريةالاسلامية 
وم يكن من شأن قيامالامبر اطوريةالمثانية أن تتدخحل في شئونتلكالإمارات ‏ 
نى لت حرة فى أعناها لانرتبط بتلك الامبراطودية إلا بروابط الاحترام 
لتلك الدولة المنوحشة التى وطدت سلطائما فى مدينة الاستاة وسلخت بلاد 
البرير طية القرئين السادس عشر والسابع عشر فى حروب متواصلة ضد 
الملاحين الآوربين كافة . 
على أن تأسيس أساطيل الدول الغرية فى إيان القرن الشامن عشر وإن 
كان قد فلل من نشاط تلك الولابات وضيق الخناق على «اكانت تقوم به من 
أعمالاللصوصية' إلا أنه لم يغير شيا من يوه ونزعاتها . وإذا كانت الولانات 
البريرية الذكورة قد خشيت العيث بالسفن الانجليزية أو الفرنسية فائها لتفتأ 
تثن الغارة علىكل ماكان يقع فى أيديها من سفن اسبانيا أو جئوا أو نايل . 
وقد بلغ عدد ما استولت عليه بلاد البرير من السفن بين ستى 8٠186و1816‏ 
تحوا.4 سفيئة وإذاكانت الاماراتالمذكورة قد قلات شيثا من أعمالالقرصنة 
بعد أن أطلق لورد ١‏ كسموث قنابل أسطوله على مدينة الجزائر فى سئة 181١‏ 
فائها قد تمسكنت على الرغم من ذلك من الاستبلاء على 7 سفينة أخرى فى 
خلال الستوات العشرالتالية . ومن ثم ذهب الأسطو ل الانجليزى فى سنة 181 


انام[ نم 


إلى مدينة الجزائر مرة أخرى لأنه لم ينى مناص من تصفية الحساب تهائيا مع 
هؤلاء الأقوام الذين كانوا يديئون بمبادى. أالى القرون الوسطن 

وكان أهالى بلاد البرير ‏ كخيرمم من ا اسلمين الطيبين ‏ قد غضيؤا أشد 
الغضب لتدخل المسيحيين فى شتو ناليو نان . وكذا بادروا يإرسالكل مالديهم 
من السفن لمساعدة الخليفة وثم محنمرن لزوال حرية البحار التى تمتعوآ عزايامر 
دهراً طريلا وغير حاسبين حساءا لكارئة نافارين التى كانت تتظرم . وقداً 
كانوا ملو نف حااتهمالعقلية الحنقة هذد إلىتحدىالذرب وما لديهمنالاساطيل 

فى ابريل سئةب؟م1 دارت مناقشةءنيفة بين حسين باىالجزائر وقنصل فرفسا 

العام المسيو درفال . ولم يتحر ج البى من لط القنصل الفرنمى بالذبة على 
وجبه . فطلبت فرنسا تعويضا عن تلك الاهاءة . ولكن الباى أنى تقديم أى 
تعويض . ومن ثم سحيت قتصلبا المذكور وكلفت احدى عمارائها بمجاصرة 
الجزائر . ونظراً لآن الباى ظل مصرا على رأبه » وأنى الاستغفار عمسا قرط 
منه ء ولآن الخحالة العامة وخاصة بعد شوب الحرب اأروسية الترحكية فى. 
سنة 004 - لم تسكن لتشجع عل ]ايام بعمل حازم » فلقد حاول قنصل سردينيا 
ثم أحد ضباط فرنسا البحربين أرن. يقنع البى يقبول شروط أخف من 
الشروط الن كانت معروضة عليه أولا . على أن هذه امحاولات لم تسكن إلا 
لتويد الباى اقتناءا بأن فرنسا بدأت تضعف أمامه ما زاده صلابة عإرصلاية . 
وفى أواسط بسئة .م١‏ تقرر إرسال السفينة ( بروفانس ) وه رافعة الم 
الأيض اقتراحات جديدة ومعبا تهديد بارسال حلة عسكرية فى حألة رفض 
تلك إلاقتراحات . ولكن الباى حسينٍ ظل مصرا على الرفض.. وكان جوابه 
عند ماهدده ربانالسفيتة بالقتال تلك العيار ةاخالدة وهى « لدى البارود ولدى 
المدافع وما أننا لامكن أن تتفق فالآولى أن ترحل من هنا 

فل يسع السفينة ( بروفانس ) إلا أن تقلع مراسييا وتعود إلى بلإدها فى 


اموه مهم 


أغسطس ببنهاكان العلم الأبيض لايزال يرفرف على ساريتها . على أن الري' 
قد غليتها ودفمتها إلى أقرب بطاريات المدينة . وقد عد الآهالىعملبا هذا عثابة 
إهانة متعمدة تأطلقو اعليها القنابلوظلوا يطلةوماطالما بقرت السفينة في داخل 
مرىالمدافع حي تمسكنو! بعد إطلاق ثمانين قثبلة من إصابتها ثلاث هرات . 
فليا أن وصلت هذه الأ نباء الىباريس ازداد الر أىالعام سخظا على سخطه 
وأصبعح قلقه بسبب التباطؤ فى إخضاع الباى ينذر بالخطر ولمكن الوقت لم 
يكن ملائما بالمر: ة لاستعال المنف بل كان داعيا للحيرة . ذلك أنالروس كانوا 
وقتئذ قد احتلوا أدرنه وأصبح اميا الامبراطورية المممانية وتمزيق شملبا 
قاب قوسين أو أدفى فبل كان بوسع أى وزير بعيد النظر أن يقوم فى مثلهذه 
اللحظة الخطيرة .بتودريط قوات فرنسا البرية أو البدرية فى الحرب فى شمال 
أفزيقيا؟ ثم ان المسيو بولنياك الذى عين فى أغسطس وزيا للخارجية ‏ كان 
قد قرغ وقتئذ من وضع مشروع أو أمكن تتفيذه لضم نالتفاالشعن حول 
عرش شازل العاثثر الذىكانميددا بالانبياز ولاحيط اثفاق الحلفاة على خلع 
نابليون (1) وقد توم أرى رسا والفسا سوف تقتدان فيا بينبها معظم 
مالمتركيا من الأراضى فى أوربا وبذا تسنح لفزنا الفرصة لللطالبة بتعويض 
عما ينشأ من الاخلال بالتوازن الدولى أما مشروعه فكان بتلخص فى أن 
تستولى فرنسًا على المةاطعات البلجيكية لناية نبرى الموز والرين . ويمحكن 
حمل بروسيا عل الموافقةعلىهذا الترتيببالساحلها يمسا كسونيا والمقاطعات 
المرلتذية الشمالية .:أما ملك هولندا فبمكن تمويضه عن تقسم عللكتدبتصييه 
ملكا على الاستانة غير ها مالم تزدرده روسنيا والفسا من الاراضى التركية فى 
أوربا . هذا بينيا تمكن تعويض انجلترا باعطائها المستعمرات المولندية اأتى 





(1) لاريب فىاأندكان متأئر بسخط: الاهالى فى -منوبى البلاد النخنضة ( هرلئها ). 


ةو 


"تصبمح وقنئذ غير حاضعة لاحد . وكانت النبة منصرفة إلى تنفيذ هذه الفسكرة 
. معاهدة تعقد بين فر تساوروسيا حى اذا مانم توقيعها تدعى بروسيا للاشتراك 
فيبا . وبعدئذ يصبح لاءناص للنمسا من الانضمام الى هذا المشروع . وإذن 
تصبح انجلترا عخيرة بين قبول جزيرتى جاوا ومولاكاس أو رفضهما. و بمجرد 
ما يتم توقيع المعاهدة تحشد الدول المتعافدة جيوشها ومواجبة أوربا بقوة 
لايسع أى دولة من الدول الراقية أن حلم يمقاومتها . وكان بو لبناك يرى أن 
تحشد فرتسا . ..., ٠.٠‏ جندى . ولذا كان يمتقد أن تنفيذ المشروع بحتم عدم 
ارسال حملة حال من الا<وال لتاديب باى الجزائر المشاغب . 
فو ظروف كبذه استقر رأى وزير خارجية فرنسا على اتياع الفسكرة التى 
طالما أوصى بها دورفيئى الذى شغل منصب قصل عام لفرنسا فى مصروالذى 
كان قد عاد فى ستة .م١‏ فى الأجازة . أما هذه الفكرة فبى معاقبة الياى 
لا بيد فرنسا ولنكن يد عمد على الذى كان ميالا الى إعداد حملة كبيرة لفتح . 
ولابات البرر اتثلاث وهى طرابلس وتونس والجزائر وضمها . وكان منرأى 
دودفيشى أن أرسال حملة فرنسية خليق بأن يثير حسد انجلترا ومعارضتبا . 
وبالعكس فان امتداد سلطة الباشا على طوال الشاطء الافريق ان يفتح باب 
الاحتجاج السياءءىهذا عدا وهو ما كانيج ولق خاطر بوليناك ‏ أزالتفكير 
المرمع فى تغبير الخريطة الأوربية من شأنه أن يشغل بال الوزارة البربطانية 
حيث لاتفكر فى مصير تونس والجزائر ؛ بينما أن دو لأوربا الأخرى سوف 
ترحب بلا جدال بوجود حك صالح فى نلك المناطق * نعم حك. قائم عل النظام 
والآمن كالمشاهد فى القاهرة والاسكندرية )١(‏ . 
ويظبر أن هذا المشرووع كان من بنات أفكار دورفيثى نفسه . فلقد لفت 

نظر شمد على إلى مزايا الاتفاق مع فراس! فى الجزائر بدلا من إثارة هواجس 


(1) كتا بد على حرحلة الجزائر الجزء الاول ( لدوين ) 


سامإلوت- 


أوربا بأسرها. ما عمى أن يقوم به من المنامرات فى سوريا )١(‏ . وقد توم 
دودفيشى أن مزايا هذا الاقتراح لى تغيب عن أفكار ااساسة الاتجلينم أنها 
وفى سنة ؤم كان المشره ع قد ملك على دورفيشئى حواسه حنى أصبح 
العضو الوححد الذى يتحدث عنه <ى عع باكر القنصل الاتجليرى العام الذى 
- على المشروع بأنه خبالى محض . ولكن المصاعب كانت تتلاثى تدريجا 
أمن أمام عينيه كلدا أصنى إلى أقرال دورفيثئى وحماسته فى تمحبيذ المشروع . 
هذا إلى أن مساعدة فرنسا فى السفن والرجال كان من شأمرا أن تتكفل التجاح 
وتجعله مضمونا 9) . 
أما خطة عمد على فأغلبالظن أنها لم تسكن كا حمل د رفيثى على اعتقادها 
فانه فى الواقع لم يكن مبتها ببلاد البربر بل لعله كان يدرك أن امتداد سلطانه 
: فى تلك الجبات سوف يكون «صدر ضعف لا مص-در قوة . وقد كان يدرك 
ما للمنطقة التى تضم أقليعى سوريا وبغداد من الأهمي.ة العسكرية » ثم أنه كان 
يعم جند العم أنه لو أتبيح له يوما ما أن يبلغ المنزلة والقوة التى يطمح إليبا 
. فان سيا وبغداد:سكون لما قيمة لا تدائيها قيمة امتلاك الشاطىء الافريق » 
ولكر فى الوقت نفسه لم يكن ممن يقعدون عن انتواز الفرص. فالاقترأحات 
الفرنسية ‏ مهما كان.مق شأنها ‏ فلسوف تؤدى الى تحقيق أمرين : 
( أولا ) : أنها تنح له الفرصة لاعادة انشاء أسطوله المنلاثى . 
( ثانيا ) : احتيال عقد تمحالفة مع فرنسا نفسها . 
وإذاكانفىمذاما يقلقبالالامجليز فتتكن امماهدة مع انخاترا . أوبعبارة 
آخزى أنه كان على استعداد لفتح الجرائر اذا كان ثمة ذنم له من وراء ذلك » 





(1) كتاب تعمد على وحملة الجزائر الجرء الاول لدوين ص ك 
(0) باركر 14 أغسطس سنة 1885 ( وزارة الخارجية 7/8185 ) 


- 1ط - 


: أو أن يطر ح المشروع جانبا اذا رأى أن فى ذلك فائدة أ كبر , 

ويلوح أن دورفيثى قد أغرم بمشروعه إلى نخد أعماه عن معرفة حقيقة 
نبات الباشا . هذا بيثها كان بوليناك متعطشا لاتباع أية خطة ترى فورا إلى 
تهدثة ثورة الرأى العام الفرنسى وذلك بانزال العقاب بالجزائر مع الاحتفاظ 
فى الوقت نفسه بالقوات الفرنسية لتنفيذ المشروع الآوربى الخطير الذى كان 
مايزال يحول فى خاطره . ذا بادر بعرض الام على الملك وحصل منه على 
الموافقة ثم راح بدوره يستشير زملاءه على مايظهر . فأرسل تعلمات الى جيبو 
فينو سفيره فى الاستاءة وميمو قنصله العام فى الاسكندرية وقد كلف الآول 
بأن يطلب الى الساطان اصدار الفرمانات اللازمة الى عمد على لآأرن. يقوم 
بإخضاع ولايات البرير وأن يعزز هذا الطلب بماتين الحجتين : 

( أولا ) ان فراسا إذا ماأرسلت حملة تأديبية من عندها فأغلب الظن أنها 
ان تغادر تلك الجبات النى ستفلت من قبضة الباب العالى نهاثيا . 

( ثانا ) بأن محمد عل سوف يدفع أتاوة بعكس الباى )١(‏ . 

أما تعلمانه الىالثاتى فكانت ##تلخص ف وجوب ابلاغ الباشا بأن فرئسا 
موافقة على آرائه وتؤيد خططه ضد ولايات اأببير وأن الأسطول الفرنسى 
- إذا طلب الباشا ذلك - سيكون على استعداد للتعاون مع قواته » وأنه 
سيتسل فى الحال عششرة ملابين فرنك اذا ماأرسل الملة المذكورة فورا (؟) . 

على أن «باحئات الاستانة والاسكندريه لم تحر بالسهولة التى كان يتوعمبا 
بوليئاك بسبب عجلته . فان مد على استبجن أشد الاستبجان مفاتحة الاستانة - 


)١(‏ تمليات الى جيبو ميئو لى ٠١‏ اكتوير سئة 1474 ( كتاب دوين عمد على 
وخلة الجزائر سو ) 

(؟) تعليات الى ميمو فى ١9‏ احكةوبر منة 1859 ( كتاب دوين محمد ملى وحملة 
الجرائر ص 14) ْ 


لاه 


فى الموضوع قائلا أن الاستانة لن قسمح من تلقاء نفسها بامتداد ساطة باشنا 
مصر ؛ وأنها قد تسى للحصول على مساعدة الأسطول الانجليزى لإحاط 
أعماله الع حكرية فى ولاياتالبربر أو لولم يؤخذ رأيها مقدما فى الموضوخ 
فان الأدجح أن ترضخ للامر الواقع )١(‏ وقد ببنت الحوادث أن هسدذه 
الاعتراضات كانت فى تخلها , فعبا حاول السفير جيبو مينو الانتفاع الىأقصى 
عند بالمشروع الفرنسى . فان البابالعالى ‏ كا تنبأ مدعل بذلك كان يمارض 
أشد معارضة ‏ دون أن يصرح بذلك بازدياد نفوذ أو هيبة تابعه الكثير 
المطامع . 

فعرض بدلا من ذلك اؤتراحا مضاداً للافتراح الفرنى المذ كور وقد 
صرح الرئيس افندى أنكل ماهر مطلوب لمسم الملاف بين الباى وبين 
الفرنسيين هو أن يترسط جلالة اللطان عا له من الساطة ااسامية . ولذه 
الغاية عرض أن يرسل مندوباً من طرفه ‏ ألا وهو طاهر باشا أعد أعدا. 
فرنس! الألداء لجل الباى على الرضو خ كم المقل بدبن التجاء الى القوة (؟) 

وبينماكان البحث يدور حول هذا الاقتراح اماد 'به عرقلة الآمور اذا 
يوز خارجية تركيا يشعر سفير نريطانها السير روبرت غوردون بحقيقة 
53 جار خاف السثار . وقد أصاب فى تقديره بأن هذه هى أخطر طريق 
لاحباط أى مشروع بغيض للديوان العالى (©) . 

وأعلن عمد على فى الاسكندرية بأنه على استعداد لارسال تحر ١٠٠..؟‏ 
جندى نظأمى ومثلبم من رجال البدو بقيادة ابنه ابراهيم . ولمكنه يطالبعلى 


(1) كاب عمو فى لا نرقير سنة 1858 ( دوين ص 88) 

() غطاب حيبر هينر فى ١‏ ديسمير س_نة 188 ( اكتاب دوين محمد على وال 
الى الجزائر س 98# ) 

) فرردون فى 1١‏ دسمم سنة وعه١‏ روزارة الخارجية 14-141 ) 


1 


لاقل بضعف الملغ الدى سمح للقنصل العام ميمو للمفاوضة عل أساسه . 

. وفوق ذلك كله فقدطلب كشرط أساسى ف الممناومة تعطيه فرنسا ‏ مقتضى 
عقد بيع صورى أربع بوارج حربية تحمل كل منبأ م مدقعا . وقد صرح 
بأن هذه السفن لا مخيص من الحصول عليبا لمان تجاح الحملة بسرعة 
ولاحناولة دون أى تدخل أجدنى . وقد ذهب عيثا كلما بذله ميمو وهيدرا 

: وقد أرسل خصيصا لمساعدة ميمو ‏ من المساعى ليل حمد على عل العدول عن 
طلب البوارج الأربع الى قال انها كانت جزء! لا يتجزأ من المباحثات التى 
دارت بينه وبين دوروفيش (03 ٠.‏ , 

ومن ثم قفل هيدرا راجما إلى باريس اببسط هذه الطالب على بو ليناك 
الذى أطاع علييا ق ,ا دسمير . 

ومع أن معاهدة الصلم التى عقدت فى أدرنة قد أخرجت وقتشذ مسألة 
تعديل الحدود الآوزية من دائرة الاحتيال ااعملية فان بوليتاك كآن ما بزال 
بعلل نفسه بالحصول عل تأبيد روسيا لضم الولايات البلجيكية إلى فرفسا . 

ونهذا كتهت عزبمته على قبول اقتراحات عمد على وعرضيا عبل زملائه فى 
الوزارة . وللكنهم تددو فى معارضة الاقتراحات وأعل نأغلبهم أنالموافقة 
على تقل بوادج تحمل العم الفرنسى - إلى دولة اجنية يعبر عملا قامضا بل 
يكون متنافيا مع مقتضيات الشرف . ْ 

ثم أن وذير البحرية عارض أشد معارضة فى اضعاف الأسطول إلى هذا 
الحد ا أنه لا يتأخر عن تقدم استقالته فيا لو قبل الاقتراح الم كور - 
أما وزير الحربية بورمون ققد مي خاطره طن اد الستمن ا رقو 
إلى الجرائر غلى رأس حخلة . وأذا رفض بتاتا أن يحل مله ابراهيم باشافى 


(1) ميم بتاريخ لا؟ توقمي سنة 1684 ( دوين ص 57 ) 
١‏ (م-م) 


غ13 عد 


قيادة الخخلة . وبعد محاولات عديدة لم يستطع بوليناك أن يقنع زملاءه بأكثر 
من الموافقة على اعنماد عبلغ مم مليون فرئك يسلم منه .٠مهليون‏ قرئك لحمد 
عل كطليه وخصص القّانة الملايين الباقية لانشاء أرمع بوارج له فى الحال . 
ولكن لا بد إلى جانب هذا منابقاء عمارة فرنسية على قدمالاستعداد لتقدم 
مساعدتها لابراهيم فها لو اقنضى الأمر ذلك . ثم عاد هيدرا إلى الاسكندرية 
حاملا هذه الشروط المعدلة وصدرت ف الوقت نفسه التعلمات إلى قائدالمارة 
الفرنسية فى شرق البحر المتوسط بالحبلولة دور تهديد الاسطول الترى. 
الاسكندرية أو مباجمة الثقالات المصرية المتجبة نحو ولايات البرير ‏ ولما 
أن وقت العمل على المكشوف و أصبح قاب قوسين أو أدتى رأى بوليداك 
الادرج عليه من مفانحة الدول الاورية فى ا موضوع'. 
وعل الرغمما أيدتهدو اثرباريرالسياسية من[-ك مم فا نالوزارة البريطانية 
لم تسكن تيجبل المشروعات النى استقر عليها الرأى م باركر وى 
عادثاته مع درروفش فى سلة 1833 ثم ثم أن ! السفير غوردوركفت. أرسل من 
الاستانة الآنياء الميمة "تى أبلذرا له الرئيس افندئ . يضاف إلى ذلك أن مستر 
نيذج أوقف الرسائل الفرنسية النى بعث ا جببومينو من الاستانة إلى باريس 
وبادر تقدم تسخ مئرا إلى سقير نا لورد كولى ..وكائتالكومة الفرنسية فى 
الوقت نفسه تجيب على كل سؤال توجم اليها المسكومه البريطانية بالنالبات 
ف بكن من شأن هذا التصر ف أن يحمل ردن أه ولاجتون على الاقتناع با 
أبدى للها من البيانات فى النباية أو أن يؤافقًا على السياسة الصورية الىأءانت 
أمامها .وى 9 يناير ذهب الدوق دئ لافال ( فير فرنسا فى لندن ) لزيارة 
لورد ولنجتون وتلا عليه رسالة صورية تلقاها من بوليناك. وقد استقبل. 
السفير بثىء من الفاء وقيل له أن محمد عل لا مكن قانونيا أن يمقشق الحسام 
ضد ولاياتالبربرالاباسم مولاه السلطان ويزولا على أمره المابوى . وأبديت 


ب هوإل هس 


للمفير الرغبة فى أن تعدل الوزارة الفرفسية عر العمل المشتزك مع والى 
, مصر (1) كسب لورد أبردين منفوره إلى مثلى بريطانيا ف القاهرة والاستانة 
. فكتب [ِل ثانيبما يقول « إذا كان ااسلطان قد وافق أو لم يوافق على مذا 
فان انجلترا لا يسعرا أن تقف وقفة المتفرج إزاء ما يراد ادخاله من التغييرات 
على ملنكية الأراضى المبمة الآفربقية يواسطة وسائل فرنسية وتحت التفؤة 
الفرنسى وعلى الأرجح خدمة لمصالح فرنسا (5) وكتب إل الأول مشيرا إلى 
معارضة أتجلتر! فى قيام الباشا بامثال هذه المشروعات بتعضيد الفرئسيين . ثم 
استطرد فال أنه يرجو الا يشك تمد على فى اخلاص البواعت الى دفعت 
بطانيا إلى اسدائه النصح بان يزنجيدا فى هذه المناسبة ماسوف يترتب من 
العواقب الوخيمة على المشروع الذى يلوح أنه ميال للتورط فيه (*) . 
على أن هذه المعارضة للمشروع الفرنبى م يكن يننظر أن ثير الدهعة 
فى نفس أحد وليس يذنى أن توطيد دعائم التفوذالفرنسى فى الجزائر ‏ سواء 
أكان مباشرة أو عن طريق فريق ثالث يعمل لحساب الف نسبين تان يؤدى 
اختها إلى تغيير الموقتف فحوض البحرالمتوسط وبذا تنشأ مسألة حماية المصالم 
الببطانية فيه . أضف إلى هذا أن المشروع كان يتضمن احتيالات عظيمة 
أخرى . فشبم المألة الشرقية بأثرها كان يطل من وراء المسألة الجزائرية . 
وأن مهد على لو تمسكن من فتح الجزائر لحساب فرنسا لما كان ل_ذا الفتم أى 
: منى سوى أن يصبح فورا تحت الماية الفرنسية ٠‏ فان مركزه حيال «ولاه 
السلطان سوف يتتأثر بذلك الفتح الذى يتغير يمقتضاه مركز مصر ضمنا . 
فيكون ممنى هذا أن تصاب أسوار الامبراطورية العزانية وهى تتريح بتأثير 





>9١ كتاب محمد على وال.ة الى الجزائر لدوين س‎ )١( 
)74-184 (وزارة الخارسية‎ 148*٠ كتابالى غوددون تاريخ 76 بنايرسنة‎ )9( 
كتاب الىنباركر بتاريع و7 يتاير سنة +188 ( وزارة الخارجية ؤاسم/)‎ )9( 


-111- 


. الشبخوححة إصدمة أخرى هو كيانها وعدا ل نانبيارنها وبذا يصب العثيانيون 
وم أقل قدرة على كبح شبرات جير انهم 'الروس ..وهذء الحوادث قد ترحب 
بها الحكومة الفر نسبة الآن ا كانت تفعل فى:الماضى ‏ ياعتبارها فرصة ساحة 
عي فى أنحاء المعمورة ‏ ولهذاكان بوليناك قد بدأ يستذابا 
دة الملكية . 
ولكن فنالا عل عكس ذلك قى نظر الانجايز . لأنهم كانوا :نعتهرون 
الحوادث المذكورة حافلة بالخاطر الى تنطوى على الشر المستظير ممنا كانت 
. تقتضيدمصا نا الحيوية إلا أن نصير عللتوطيد إحدى الدول الور ةأقدامها 
على الطرق المؤدية إلى الحند . 
ومن هنا ترئ أن الاحتفاظ بالامبراطر رية الثياني.ة كان يعتهر فى نظر 
آلفرنسيين عثاية ؛ البذيل الوحد لنطورات لآ ديل لد أن يتُكبن : عداما » 
' وهى تطو, رات لايسع المأقل على كل . خال إلا أن يبقل كل ما فى فى استتظاعته 
كتأجيل حدوثرا إلى أبّد حد مكن . إذن فالحالة فى سئة مم١‏ كانت بيدا 
يشير إلى تافض النياسة الاتجليرية والسياسة الفرنسية الذى ظوز بصفة جاية 
0 ذلك بعشو نر سنوأت . 
وقد شاءت الصد أن يحىء إعلان الانجليزالحازم رفضيم لذلك المشرتوع 
فى أفس الوقت الذى أخفقت يه تدابير يوليناك لاستعادة حدود الرين . 
وحبطت حيوطا ذزيها . فار رب مباحثاته السرية الخامضة مع سان بطرسيبرج 
وى المباحثات التي وضعت لها شفرة خاصة ثم م ألفيت فيا يعد لم تسفرٍ عن 
تقيجة تذ كر . ان تروسيا أجأبت صر 2 أخدا لن ؛سطمانكطا على 
السماح لفرنا الزحف الى ضفة الرين اليبسرى . 
ومكذا أصبحت القوا أت أل كانت أن وائفة. عاطلة على حساب 
«مساعدة المشروع الاتورنى فا لو دعت اعلداجة ‏ أعصبجت هذه القوات طليقة 


لقا - 


فى نفس الوقت الذى تبن فيه صراحة أن اتجاترا ستضع تفوذما بأ كله فى 
كفةاميزان ضد نحاولة مدعلى احتلال ولاياتالبرير . وإذ ذاك قرر يوليناك 
مرة أخرى أن يغير خطته وأن يقصر عسل مد على على احتلال طرابلس 
وتونس وأن يرسل حملة فرنسية إلى الجزائر . 

وخيل إليه أن والى مصر سرف يبق ع ىكل حال حليفا إيحابيا لفرنسا. 
يمكن الاءتراف به فى الوقت الناسب ( 5 كتب بوليناك نفسه ) بأنه من 
مساعدى ملك فرنسا (1) . 

ولمكن بوليناك ل بحسب حساب حليفه المزمع فى تقذيراته هذه : 'فان 
عمد على كان من بداية الأ مصما على أن لايخطوخطوة إلا إذا تالعنالمزايا 
البحرية والسياسية ما يرجح كفة الفائدة من السير فى هذا المشروع. . ثم أنه 
لايعقل أن يكون قد قابل بالارتياح تردد السياسة الفرنسية وقتئذ وتذبذبها . 
لآنه ‏ وهو الرجل المعروف بعمضاء العزعة - كان يشعر بكثير من الاحتقمار 
نحو أولئك الرجال الذين بفيروت آداءهم وينقضون ما أبرموو بين عشية 
وضحاها . وأغلب الظن أن اضطراب الخطط الفرنسية وتناقضبا قد دفمه إلى 
الارتياب ف فوائد انحالفة الى يعقدها مع فر فرنسا وهى محالفة ‏ مبما كانت 
فوائدها ومزاياها ‏ لابد أن يصخيها عداء الانيليز على طول الزمن . لهذا 
كله استقز رأيه على.رفض الاقتراحات الفرنسية قبل أن تبلغ له مذصكرة 
أورد أبردين . 

وبعد أيام قلائل استقيل القتصل البر 0 الذى حضر إلى القافرة 
من الاسكندرية خصيصا ليبلغه نصائح ابردين . فاعترض نائب السلطان بأن 
تحذير الاتجليز لا لزوم له . ثم راح مرة أخرى ‏ كا فصل هرة من قبسل مع 


(1) كتاب الى بأركر فى 98 يتاير سنة «148 ( وؤارة الخارنية ,ةط م/) 
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صولت - يشر ح هيوله و.ءان رغيته فى الوصول إلى تفامم ودى مع بريطانيا 
العظمى وقد سأل القنصلاسؤال الأتى «ألست ترىأن من!استحيل الاحتفاظ 
بالباب العالى قد تستطيعون الترقيع ها أو و الترقبع هناك ٠‏ ولكن تعرفون 
أنكل هذا بجرود ضائععينا .إذ ماع١‏ م د تصنعءون بحكرمة فقدت ثقةالشعب 
فى قاب العاصمة والأقالى . . . ولهذا كان من العبث الاعتياد على الاتراك فى 
مقاومة الاعتداء ال و المستقيل مقاومة فعالة . وبالرغم من ذلك كله 
نان الاحتفاظ بالياب العالى من الأمور الى تمس مصالح بريطانيا العظامى فى 
الصميم 9 استرسلالباشا فقال ه فالطريقة الوحيدة لتقوية السلطان تنحصرق 
“#وبتى وشد أزرى لآذكم لو شددتم أزرى لأصبم تحت تصرف السلطان فى 
الحال جيش منظٍ يبلغ عدده جندى على امستعداد تام للوقوف 
كالسد المنيع فيوجه روسيا لافىالاستانة وحدهابل ف فار سأيضاً. إذلاعيص 
للانجايز ءن الاصطدام بروسيا فى فارس إذ ما هى فائدة اخة_لاس اانظرات 
من خلال أصابعك مع الادعاء فى الوقت نفسه ,أنك لا تبصر شيئا. ولقد 
زال الباب العالى فينبنى إذن عل اي#لترا أن تعد فى آسيا قوة لصد الروس 
أن باترى يسعبا إيحاد هذه القوة إلا معى ومع أبنى من بعدى .. » 

ثم أخذ يسوب فى سبولة انضمام العثمانيين إليه والتفافهم تحت رايته قال : 
هدلو استقر رأى الاتجليز على تأيدى , واسترسل فى وصف موارده التى قال 
عمق ه أن الوزارة البريطانية قد مخستها قدرها » . وأخيرا صر ح قائلا ه ان 
الانجليز لو اتخذونى صديقاً لم لاصبم فى وسعى أنأفهل ماأريد . أما بدون 
صداتتهم فليس يسعنى أن أفءل شين . . ولقد أدركت منذ أمد بعيد ان ليس 
فى استطاعتى الاقدام على عظائم الآمور بدون إذن انمترا لآنتى أينا ألتفت 
بوجهى أراها واقفة لى بالمرصاد ومستمدة لإحياط تداييرى » . 

ويندر أن يكف الساسة مكنونات صدورم لس امعييم إلا بالقدر الملاثم 


دورو 


لا أكثر ولا أقل . ولم يكن محمد على بالطفل الذر الذى يل لساته إلا بالثىء 
الذى برومة. 

. ولكن ليى من ريب ف أنه كان مخاصا فما قاله عن موقفه إزاء بزيطانيا 
لأنباكانت يط به هنكل جانبٍ إحاطة السرار بالمعصي ولم يكن فى استطاعة 
دولة أخرى عدا انجاترا أن تقسدم له مساعدة فعالةكساعنتها : ثم أنه لم يعد 
الحقيقة فما ذكره عن موقفه وعن الفرص الى نفنظره . ولقد كان وقتثذ القوة 
الوحيدة المبة القادرة على الهو والترق فى العالم الإسلااى,أسره : وه الصفة 
كان فى وسعه بالاشترالك مع اجاترا ومساعدتها له أن يؤسس فى ظل الخلافة 
المثيانيةولةعظيمة كال أنشأتها شركتنا المنديةالشرقيةفىظل امير اطوريةدهى . 

واحكن لايد لتا أن فسأل مرة أخرى : ما هى المزأيا الى كان يسعهتقديمبا 
مل الساسة الانجلير على ترك سياستهم التى أعلنوها واستبدالها بسياسةلانشاء 
دولة جديدة فى الشرق الادنى ؟ فلو رسخت أقدامه يوما ما على حدود فارس 
وامتد سلطانه من القاهرة إلى بغداد ألا يمكن أن بتقدم إليه الروس با يغريه ' 
على ترك أعدقائهالإنجليز وقلب ظهر الجن لهم .. وإذن يصبح مركزنا فى خطار 
عق . إلا أن تأبيدنا لسياسة مصر ف الفتتح لا يمكن أن يسوغه إلا باعت 
قبرى ومثل هذا الباعث لاحتمل على الأرجم أن ينبأ إلا إذا حدثت أزمة 
أوربية عظيمة ليس غير . وعلى كل فان مجرى السباسة الانجليزية بوجه عام لم 
٠‏ يكن على التحقيق معارضة عظيمة لمصر كا توم بعضالكتاب ‏ بل لتظل مصر 
فى أنماء خارجة عن حدود البلاد الطبيعية . 
ومن جبة أخرى فان عمد على كثيرا م٠‏ رى بعيذيه إلى امتلاك اقضية سوريا 
الآربعة . وقد كآن يمتقد أن امتلا كبا يمن أراضيه المصرية ضد غارات 
الأتراك ويضع فى قبضة يده مديئة القدس احدى مدن الاسلام المقدسة وبذا 
يرفع مكانته وبضاعف هييته فى نظر العام الاسلامى ويزيد من موارده فى 
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المال والرجال ا خسبٌ ذلك وجاءت الحوادث تكذب حابه . أجل أن 
امتلاك هذه الاقضية يمطيه دمشق إحدى المرا كز المرمة للثقافة الاسلامية نم 
أنه بذلك يستول على مناطق غنية باخشابها فيوفر على نفسه ابتياع الأخشاب 
منتر يسا باثمان بامظة . هذا إلى أن ذلك يقبم الداي ل أمام الملل علىصمة النظرية 
الى يتشبت ما وفى زوال سنلطة الباشا الوالى وانةراضها وقدرته وحده على 
تنظ سلطة تركيا من جديد وردها إلى الشباب بعد ما ديت فيبا الشيخوخة 
وخر عظامبا الهرم . 

وكانت الأقضية الأربعة المذكورة فى حالة رئة ققد تغلذات فيها القلاقل 
بحيث لا يضمن سعاة الب.د أن يحتاز, ما بلام )١(‏ . 

فلقه حكمها الباشوات منذاجيال عديدة ولم يقيد ميابم إلى السلب والنبب 
الا تحديد ملطتيم . 

وعليه لم يكن باستطاعة 'أحد من السكان أن يتظاهر بثىء من [اليسار 
واليذخ بل كلنكل انسان فى حالة بؤس أو أنه كان بتظاه, بانه كذلك . 

ثم أن الاهالى مع ما كان بينبم من اخة.لاف الشيع والآديان_ كانت 
الأحقاد والمشا كل امنغلفلة فى نف سهم تمزةبم كل بمزق . فبذه البلاداتىسادت 
فيها الفوضى كانت مطممع انظار نائب إل لطان منق زمن بعيد فلقد نكل لك 
القنصل الانجليزى سنة 19ى1 عن ميله إلى غزو فلسطين متى ستحت الظروف 
الللائمة دم . 


وللكنه أقمده عن تنفيذ ذلك العزم وقتشذ ماكان قائمافسبله ٠‏ نالمصاعب 





)١(‏ كتاب كارتريت شركة افشه الدرقية بناريخ لا نوقمير سنة 16818 ( وؤارة 
الحدد ومهر واليسر الاجر 7ا) 
(؟) ميسيت بتاريخ 7٠‏ يرنه سنة 17ى1 ( وزارة الخارجية 4 5 ) 
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الى لا حصر لها ولمل أول هذه المصاعب حاجته إلى إنشاء جيشمنظم يمكن 
أن بتخذه عدة صالمة لتتفيذ غاياته . 

ثم لاتشن إلى جانب تلك الدقبة نفوذ ااسلطان الروحى: وقد كان يفبغى 
على محبد على أن يحب له ابه وبخاصة فى ال.نوات الى كانت الضزورة ' 
تقضى بإيقاظ رو ح التعصب الدبنى أثناء الثورة اليونانية ٠‏ 

ولقد قال مرة لصولت ف السنة الى وقمت فيبا معركة نافازين ماملخصه : 
, هذا'هو مبلغ تمصب الأاهالى الدبنى غير أنهم ليبجرون الباشا! متى كارن" 
مغضويا عليه من رئيس الكنيسة »ثم استطرد فقال ه فلاقاومة لاسلطان مقاومة 
فمالة يحب أن يكون لدى الباشا من القوة ما يضمن له التفاف الرأى العام 
حوله وليس هذا بالآمى الين » . 

وقد عزز هذا الرأى بالمثل الذى أورده عن أحد باشواث كر دستان وقد 
شقعصا الطاعة فانفضت من حوله جدود كاتسقطالرمالمنقدمالحاج (9) 

ولمكن عام :م رأى لمصر جيشا كيرا منظا أحسن تنظبم يا أن أبته 
ابراهم أقام الذايل على أنه قائد محنك ماضى العريمة . هذا فى حين أننظام 
القرعة المسكريةكان يشر بأن ياتدق بالجيش العذد اط لوب من الرجال . 
ومن جب أخرىفان مانرل بالأتراك دن الكوارث على أيدى الكقرة سواء 
فى البحر فى:موقعة نافارين أو فى الب أثناء الحرب الروسية كل ذلك قد نبه خى 
البلداء منالاتراك إلى أنالسلطان محمود لايصلح يخال ما أن يكون دليليم إلى 
مواطن النضر والفوز . وفى الواقعم فان الامبراطودية كانث عيث تسكورجة 
غنيفة واحده لآن تلاشيبا تماما وتمرق شملبا . 

وفى الوقت الذى تلاشت فيه المقتضيات الابية اأتى كانت فى الماضى تصد 





)١(‏ عذاكرة صولت فى ٠٠‏ يناير ستة بإلالم! وأرسلت داخل رسال فى ٠١‏ غبراير 
سنة 18 ( وزارة الخارجية كا - 0/8 ) 
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محمد على عن التفكير فى التقدم إلى الآمام ظبر سيب إجانى جديد. 
ذلك أن الطعم الذى أغرق به البباب العالى محمد علا للاشتراك فى الحري. 
اليونانية كانوعده إياه باعطائه أقضيةسوريا الأأربعة مت انتبت الحر بالمذكورة 
ووضعت أوزارها ولكن هذا الوعد وضع الآن فى التلاجة. “بعد أن استعاد : 
خسرو نفوذد الباب العالى وكان نان السلطان لغاية سنة/ام1 مايز اليطالب 
عبثا بالفرمانات الخاصة بتوليته شو الافضية المذ كورة (1) تمأدرك محمد 
غلى أنه أضاع أسطوله وعرض جيشه وابنه للخطر والملاك فى غير مقابل 
فاستقر رأيه غلى أن يحتل سوديا قبل أن يسبقه أحد الى احتلالها . 
ولم تسكن تعوزه المجج اللازمة لتتفيذ ما استقر رأ»ه عليه.. فلقد كان 
الباب العالى طلب إلى عمد على أن يقسدم المساعدة لقضم ظور_الفتتة الى كان 
مصطق باشا الاشقودة برلى قد رفع راتها فى بلاد الرومالى . تأخذ مد على 
بحت ستار ننفيذ هذا 0 دون أن 0 
ناته . ولكن لما ابلغها الباب العالى أن اعدته قد استّغتى عنها اقترح أن 
إستخدم قواته المتجمعة ىعارية عبد أله باثا والى عكا لايتراز أموالالتجار 
المصربين () ثم أن هناك سيا آخر انتحله عمد على الاودو الاستقبال 
الردىء الذىاستقبل به عبد الله باشا الفلاخينالمصر ين الذين فروا منالقرعة 
العسكرية وذهيو! إلى عكا . وقد قبل أن عدد الفلاحين الذين فروا مكذا فى 
خلال سئة 1061 قد يلغ نحو . ٠‏ وقد أنى عبد الله باشا اعاد تهم إلى مصر 
فاجايه تمد عل بانه سو وف يأل بنفسه لأخدم (©) ونأ ك2 0 





(1) صولت ى/9؟ اغسطس ننة 1717 (وؤارة الخارجية 15٠‏ إل) وَكتاب 
عمد على الى الشييخ افندى فى م ججادى الاولى ستة 749و ( محفوظات عابدين ) 

(؟) حكتاب السدر الاعظم إى والى دمشق بتاريخ #وييع الاول سنة 1١*48‏ 
( حفوظات دابدين ) 

(©) كتاب صيرى ( الامبراطودية للمرية ) اص 191 
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أصدر الأآم إلى جنوده بالزحف على عكا . 
ولمل ابلغ مثل تقدمه على يمر الباب العالى ونتثذ ووهن نفرذه إذ ذاك 
هو كيفية استلامه اقتراح مد على محاربة عبد الله باشا . فان الصدرالاعظم 
5 عليه بان استعدادات محمد على"آتما يراد بها احتلال الولايات العرية فى 
داخل الامبراطورية الدثمانية ‏ وتحسين إدارتها وتنظير شثونهام اعلارت 
استقلاله - ليد وسيلة إزاء ذلك الخطر خيرا من أن يلفت نظرعبد الله باشا 
بأن يستعمل الكياسة ويتجنب كل ما عساه أن يؤدى إلى الاشتباك فىالحرب 
ثم أنه كتب فى الوقت نفسه إلى #د على كتابا رقيةا قال فيه «ان شكوى 
بعض التجار لا يمسكن أن تسوغ نحكيم الحسام واشعال نار الحرب وأن ما 
بنشب من النزاع بين الباشواتالاتجاوريين لا مك نأن يسوى باشبار سيف 
. بل يتدخل الباب العالى (1) ولمكن تركيا لم تعمل من ناحيتها استعدادت 
مطلقا لدفع الخطر المتتظر . 
وحوصرت عكاأ برا و راطيقا للخطة اتىوضعتها'ة.ادة المصرية ولكن 
المصربين فوجتوا بمقاومة 0 يكونوا يتوقعوما . أما غبد الله باشا ذان صح 
اقول بأنه م يكن نزيا ولع اه .وهذا بالرغم من أن 
المصار فى مرحلته الأآولى لم تدبر شئونه بالمبارة اللازمة . ثم بذلت محاولة 
فى اليؤم التاسع من شبر ديسمبرللتغلب علىالمدينة باطلا قالقنابل من البوارج 
الحربية ومن البطارياتالبرية ولكن السفن أصببت نعطب كير بينها كان 
ناتركته ألبطاريات اليرية من الآثر تافبا زهيدا . وبعد مجرؤداتعدة فيخلال 
الأشبر الثلاثة النالية بذلت عحاولة جديدة للاستيلاء على أسوار المديئة عنوة ٠‏ 
وكادت المحاولة نكلل بالنجاح فان لفيغاً من المباجمين قد توغلوا حتى وصاؤا 





(1) ككتاب الصدز الاعظم لؤالى مصر 
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سوق المدينة ولما لم يدوا المدد خلفبم اضطروا إلى الحودة. من حيث أتوا. 
ومن ثم بدأ مركز ابراهم يتحرج )١(‏ وخاصة بعد ما أخذت شراذم من 
الجنود تتجمع لتخفيف الضغط عن الممديئة ويعد ماتشجع الباب العالى بما رآ 
من طول دفاع عكا فقرر شطب امم مد على وابراهم مزقائمة أسياء «باشوات 
الامبراطودية اتى تنثمر سنويا فى عيد الأضحى والتى حان موعد نشرها فى 
سنة 9م14 فى ذلك الوقت وم ثم بدأ يننشى شعور القلق لافى القاهرة 
وحدها يل وفى الاسكندرية أيضا . وبدأ النأس يتواءسون ضد حكومة نائبي 
الساطان وفى 4 مارس وكذلك فى ١‏ وع7 مله عثر اناس بالقرب من باب 
زويلة بالقاهرة على جثث ثلاثة أتراك عارية وقد أطبحت رؤوسهم حديثاً 
وكان اثنان منهما من ريجال الجندية واثالث من العلياء وقد تدلبت من صدوم 
رقعة كتب عليها ه ذا هو المصير الذى يننظر كل من جز عن ضبط 
اسانه , 9) وى بوم/ا؟ عثروا عل جثتينعاريتين معهذا التحذبر « هذا العقاب 
ينتظر أولثك الذين يتكلمون ضد الحكومة م (5) 

برح أن جا الكمرن م سبوا حاب جرلنيي عدي ولا 

حساب فواد القوات التركية البعيدين عن المهارة وبعد حيرط 2 المجوم الذى 
قام يه راهم على عكا فى ومارس قرر أن يقرك .. .وجندي لمواصلةالحصار 
وزحف ببقية الميش لتفريقٍ شمل ما جعه خصومه من القوات فبعد أن شقت 
الجيش الثرك المرضكب من ٠‏ جندى بالقرب من حخص عاد أبراهي 
لتجديد الوم على عكا وق لجر يرم بال مابو تولى قيادة اليجوم على المدينة 
بنفسه وإذ ذإك نشت معركة سامية قيل بشأءا أن أبراهم قتل بسيفه بعضا 


37 كتاب باكر لستراتفووة كاتتج فى ١١‏ أبريل سنة ١887‏ ( وؤارة الخارسية 
«اساور) 
(9) كتاب باركر فى كولا؟ يونيه سنة و1( هزارة للخارجية 14؟ .لا ) 
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من الضباط الذين حاولوا التخلف عن اخوانهم المباجين وماكاد خم الظلام 

ختى كان ابراه م قد نج فى الاستيلاء الك دقار وهتالك 
"عمت الهم اح ردان السب زنب طلقا لقراعة الزن كاكانت' معرؤفة أإذ 
ذاك فى بلادالعرب(١1)‏ وقد أعلن عبدالله باشا فى كثير من المباهاة ٠‏ اننى عند 
ماشرعت فا لقاع عن عكاكانت لدى أسؤار ورجال وأموال قلا استولى 
عليرا أبراهيم كانت الآسو ار قد دكت ذكا . أما بجنووى الذين كارن علد م 

ا 5< ول يبق فى خراتى إلا بعض:جواهر لا تسمن 
.ولاتخنى من جوع » وقد ألق عق تبعة هزعته على البابالعالى بثىء ه منهرئارة 
التفس فتال و ان شرفه لأشبه شىء بشرف الرأقصات )١(‏ , 

وبعد سقوط عكا شرع ابراهم فى الرحف شجلا مرة أخرى فدخل 

مشق بلا مقاومة فى 1 يوننه وق يدم 8 بوآينه رأى نقسه 0 

37 بالقرب من حمص بدون أن 'يتوقع ذلك . وبعدمعركة #صيرة فرة,أشذ 
مذر واستولى على بطارياتها ومخازن الذخيرةوالمنقولات توه ايوليه ل 
عل حلب وفى وم منه هزم قوة رضكية أخرى عند مر ييلان وهنا أوتف 
الاعمال الخربية مؤقتاً . 1 

وهنا رأى نائب اللطاننفسيه أمام طريقين فإما أن يغلن استقلاله ويوالى 
لوحف ضد الاتراك الثن أضمحلت قوتهم المعذوية وبذا يرم السلطان على 
الاءتراق يمركزه وإنا أن يتوقف عن الرحفت أملاى أن يحصل بواسطة 
اتدتخل الدول الغزبية على النسوية التى يبتقيبا : وكانت لكل من هائين الخطتين 
أخطارها المظيمة قالرحف عل" الأستاثة كان بقترح ابراهم قد يحتمّلمم 
الأسف أن 'يدفع الدول إلى التدخحل قمصلحةالسلطان . ومن هنا رفض محمد 
عا لى ما اقترحه ابراهم من سك العملة باسمه وَأن يكون الدماء باسمه أيضا فى 





تاريخ صبرى ( الاميراطوزية ا مصرنية ع من 5005 


الود 


خطبة اجمعة . وقد صرح عمد على بأنه لم يصل الى منصة الحكم إلا بانتباج 
خطة الاعتدال . ولذا فهو لا يرضى بتانا أن تضاف الى اسمه ألقاب شرف 
جديدة (1) ينما كان ابراه يترم بما داخله من الرهو بسببانتصاراته أنكل 
مايطليه هو ا ين أبوه برى بثاقب نظره 
أن هناك دولا أخرى أشد بأسا من تركيا ينبغى أن بحسب حسامما إذا ماأريد ٠‏ 
تثبيت ما أحرذه من التجداح ولاديب فى أن زحف ابراديم على الاستائة 
سروف يكون الاشارة الآ كدة لتدخل الدول الآخر 200 تد لات 
فى اليونان ومن جبة أخرى دان وقف الرحف معتاه [موال اللاتراك. التغلب 
على مانزل من الذعر بهم وجمع شتاتهم من جديد الحراسة الطريق المؤدية إلى 
الاستانة » ولسكن الأتراك قد غلبوا مرة على أمرمم : : ومن السهل هزعتهم هرة 
أخرى. . وخلاصة القول أن محمد على كان يعتبر الجنود الترحسكية م مبملا 
وعدا لا تقاس خطورته مخطورة فرفسا أو و امجلترا واذا 1 ئر وقف الرحف 
وأن يفتم باب المفاوضات . 
.وف الى اقع كان موقف الدولتين المذ كورتين بالنسبة له .وقفا وديا . 
ان مللكمته لولايت_ه كانت شديدة الرغبة فى رؤية شوكة محمد على :تضاعف 
طالما ان ذلك لايؤدى إلى حدوث رد فعل عنيف فى الاستانة يكون رن 
وداله فتح باب تجرته اتركيا قبل الآوان . وعليه كان نفوذ فراسا منذ متتصف 
عام سما فصاعدا بتجه نحو حمل محمد على بالا يستخذى فيا ١‏ اسدولى عليه 
من البلاد وأن يحصر مطامعه فى النقطة التي صرح بوجوب ,تسويتها وتحفيقبا 
وأن يثثر أر الاتفاق مع الباب العإلى رأسا عن مواصلة القتال (4)5 . ْ 
ب كول اراره ليواي لخطة فرقسا . فان القنصل العام 





)0( تاريخ صبرى « الإمواطوية المصرية ») ص هم.» , 
(؟) كتاب دوين « بمة: البأرون دى بوأبى كرمث »م ص سم 
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. باركر بسبب وقوعه تحت تأثير آراء القناصل سور باحيث سبقت له الخدمة 
قيبا وحيث كان يفهم حق الفبم مزايا نظام الرشوة والفساد كا كانت فى عبد 
ْ الراك أعلن استرجانه لاتتصارات ابراهيم وأ ىأن يذهب ازيارة جمد على 
وتهنئته بمناسية سقوط عكا (1) وكان يطيب له أن يسم ىمد على بعد صدور 
فرمان الباب العالى بعزله د بنائب السلطان سابقا , أوه بالثائب الثائرء ولسكن 
موقف باركر لم يكن يترجم بحال ما عن ٠وقف‏ وزارة الخارجية بلندن . فان 
. بالمرستونالذى ادتق إلى متصب وزيرالخارجية وتسم اختامبافى لهأبة .م1 
م يكتف بتوبيخ باركر أشد توبيخ لاجتراثه على تعجل خطة حكومة جلالة 
ملك نحو تمد على (؟) والاندفاع من تلقاء نفسه فى سياسة ل يقرها رنؤساؤه 
بل استبدله بعد قليل بالكولونيل بائريان كامبل (5) وهو بلا ديب أقدر 
مندوب اتجلترا فى مصر فى عبد ممد على وأ كثرم فبما لحقائق الأمور . 
ولسكما يستر فتوحاته بيستار يحعلبا بعيدة عن آثارة الشتكوك والائزعاج 
. فى تفوس الدول الغربية فان نائب السلطان الذى ما برح يسمى نفسه بهذا 
الأسم مهما تبرأ منه مولاه داح يضم أساس مشروع متناقضكان قد سبق أن 
عرضه علىبر يطائيا العظمى . هذا المشروع هوأهه مازال فى أعماق قلبه خادما 
أمينا للامبراطورية المثيانية ل لم يكن للسلطان العثيانى نفسه وأنه انما قام ماقام 
به لخير الباب الءالى ولرفعة, مده وأنه لا يطمع يحال ما فى الاست ةلال أو 
الاتفصالعن الامير اطورية وأنه إذا كان قد فتحسوريا فليس الالتوطيد دعائم 
1 الحم الترى (4) وإ-كن وقد اثبتت التجارب أن السلطان محمود قد أصبح 





)/4 2 814 يونية «مه1 ( ؤزارة الخارجية‎ 1١ باركر‎ )١( 

(؟) خطاب الى باركرق # ا كتير سئة 18# ( وزارة الخارجية 7/2915 ) 
() ,رسالة الى كإميل فى لا يناير سنة 18# ( وزارة الطبرجية 178-894 ) 
(5) رمالة باركر فى ٠؟‏ يوه سئة +8لهم! ( وزارة الخارجية 78-14 ). 


ا 


عاجزا عن قبادة“الشعب الترى الا فى طريق الهرجة والخسران ونظرا للآن 
الديوان قد تملكت من نفسه البقضاء ومن الرجل-الوحيد ‏ الاؤهوحمذ على 
نفسه ‏ الذى فى وسعه اثقاذ الامبراطورية من اراب إذن فقد أصبح تواجبا 
عتما عليه بصفته تركيا عخلصا أن تلع مود من على العرش وأن يحلن مكانه 
تله الأصنر عبد الجيد على أن يكون له دنو ان يكفل أسيير شو نه فى طريق 
٠‏ المكة والرشاد (1) وفى تشبرى أغسطس وستتمير قام مد على بتجزبة 
لالذاء شارة البسرادة الوحيدة نلسلطان #ود على مدسر . فبحجة أن العمسلة 
التركة قد أصاء ا التدهور منذ سئواث عديدة وأنها آخمذة فى الاضمحلال 
المستمر ميث تشير من سىء إل أسوأ فقد أمرتمد على بان يف التمامل بها 
فى كافة انحاء مصر وذلك لمتع حاولا حل العملة الآوربية والمصرية المتداولة 
فى البلاد 20 تصطن لمذه التجربة أية ضلة بالقائرن المشروز الذئ وضعه 
جريشام .-وفى الحق كانت محاولة شود . على حذه محاولة ندل على «تتمبى الذكاء 
ققد تمكن تت سار الاختلاح الاقتصادى منأن يمان للشيعب اباميز كأنهم 
سس عردو كوت أ اسم تالسلطان عمود ‏ 
كانت المباخئات ف الوقت:نفسه متواص_لة بين الاسكندرية والاستانة 
فآن الساطان قد بعت مندوبين فى تباية عام وممة إلى القطر المصرى حيث 
'أنتقبلوا بكافة مظاهر الحفا, وة والنبجيل ولكن”المباحثات نف مها اسستهرتطيلة 
ورين التاليين وم تسفر عن شىء“ثابي سوى.الدخان المتصاعد من الجباين 
“اللذين غلا الات جتسليآن بتدتعينه نوما يعمد وم فى قصر ثائب أسلطان 
ثم دارت المفاوضات بطريقة غير مباشرة برّاشطة قبطا زائها الترى “وى 
شير سبتمسن ابلح عمد عل ال تر ياركر أنه لم ينسم ردااشافيا وأنه لم بيق أمامه 
4١ ' ١‏ رسال التتصل (١‏ بأركر ) ام ] أف#طسمتة 18# (وزارة الغارجنة 
مالس كل!) ٠‏ 30 
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إلا موزاضلة الرحفيء ل الاستانة.وأله قد وصلتهدأنناء.سرية:بأنهههالايوجد.الآن 
ما يعوقنى أن أفمل:. هذا ..(1): على أنه كان برغز غ ذلك حل استعفادلآن. ".يفك 
ياب المفاوضة فى. شس نوفِير. .مع أ أى دسول يروق للسلطالة ا إلى 
ا الامسكندرية © 

وأرسل يوص ابنه ابراهم. يألا يبلن تبه حك الناطاق. سود يامالم 
يحصل أولا عل فتوى من ريجاك الشر ع امحلبين بأن الداطان ممزد- قند لع 
أعدم لياقيه للك (؟) . 

عل أن الشاطان كان تت ستار هذه الحاولات يعد العدة: لبنذل مجبوه 
تالى لطر د قوات الؤالى الثائر من سوريا . وف الواقع ل تسكن مفاوضانة إلا 
ذرأ اماد فى عنى الفدو لتخدير أعصانه وليلبينه عن مواضلة الزحف علي 
الاستانة أ مضلعفة قؤأته ريما تتم الاستعدادات الزكية . 

أما ابراهم ذكان تذ وصل بجيشه شمالا إلى قونية حيث اضطر لوقف 
الزحف بسبب تخوف أبيِه من أن تؤدى مواصلة الزحف إلى تدخل الدول 
الغريية . وف لمناية سنة 186٠‏ تولى ركيد حمود باشا الصدر الأعظ بنفسه 
القياذة ضدابر أهم . 

وكان الجيش التركى كثير المدد تسنده وحدات قوية هن البومبئة وألبانيا 
وفى 1 ديسمين التحم الجرهان: بالقرب من قو ونية .قم تلبت الحالة التركية أن 
غادرتالمعمعة بينما المشاة #دسم لمم بالمجوم إلىأنَّ تبينوا:فجأة أنه بين ثارين 
وقد هزم .شر هزمة ووقع-الضدز الأأعظم نفسه فى الآسر. ومن ثم صارت 
الظرريق إلى الالتنتالة سغتوحة ولا مدافععنها". فاننتقز رأئة اهن علىموراضلة 


)١(‏ كتاب الاستاذ صبرى:ص 8..؟ ؟ 
(#)و(م) كتابيه الاستاة صم ىعن 17م 
ومسي 


اس 


الرحف فزرا على أمل مواجبة أوربا بالآمى الراقع وهو خلع السلطان . 
ولكنه تلق فى قوتاهيةكتابا من أبيه يأمره بالتوقف أينها كان . 
وقدكان هذا القرار بناء على التدخل الأوربى الذى كان مخنشاه عمد على 
منذ زمن . فان الاشاعات راجت فى و ينابر سنةعم»؛ ووصلتإلاسكندرية 
بأ نالأنراكقد قبلوا امحالفةالىعرضتها روسيا عليبم )١(‏ وكانت هذهالاشاعات 
سابقة في الواقع لآوانها ذإك لآن قيصرالروسيا وإن كان قد عرض فملا على 
السلطان أن يعضده ببعض قواته العسكريةالمسلحة ضد ممدعلى إلا أنالمرض 
. لم يكن قبل فعلا ولسكن لم تمر سوى أيام قلائل حتى وصل الى الاستانة أحد 
الضياط الروس ألا وهو اللبوتونانت جترال موراقييفٍ يحمل تعليات بأن 
يذهب رأسا الى الاسكتدرية ليطلب الى نائب السلطان أن يكف عن زحفسه 
ضد تركيا . فوصل الى الاسكندرية فى يوم ؟1 ينار وفى صباح اليومالتالى حتلى 
بمقابلة نائب السلطان مقابلة قصيرة . ولم يقدم الجنرال الى مد على مستندات 
رسعية من أىنوع ومن ثم أذبع أنه جاء كوسيط فالصلح . ولك ن كان المائد 
على الأفيام أن مبمته تتحصر فى مطالبة عمد على بالانسحاب من حك رامانيا 
وسوديا وأن يسم أسطوله إلى السلطان وأن مخفض جيه الى . ١,٠.‏ ويعد 
يومين وكذلك فى يوم م١‏ ينابر حظى بمقابلة نائب السلطان وحادثه ملا وكان 
حديلهما سرياً . وقد أذعن تمد على ووعد بأن يقدم خضوعه للساطان وأن 
يقف القتا ل كدليل على حسن نته (0)9.. 
. وكان الديوان التركى يتطلع بطبيعسة الحال فى تلك الساءات العصيية إلى 
. معوئة أتجلثرا صفتيا حليفته التقليدية لا إلى روسيا عدوته اللدودة القدعة . 


)١(‏ باركر فى ١97‏ ينابر مم١‏ ( وزارة الخارسية 51 2 4/ا.) 
(0) ياركر فى 197 و19 شاير سنة 1858 ( وزارة الخارجية 801 هلا ) 
وأيضاكتاب الاستاذ صيرى 
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ولهذه الثاية أرسل الى لندن زسولا خاصا للحصول على مماعذة يعطنالبوارج 
البريطانية . واسكن بالمرستون لم يكن على استعداد للتورط فى غمل:مغان' من 
هذا القبيل . فرفض وترتب على هذا الرفض أن السلطان#ودقرد برغرإرادته' 
أن يتفق رأببأ مع نائبه الثائر . ومن ثم وضل الى الاسكنذرية فى :1م يناير 

خليل قبطان باشا حمل اقتراحات لعقد الصلح'. 

وكانث مقابلة نائب السلطان للقبطان باشا محاطة بكافة مظاهن التبجدل 
والآبية . فلقد.تقدم ضابطان من كبار ضباط مدعل من القبطان بأشا تأبطا 
ذراعيه لمساعدته على ارتقاء درج قصر رأ سالتين أما مد عل نفسه فقد نزل 
إلى نصف الدررج لامستقبال زائره ولم يسمح له يتقييل يده بل عانقه وقبسل , 
وتجثتيه . ومن هناك قصدا إلى حجرة الاستقبال ويدكل منهما فى ند الآخر 
بها طوق خليل باشا بشراعه الطليقوسط الباشأ الحائل .نوما استقر هما المقام ' 
جلس خليل بأشا را كعا على ركبتيه مبالغة فوالاخترام:. وكانت هذه الر. عات 
كثاية تمبيد طبيعى ل سيعقيهأ من تحادثات طويلة تملة وبعيدة عن الأخلاص . 

وتتاءل هنأ ماذا ععنى كان عمد على يطمح الى يله من شروط الصلح لقد 
كتب اليه ابراهيم من «عسكره فىكوتاهية يقترح عليه سلسلة مطالب وقد 
ذكر فى رأسها الاستقلال ياعتبارء «:منألة جوهرية بالنسبةلنا تفوق فأمنينها 
كافة المسائل الأخرى , ثم طلب ضم الأأناضول وكليسكية نظار! لما فييماً من 
الحشب اللازم لمصر والذى لابد لها من (يقياعه من الخارج إذا أصرت على 
الاحتفاظ بأسطوطا وظلب ف النهاية جزيرةقبر ص كقاعدة صتالحة للإشظاول- 
أما بغذاد قد كانت فى نظره قليلة الأهمية كم أنبا بعيدة وققيزة )١(‏ ب :“نه :اخ 

وقد كانت فذه الطلبات هرغربا فييا من ونب النظر المصرية وَلكن كان 
بدمياً أن هذه لايمكن أن يطالب مها الا الفريق النألب أو بُعبارة أخرئ 


)١(‏ وزد ق كتاب ضيري صن 7097 وم9؟ 


- 


لارمكن ققيقهانإلا بتوجير كقرة طلتغؤفة ول يكن تمت خنء سيب نيحي ل أوربنا 
على الموافقة جل متطللب يكبذه «إشتبين بها أنه غير مرغوب فنْها :من الناحية 
«وللدقارفةالتلفنة بوجهة نظي لبراهيم. هده نذكرنلك التعليع|تثالق بععضنييا. 
بالمرستون فى ألوقت تفسه الى التكولونيل كا مبلفةدتكتب :يقل «نأن خكوعة 
جلالة الملك يتوق أ كبير-أعبية على صئانة أفلاك بالامير ابإوريية: للعثمانية لاما 
تعتير [أن,سلامة تلك البولة عنصراً أسامى.فى التوإزنالدولىيف أوربا. فن. 
رأمها أن كل اتقاص خطير من:الأئلاك الأسيرية اثتابعة للسبطان ومإيترب 
على ذلك مين الموارد التى لإغنى.عنبا لجلالنه مسا يكفل الدفاع عن أملاءكلرقي 
أويبلعن إرأها أنذذلك كله لابد إن بيؤوثر بالنفرة بعينها فى مبرقفه إزاء لبو 1 
الجاوية,ذأ وهر هابلأيد أن 0 اقب-ضارة خعايدة بعل بصالج أوديا ديا 
ابعابة.. هذا يترى جكومة بجلالة املك ١ل‏ الزن ليس منابليم* أن تجول دون عزيق 
أرصال ب الامير اطربيةإلعئءانية فقط بل أنتمارض جرت ففصل .يض متلكائيا 
ركان من المستجيل. , يده إعادة الحالى إلى ما كانت عليه,وولذا ,كان بشي حل. 
للإشكالبأن تعيلى سوييا بجبد علي مقابل شبر وط ل غاصه بالحريةوالتجدد 
عا يريك بوإددالباب الملىكأملة غير منقوصة(1) + 
...أي للشقيقة إلى الام اجفيا:فهيى أن مجلة أبراهيم و اعتماده قل الجسام برخم 
تحإد به القاسنة: للمورة كانا ,سبي نةاتؤلاب لان رعليه.وتريبيم تيفة للونان : 
ضد كان يحيش ف جيزم وصدد أبييه من اللطايعاللبكبيرة لابن الاسستانة: 
عند ماسعت,ياعتز اهم الزيف غلينا كل أثرنإرسالمجليلياش! إل الصمكندرية' 
وقبت فى بحيرة وأبركها املع المقيقى إلنذى لايرى فبه (لإنسان 'أية مالخة . 
قل يكن. هناك جيش ترى بنظم يصد إبراهيم عن لحف لكل ما كازؤهناك 


(م) الى كاميل فى ع فبراير سنة 21818( وزارة 'المطوجية عبات خيلا ) ٠‏ 


هو الوخذات:المشهة لإتىبقيت .بعد لندنعارسجيش رَشيْداباثا للصدر الاخفام 
لذلك خيف طبعذًا أنحرودئ زغف أبزاهم الى إيقاظط'للفتية *الثائمة ومن ثم 
اعد أعزان: ممدحل:خل توسيعلمكرق 57 اتهم إلفتنيةاالعمياء-ففجرق 
الأنتضرة واليابن فيب ق تشمل لاتير اطورنية:ويز يتزلولالعرش ؤتسةظ الوذادة 
وقذ يكن نصيب: الؤزرادؤفذلك:الاثقلاب أن يعجل أ ناه بم منيتيع . نذا 
ولالؤززاةفى هلعبم وجؤهبم شط الرومنيا ال كانت عرض لاطا 
السككرجةنفتوشاوا:اليا أن ترضل:على الآقل .. . «بجندى “لانقاذ الامنتانة 
قلبت رومئيا الرججاء وهئ أشد ما تلكون فرحا واغتباطا . -وختى مد أن نغاد 
موئذًاينف من”الامتكندرية وهو حمل“ البشرى أبأن زحف ابراهم: قد ؤقف ' 
و خى ,مدان كه مندويا انجلتزا وفرة نذا لباب الغالى أن المعوئة'المسكرية 
2 يعلطا مع أو حاجة قان”البابالغالى كازال رَافْضًا سحب توسشءلة الرروسيا 
وكاغت التيجة “أن جِنِشن روسيا بدأ .يعسكر : ص ضغة السسفور 'الأسيوية , 

ذق اراقع أن "أبزاهيم: «ازتكب شطظاكبيرا بدمله هذا قانهلم يقتصر على 
إثارة زوسا وحدها بل أثار الدول الغريية على بكرة ينا فبعف أن كانت ظيلة 
المؤاخل الأاولية الح بالسورية واقفة مزّقفالتفرج ترقببجرىاللمادث 
دون أن تحاول التأثير نبا زأت خفسبا الان مضظرة:الىّ تسل بد أن ل يمد 
. مندسناص بوؤقد.ذْأت١الدول!اذ'كورة‏ أنئلا »فر من «وضع نهاية هذه اتخرب 
البورئقة التبدذين'جفارة ف الأنعالة' أؤلا وللتخاص ن لوس مبأسرح تسكن 
ثانيل ولؤتاية :ألام: ذلك ١إذا‏ حم القدر من هقية “العاف الناشتقص سوه 
تصرقامم خثالنا. . ؤذلك خوفاءمن :“أن تتؤدى “كزيوا (أمبر لظ روجهم ' الى"اشال 
النار فى أوربا . 

وعبًا حاول جمد على أرب يصلح زلة ابنه ' أباحاء م تشبر وعة القديم وهر 
تجنيد الاميراطورية وبعثها منموتها عن ريق الثوية» ٠‏ وإمخطرطه :أنبينادى 


176 مم 


بامتتقلاله لا بل أكد للكامبل أن انجثترا وفرنسأ بتقدمبما المساعدة له انما 
. يؤيد أن السلطان فى الواقع بأحسن وسيلة فعالة مستطاعة (© . 
وقدجاء ف الكذكرة الى دقع يبا إلى كامبل ٠‏ أن التأمل اطائل والنظر الثاقب 

بدلان عل أن الحم الترى قد تخره السوس من كل جائب وأن قواعبده قد” 
مدقف ضة للأأهيار وأنموارده المادية والآدبية قد نفذت و أنالآمة قد 

أشاحت بوجبها عنه وأصبحت تزدريه (5) لا بل أن #ععتيه انحطت فنظر . 
أهالى الأستانةأ تفسبم و أصبحوا. يشكون فيه ورتابونلانه لوبعد يمتطيع حماية 

نفسه ولاحاية الآمة وبالة ذانه قد تركنفسه العوبة فى يدالاقدار و أصبح 

فر يسة جاهزة فى برائن روسيا (؟) ولكنمزاعم الباشا-وإن كانت في إلواقع : 
تعد احقيقة يا كانت تعرفبا أودباللفاصرة -الاأنالساسة فالغربم يكونوا , 
مبالين إل النسلم بان تمد على هو الشخص الو حبداإذى يستطبع: بعث الامب راطو دية. 
العثيائية من هو. 09 ديلأ, نت الأمم الآوربية قد تبادر د يتقديم المعرنة اللازمة, 
السلطانلآن الاحتفاظ بددون أن يلحق به كبير طرد قد خيلاليها أنه ؛ أغود 

بالفائدةوا كفل بتحقيق الر أد من حرث اقصاء الر ارو سوا بعاده عن ذلك الموة قف 

الغر» يبالذى لانظير لهو فى المالضى وهر تظاهرم بشد ازر الآتراك هذا اكفل' 
تتحقيقالمرغوبمن كاف مالدى أبراهم مالقوات والعتاد.. 

. . ونظرية أخرى جاول الباشا الثدبث بها ومىخاصة بد أتقريرالمصير 5 .. 
يبغ أن نسميه إليوم ».وهذا لعمركمن الآمثلةاللطيفة على السرولة البكاذية الثى» 
يستطاعيرا أسطتياتسخيرا المباديم السياسية المعروفة فالغر ب شير أعال جلف 

كل الاختلافي من بحيث الجوهرفلقد زعوعحد على أنه انما فعل ما فمل بأميم 


)00 اميل بتاريخ بارس سنة “1478 ( وزارة الخارجية اناا ب إلا ) 
(م) مكتاب ل المالم الأسلامى 8 السمست 
مدسل أت كاميل المشار اليها 1::نا 


اسافلاوات 


أمة«الآسلام» ولتبيرهذدالدعوى لفت نظرابنها براه إلوضرؤرةالحصو ل على 
: فتاوى منعلءاء سورنا يأ نالسلطان #ود عزل أوينبنىعزلهلآنه غير أهز الحم 

وقد أجاب ابراهم على ذلك بأن بنن له أن من خطل الرأى أن يتوقع 
” موافقة علباء دمشق على رفض سنادة السلطان قبل أن قصبنع هذه السيادة 
لشخصن آخر يحلعله ويدعم حقه فيها بالقوة . ومن ثم تأت صعوبة أخرى 
عن وجود قناصل للدول الأجنية فىكافة أنحاء سوريا وألا سيل للحصول 
على الفتاوى الاذكورة دون أن تردد الالسنة ذكر الوسائل الى لا بمحكن 
الحصول على الفتأوى المذكورة بدونها. على أن ما لم يمكن الحصولعليه فى 
سوريا بدون فضيحة وما يذل فوسبيله من اسمالالرشوةوالضغط يكن طبع 
أنيقالءنالجبات النائية التى لم يكن للدولقناصلفيها وقدظهر تصريمنسوب 
٠‏ الى جماعة من الآ كرادالضار بين على شواطىء البح رالاسود وقد نقضوا ولاءهم 
للسلطان ونادوا بدخوهم نحت حكم باشا دصر وكان من المدهش حقا. 5 
لاحظ ذلك قنصل فرئسا الجتزال ‏ أن يصدر مثل ذلك الاصريح من ولابة 
لاستطيع ث#د على أن يحميبا ضد أعران اللطانٍ فى الوقت الحاضر على كل 
حال وأن يتمكن واضعو التصريح منالسفر عن طريق أنقرة دون أن يُلحقبم 
أذى أو ضرر (0 . 

على أن أمثال هذه النظرياتلم يكن لما تأثير قائم .أمام الآورينين فلقد 
كان فيو شم الباشا أن نزعم بأنه مؤضع إلعطفت العام يقد ماكانك أوريا 
تعظف عل البلجيك أواليونان ولك عباراتهالسناحزة ولسانهالجذاب لم يكن 
ليخق عنالنامن هذه الحقيقة وهى أنالباشا كان يغمل الؤاقع لحساب بفسه 
وذلك لانه لم يكن يمثل أمة معيئة مكافح من أجل حريترا . ثم أن تفوقه على 


(؟) من مقكرة الهو فى:#6 ديسْمير سئة ©1هلم1 وثتلها الاتاذ ضبرى ص ٠7س‏ 
90١‏ وى طن أن الاستاذ صيرى لايدرى قيمة الجرء الختاى من المذكرة . ' 


تركيا من الرجبة ألعسمكرة ية لاجمل علا لأىيءطفهاص.:ذاذا كانسله دعزى 
إذائض ح أن تستمربار بهذا الاسم - فرجعرأ الى تفورقالنظام وجنمانة الجدالة 
د اطراد لحرا الب بلاده وهى أمور ريما استطاع ادخاها. فى فتوجاتهالجديدة 
يا أدخلبا. فى مصر.من قبل . وحى لو تمكن من ذلك ألم يكن فى استطاعة 
الساغة التردير ينه هاذانت دا سوف تكون شرقيةحتمإ. أن يحدوادائها 
فرصا عديدة للتجريح والتشكيك:. . إذننفالضرورة السباسية كانت . الوجبة 
الفجيدة الى يحكن: من :احا بثك لكر ع :فبكل من .واريس ولندن 0 
.واتحدت على الاقل وجبتا النظر اافرفنية وللانتجلئزية اتحادا تاماما.لا.على 
ضرودة اقصاء..ذلك التفوذ الزومى. النى ظرر فجأة على ضغاف_البوسفور - 
.بل وعلق ضر ويرة وقف زاحقت | برهم الننى ولاق قلنب.-الياب العالق. ذعزا 
:خازيا.عن حد الم ألوف ... ومن ثم طلبتك الى .ادعلا الاقلحاب.من نيا 
'الصغرئى بلوذهنتا إلى أبعد.من ذلك بأن هددتاه فى خالة ادير 5 
. المصبان. على الالذكددية إلا 
. “عع أنه-يينياكاق بالمززستون معارضا كل المعازضةفى.أى.تغييره 3:. مو كر 
لاا من جيدعةتبغيته الور ية لتكيا ذان,الفرفشيين كافؤ! على المكش «ذالين 
لمداعية فكرة الاءتراىيه. ايا مدقلا يوما ما على شا كلة:الباى بؤلايات 
:البو ن:على مل التواصل:الى جلة. يو ماما يعلنقبؤول شروط؛ غير مقبولة لدديه 
بدو ناكا أكثين :من النضاضة بل لقد أررساك مندو بأء اال [لاسكندر ةوهو 
خط جل مث الغلبا يسائل؛عن ركز اللا لدوبك وأف يلي بلاط بعثل المدولة 
الي أدبلته وإذ ذَالئة اضطر قتض ل فرائيسا الجا ال الى التضريح.بأنه لا معلفف 
مركزه.ع نأمركز «ندوب فوفد عبمةخاصة (109 





(1) . تعلياتة!لى تكامبل :قب 1 البزيل_سنة خا ل( وزارة, الحارنسية, 10101 ك .1/86 ) 
)2( كأميل:ق جما ير صنة نم1 (,وزارة_الخارجية لاالات 013/4) 


وهكذا بنها كانت الدول الغربية تسعى إلى التحايل:عل نائب السلطان أو 
تبديده لله على سحب جنوده إذا بالباب العالى يسل فجأة بمطالب ممدعلى الى 
حد أنه منحه جزيرة كريت والأاربعة ألوية السورية محتفظا فقط ألم اظنة , 

٠‏ وقد وردت الأنباء بهذا فى يوم 15 ابريل واستقبل رسول السلطان فى مصر 

قنصلل انجترا وفرنسا الجترالين وما كاد يقنهى رولا لطان من تبليغ مأتحمله 
من التعلماتالخاصة بتنازل البابالعالى عن الأآلويةالمذ كورة حى « بض الباشا 
وعيناه مغرورقتان بدموع الفرح ثم خر ج عن كل ما له علاقة بالوقار الترق 
وضحك ضعة هستيربة لق ولاريب فى أنه اعتقد أن هذا القسلم علامة 
على أن الباب العالى قد تولاه الضف وأنه لابد من أن يسل بأطبة أيضا بعد 
قليلمن الرمن ولكن فرنسا واتيجلئرا والؤسا مافنغت تلم على ممدعلى بضرودة 
القسلم والاذمان . ,أخيراً أعان على رؤوس الاشباد ٠‏ أنه على أتم استعداد 
للعدول عن المطالبة بحكم أطنة وأن يقطع فوق ذلك عبد لكافةالدولالعظهى 
أن يظل الى الأبد لخادم المطيع لباب العالى وألا يعكر مزاج مولاه تحال ما 
يشرط أن يعلن الباب العالى من ناحيته أمام مندونى الدول بألا حاول مطلةا 
أن يسحب الحقوق التى سيق منحبا له أى محمد على , (5) . 

وبعد أيام قلائل صرح عمد على أمام «المندوب الخاص» الف رذسى بنفس 
الروح السابةة فقال ‏ أنا رجل ضسالم لا برى إلى غر ضآخر سوىأنيكرس 
بقية أيامه فى مسببل سعادة البلاد التى حكبا الآن . ١‏ انهم يطلبون برهانا على 
أن هذه نياق .وإ أقدم هم البرهان- : بأن ارط ال ويا أن نحمى تركيا 
من أى اعتداء يأنى من :احيتى وأن تحميى فى الوقت نفسه من أى اعتداء يأقى 
من ناحية تركيا ء(5) . 





) /4- 5517 كامبل فى /إإ ابريل #*م١ ( وزارة الخارجية‎ )١( 

(؟) كامبل فى مايو ( والماعية فى ٠١‏ مهايو ) سنة +185 ( وزارة الخارجي-ة 
لإا ل ) 

(س كاببل فى ”1# ابريل ها ( وزارة الخارجية  851(‏ 4/ا) 


دلا هه 


وقذ دادت هنه المفاوضات بكثير من [افتور وللكنبا كانت عثابة.فرصة 
ثمينة سحت للاشا لإظبار نيانه والتصريم بآرائه لآن الباب العالى قرر ق يوم 
م مايو القنازل عن أطنة أيضا . وهكذا سويت كافة المسائل الختلف عليبا اللبَم 
إلا مقدار الجرية اثى يدفم البائكا عن الولايات الى تنازلت لم ركياسيا. 
ولسكن,الاتفاق قد تم فى سبتمبر التألى على هذه المألة أنا وهو يتلخص فى 
أنيدفعالباشا “ ٠ر٠‏ كيس بستويا عن مصر وأطنه وسورياوطورسوس(60: 
وهكذا:وضعت الحرب السورية أوزارها دون. أن تغود على أحد بفاثدة 
فالسلطان قد خرج منها بعار الموعة على أيدى أحد ناشواته الثائزين بيتتا لم 
محقق د عل أحلامه لمن حيتث الا تقلال ولا من حيث 
المركن الممتازفى البلاط العانى . ويينها كانت الدول الغريسة. حائقة 
عل انتصارات ابراهيم الى فحت ثغرة قد منها اجنود الزوس كانت 
روسيا ساسأ قي لم توطد اقذاميا: كا ينبغى على ضقاف البسقور . على 
أن روسيا على كل حأل ل تنسحب الايد أن. قالت عةتنى بند سرى وازد ف 
معامد (أو كيار يوكايس) لمنقودة فى م يوليوالحق فياقفال بوغاز الدردنيل 
فى وجه الموارج الاجنبية. ولعل هذا على الأرجح هو النر ف ذلك التسكك 
الغريب اليك بلرستون ينظر به إلى 'سياسة جمد على . وحى قذل توقيع ' 
المماه:المذ كورة.كان بلمر رن غيرم,الأشروعات مدعل وان. 1 يكن شديد 
المعارض:فيها . وفىهذا الصدد كتبالمر ستونيقول ه ان غابة يه ندعل المقيقية 
رى اللإنشاء عل كاعر بية تم كان البلاد النىتكلج الغرببة.:وقذلا يكون حنالة 
و جه للخط رمن تعة تحقيقهذاالمشروعق ف حدذا نهو لمكن ما كان تقيق» يتتفتمن نمز.ي قبل 
تركياو ليبق لنامناص مزمعارضته . ومن جبة أخرىلا فرق بين أن نوكيا 
يدهاعلىطريق الهند ودين أن تسكون”لك'اطريقفىيدملكعرنفى,قورى (؟) وهذه 





60 اميل فى "17 سيتمير سئة 1889# ( وزاره الخارجية م5 - 84) 
() ( حياة بالموستون )طبلرير جزء أولياسض 148-174 


ا 


الخطة طبيعية حيال الاحلام التى كانت تجيش فى صدر رجل كانت مطامعه 
سببا فى اثارة مسألة من أغقد المنائل الآوربية فى شكلبا الحاد . ومحكذا 
أصبح من غير الحتمل أن .تم ذلك التغاون فى المستقبل بين انجلترا ومصر - 
وهو ماكان يطمح اليه الباشا- يسبب ضمف تركيا أو بسبب ما بين الدول 
الأوربية منالتنافس ٠‏ وليس من ريب فى أنالة مك يلىميدأ سيامىكالمطالبة 
بالاستقلال الوطنى أو باحلال:الحرنة'السناسية حل الظل والاستيداد ‏ تقول 
لا.ريبى ثأن تيئا من.هنا:القبيل يصلح “لان تتخذم جاعدة لاثارة القنلاقل 
السياسية.ويكن عل 'الأثقل أن يتخدم فى؟ كتناب'العظف العام م الشعوب 
الأنخرى .ءوالسكن .تجرد للطالبة ناحلالحكم أوتوتقراطى لال مذ لآآخر.فاسد 
لم يكف للاثازة أنة عااقة عقى'مندر: يزب الأحزار -يزما يدعو إلى لأسف 
تا أزعمية بالاصلاح الى ندأها محد على وطارتبهن انتائالمسسةع :الحم 
الفرندئنلججاف لالم وقدرقه على :أن يدخل رفى شعب كالشعب المصرىهر كن 
مق سعناص يز سغي ر ستيج نسةبو ةلك الشعور المشتركالذى لا سيل للوطنية بدوهلا:بل 
أنغراامل الاين الى كانتت ل ىتدرحنافىادارته تقول أنعايدعر,الىالأسف 
أنذلاك كله سقدتنؤبئذم| كانت ترندده'الآالسنعن قسوة نظام الجدديةا الالجبارى 
والشددة:اانى كانت :تتبجلى فى عقرئاته.الارهاق'الذىظبر :أثره فى لمتيلزاته . 
ولاميتبتى ألاننتسى بباللائمة للثديدة علىبالمرستون إذ نلريكن:قدفيم دق “للفيم 
أعمية حم عمد نطلى الذىلم يكن بق رأيه سبرى الرجل 'لأثى كادت سطامحه 
للبعيدة :أبن تبنت تقدم للروس,فى ع ركز :خطيرغإق.ضفلفاليوسفوزر ٠‏ 
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الفصّل كام 
فكرة إنثماء امبراطورية والطرق البرية 


كان بالمرستون عل نحو مامر بك - هوالتى عزا إلى عمد على فبكرة إنشاء 
(امبراطورية عربية ) تضم شمل كافة الاصقاع الى تنظق بالعربية ومثل هذه 
الرغبة كان يديهبا أنتجيش فصدرنائيٍ ااسلطان فان فتمعسوريا بعدأن دانت 
4 الأمرر فى مصر والسجاز.والسودإن لم يتك أمامه ما يستجق ال كرمنة ‏ 
العقبات فى سييل تحقيق تلك الرغبة إذ لم ببق لانهام ذلك التوسع الاقليى الا 
أن 5-8 ل الطزق و الل بج الفاربى وبجنوى بلاد العرب ٠‏ ويئ أن قبلر! من 
تلك الاقطار لم يكن مغزيا من النأجية الاقتصادية الهم إلا إذا استثئينا مصايد 
اللؤاؤ فى جزيرة البحرين فى انها من 'الناحية المسكرية .1 جلة بقنائزرحالة أو 
شبه رجألة ل نترضى بشهولة عنإنشاء حكومة أظامية'وخاضة إذا كانت مصعدوية. 
بفرض ضرائب مقررة وسنقانون للخدمة العسكرية الاجبارية . ولكنهذه 
الاصقاع إذا ل تنكن قيمتيا كبيرة الا أن احتلاطا كان له من الناحية,الاخرنى 
مز زايا معيئة  ..‏ لآن:اختلال الطرق جل أملاك نائب السلطان .متاخمة لابران 
ثم أنه بواسطة إيران يضبح قريبا من أوامط آميا ..أما احتلال جنوق يلاد 
العرب فانه يكفل له السيادة على البحر الأحمر من ناحية والخليج اأقارم 57 
التاحة الآخرى وكيا ما لما من أأزايا المسكرية فى جميع الآزمان والعصور 
بحيث أنه قد يستطيع أن يحظر على العارات البحرية الانجليزية الموجودة فى 
الشرق المرود فيهما وباجملة فان ذلك التوسع وأن لم يؤد إلمزيادة موارد مد 


على المادية زيادة نذكر قد يضاءف كثير! من تقو ذه السياسى ويزيد هيبته 


- ةا - 


1 كان قدت وبق أن جترى لاد العرب:لن يمكن أن تثبت طويلا 
أمام قوة منظمة وان تإنداد. :علالا كثر أن تبدى مقاومة ما ..لآن الخالة العامة 
فى الأقاليم كانت خالة تعاسة ويس لا تظير للها . وقد كشب الكولوثيل تيلور 
كر ل شركة الحند الشرقية مبذه المناسبة يقول ٠‏ ان الأهال من قرط بِؤْسهم 
يتطالعون إلابزامين» )١(‏ أما تجحاز بثداد فائهم لايرون حدا لاطاع “المسكوفة 
الزكية وميلبا إلى السلب والنبب الا تخوفها من وصول الجنود من اند وقد 
أستبجنوا قرار بالمرستورت. بمنع ضم اقليميم إلى ما أصبحوا فعلا يشموته 
« بالخلافة المصريةء (5) , 


وف الواقع لواستطاع عمد على أن ينادى باستقلاله لآحياء الخلافة المصرية 
من-جديد ذانه كان يشرف على إدارة الججاز وهوا مكلف بحمايته ضدالمطامع 
الخارجية وههما كان ث_أن ما حاكه رجال الزن من ضروب اللذيث والدهاء 
حول مركر الخليفة الدينى ذان الجمبور كان يعتقد أن خلافة السلطان لنٍ يمكن 
أن تفال طويلا بعد أنأفتتت منه ساطته الأحمية على مكة والمدينة . فالسلطان . 
كاكتب ابراهيم إل أبيه - لا بمكن أن يذكر اسمه بسد اليوم في خطبة الددة 
أو يشار اليسه باعتباره خادم الحرمين (1) وحى قبل نوب الحرب السودية 
ردس ,الالسن ف مصز أن شريف مك عا فلى:وشك أن يذيع عورا أن 
«من يلك الكهبة وينود جنها هو الذى يصح أن يسبى حق جاى حمى إملة 
الجمدية 3 اك 


5 بغز اميل ف نوثمير سنة “1688 ( وزارة الخارية 584 ب 74 6 

و4 ريون إلىكاء مبلي فى /17* الوفمبر سنة ١,88‏ ( وذادة الخارجية هلمم 78 ( 

49 ثاب د أذ صبرى ص 741 ( داجع بولنيق رقم "٠٠‏ فى ١‏ اوفمير سئة 
18*٠‏ ( وزارة الخارجية 1< - هلا ) 

(5) باركر إلى كانتي فى ثلالا براي ستة .م١1(‏ وزارة الخارحية 598 - ك7 ) 


1 ع 


ثم للى بجانبالااستيلاء حل |الحجاز قد كانت محمد حل السيظرنة عل مركز 
خظير لتجر نون مر ! كز.اللفوذفى العالم الامئلانى:وهوالقاهرة.. .لآن مكة وإن 
كانت تعتيرمند 'للدين الاسلاتى من :الناحية الروحية ب إإلا أنهالم سكن 
3 زالللتقانة أو الع الاسلانى فل يكن فيبا سداس تدك ولامكلي كييرة 

يلجأ اليب طالب للها . ٠.بل‏ لم يكن قيبا مكان.ولحد: إلييع الكتي أو تجليدها غيم 
ارات رق انو 3 كن تن يلق.با أحد من 
علماء الاسم الاعلام.. . هذا فضلا عن أن القليفين الذين محضرروا للإستّاعبا 
لم يخرجوا د من جبلاء الهنود والمالاى والعبيد 0), 

ولكن القاهرة ودمشق كانتا وقتتذ قاعدى الثقافة الاسلامية وقد كانت 
'المديتئان 'ق*قبضة نشد على . وهقلا-ناجعل اله'أهمنة خامتة عفى؛ الام 'الامثلاى . 

قو أنه ' فلن أأنه امنتظاع لتزقية اين اللديتتين” وطلبنا. “مركب |اللاقلقة: “العرعيئة لا اللتقاقة 
الاملائمية حول أأنه مجعلنفسته تعوادكا القضية العربية' ضد“'القضية'التركية 
#-تقوزلءلو أنه فعل ذلك التوصال إلى لجاد روابط الاذتطاد بين البلادا الى 
يكزا أقوى بكثير: من رياب المضوع السيد نااك , 

ولق وخجه.بعضهم الى عمد على رارض لوم علىتهاوله بف تحقيق هذه 
الفتكرة وألككن صائعب ذلك 'الانتقاد تناسى بعض العوثامل 'الرَئوسةالخالة 
الحامةاتكانترؤقتذاك .ان الامنلام ككديئ من'الأديانلم يشجع نظلا على 
ظبوراالقوشئة أن 'العتص رخ ةمئان عافته:العلاعة قد "أضخفت نذالا من'أنتتقوئ 
ما بين الأجناس من اختلافى ف الثقافة مماكان سكن أن يتحول يماط "إلى 
خلال وطنية . وما يلفت النظر حقا أن المكام :الوظنيين: تبقل غرزؤل ' 
قرن لأ كله ِ العيكقيه الآراء والآنقكار الغربية دورها كان نوا تشعرون 
1 3 | تقيمه أماميم' الي م الدين الاسنلاتى من العقنأت يسيب غاياته 'الغامة الى 


د م (رام ااقتلبي بيلقد اللورب ( ١ل‏ زككتو[رمت بز «أؤل سن عقيل 


1ه 


لاحخضر لا . ولنت. الام وقف عند هدا'اللئد : تكن بين الأآمم الغرنيبة 
إة:ذاك روايظ مختزكة. عداء زابطة اللغة ورابطة ال#ضوع ليد وائخد . 
فالسمورى والمصرى والعزبى المنتقل والفلاح والغلنا.والكافةتكق أزلتك كلا 
منقسمين فيا ينيم ببب العادةوالتقاليد أو الآراء المحلية إلى حد أنهم لزيكونوا 
مالي الى النسليم برابطة:أخرى غين رابطة الدين: ..ووهذنا: ماججضل مداع يظبر 
ينظ المداقح عن اللآمةة الاسلامية: بدلا'من اللآمة.المريسة'الق لج يمسكنه حتى 
التفسكير فببا:. وهذه. حقيقة.اقاد ع ما ابراهم فقمد لبي ن له أن,الخخلافات. بين 
السوربين واطصن بين أ.كين وأتشد من أن تجسع الفر يقري فى صعيد وأبحد 2 
. تمعليم أمشموانحدة. 

أما عمد علفكان يرئ أنأهية البلاد الى تتكلز العربية تتتحضر فتمزاائها 
العسكرية لا فيا ؟ مسكن أن أ تؤد ليدمن احالات ل يكن كن“ التفسكين فنبا” 
أو تصؤرها ف غبده .- 
0 رة الوطنية العربيةلم تتواذ وتظبر على المدررح السيانى, إلا فى أثاتاً . 
يرجم الفضل فاظروزها الى أزذياد النفوة:الغرى واتثار الل وجوه 
الضحافة القتقرية وفوق هذا كله الى سبولة طرق اكواضلات . 

فم تكن فكرة ته متندبة أذن نالى إنشاء وحدة عر به داخل ,دائرة 0 الإسلام 
بل أن يصبح زء والاسلام الاشبر المشاراليه بالبنان «وأن يناده به الناسكامام 
7 ل.. ولبكن تحقيق هذه الفكرة كان يقنضي أما خلع السلطان ريق أعلذكه 
أو قاب ادير ان ف الاستانة رأسا على عقب واحلا ل نفوذ. تمد على جيل 
أفوذ خسرو بأقا” .أ موقفة: فاه كان دا فيضا وقد أصيع الآن أشد 
كموضا وخاصة. يعدا نتهاء الحرب السودية الى ,أسغرت نه أثتصان اياسم 
الباهر وقد د كتب كاميل يصفهذا الموقاف على حقيفته حققته فقال ه انةتابعلاسلطان 
من الوجهة القانونية ولكنه مستقل عنه في الواقع. ومع أنه لايفتاً يمان أنه 
تابي و يفاضع للملطان.إلا أن ت#ركيدا توهذه: «أقتعتن | أنه الابرغب أن لمتقدغير 





الت ؤس 


ذلك عنه )0 ولقد طالماعرزت الصح فإلفر فسيةو التضر بحات الرسية الف رئسية 
الآمل فى نفسه ,أنه لو. أعلن الاستقلال لقوبل ذلك الاعلان يكثير من 
العطف والتأبِد . وكان يذنءه إلى السير فى ذلك الطريق نفسه :مااكان يظوره 
لاسلطان ووزراؤه حياله منسوء النبة اظاهرة - ورهو: أبس كان طبيعياً .وبهذه 
المناسبة كت ب كامبل بعد ذللك. بأسبوع فقال م .أن مابدا من ناجخيةالباب العنالى 
أخيرا من |أببديدات المضدوبة بالمظاهرات سنوف يقوى عرعة همد على فى 
رغبته الجصول على الاستقلال وتحقيق الذاية التى لا شك فى أنه يعمل لها . 
إلا وهى انثا خ.لاثة عربنة .. . وهو شديد الحتين الى ثيل المدلطة والجيد 
طبعا وختلف عن بقية المسليين بأنه مدفوع برغية شديدة فى . تخليد احمه فى ' 
صفدات التاريخ”. ولا. مناص من الاعترافن بأنْ التجاحكان على : الذوام 
حلفه 9 2 
وساعد ملك السلطان فى التجائه إلى الروسيا على اشتداد ابدتقار شمد 

: على ؛ وإمثرازه من الطريقة التي ندار مها الأمود في الاسستانة لاما ادخلت فى 
دائرة التواع عاملا لالم يكن > عسب أحد جسأية . ولقد كانت كثابة طعئة اخجائية 
لم تفتق ) له“الملة وسيلة لدرثها بلكان ذلك المملك أحد الأساليب القوية اتي 
تجعله. شن الغارة علي رجال الاستائة علنا وألا يتودرع ع نتقديم / وتوجيه أشد 
عبر اث النقد اليم وحسبك أن د دغوة روسيا الى فساعدة الباب العالى رجت 
عرالات المبلمين رجه عنيفة وكادت / “لشق وخدتهم وق ف ألما فرت 
الثان أجزمأ حيث ك أن الثاذق ادق" وضل أخيرًا إلى اقساهرة 5 "وااذىكان 
اتتيلئه ف منضبة 97 الأثاز البلادزة ألدالة على شيادة 3 ص مر دصح 
أن ميمته تقض بأطلاج امن دمع ع الأتأ الاناذة لميأه إلى عاديا ز أنه وق 
من أن كثيرين من أصيحَاب الرأى فى الاستانة ينظرون الىّ تمد عل باعتباره 





(أ) كامبل ىوا افطل 0-3 زوذازة الخارجية” 0000 4 
0 عامبل إلى بو لين فى افشظ 12 أوزارة الخازجية باعل يهلا ) 


1 


أكير:دعامة الامبراطر رية العهانية فيا لونشوت الحرب بيثرا وبين رو يايو 5 
ما )١(‏ فلو أمكن مغادلة التحالف المعقرئد” بين تركيا وروسا نفام إن مر 
وانجائرا لكان فى الاستطاعة تحقيق الاحلام أأى كانت تجيش فى عدر نائب 
الساطان منذ ستوأت عديدة ٠.‏ . 

ومن ثم قدمت هذ كرة ماعسة وعلى جائب عظيم من الآهمية إلى قنصل 
اتجترا السام لابلاغرا إلى لندن » جاء فيبا أن أول غاية ير نانب ال لطان 
إلى تحقيقبا هى اقتلاع نفوذ روسيا من تركيا وأن ينظم جيشا لا تتحصر مبحته 
فى حمل روسيا على احترام استقلال تركيا وحدها بل واستقلال إيران أيضا 
« أما الغاية التى كان يرى اليبا نائب السلطان من امتلاك سوريا فقد كان ياعتها 
النية السابقة ولذلك كان يعلل نفسه بعد معركة قوئية أن يحدث انقلابا فنظام 
الحم فى الاستانة حيث يتمكن بمساعدة فرنسا وانلترا من التمجيل ياحباط 
مآرب روسيا . ثم استطردتال مذ كرة بانالباشاسوف يكون اديه قرييا جيش 
قوى يبلغ كمل العدد والعدد وعلى قدم الاستعداد لتعارن:. مع 
انجاترا فى المهمة الجيدة مهمة تخليص نركيا وإيران من الزير الروسى .لم أتبى 
الباشا بتوجيه خطابه إلى مأ عرف عن الانجليز من ث شم العدالة وحبالانصاف 
إذكان يصح له فى الوقت نقنسه أن بنادى باستقلال مص وهو مأ عول على . 
فعله ذما لو استمرثُ عداوة البابٍ العالى له (7) 

ركان مدو انجلترا فى الشرق «يالين فى ذلك الوقت للبوافقة على تلك 
'الاقتراخات وا الك ما كته بو نسي[ ىكاميل فوستة م1 إذ قال , « إذاكانت 
زؤْسيا مدفوعة خوامل الثرة والاننية رجو أن تكون قرة عمد على فى 





() كمبل فى هل يرنيه سنة 38 ! ( وزارة الخارسية /إث" -  )78‏ . 
(): بوقوص.بك الى كاميل فى ”8 -بتمير سئة ”181 (وزارة الخارجية 0898-9745 
(مخ )٠.١‏ 


5 1 ب 


الجبة الى تقضى مصلحته بامنتخدامها فيا أى فى أن يطرد من آسيا 'ومن كانة 
الأراضى التركية تلك الدولة الى إذا سمح لما بغرس جذورها لتيكتت قبل 
مور وقت طويل من شل مجبودات شعبة المصزى والعر فى الجنايد 010 بل 
أن كامي لكتب فى العام التالىريةو لأن من رأبه يا يتعاق بضد روسا ووقفك 
اعتدائها من ناحية آسيا أن انشاء خلافة عر بية برعاية حمد على قد يكو نأقرى 
سد يمكن إقامته لصد روما بل لعل ذلك يكون أضمن من أية مقاومة يمكن 
أن يبدما الباب العالى بل أن عمد على فما لو اقتضت الظروف ذلك قد يقدم 
مساعدة عظيمة لايران ( إذا افترضت أنه استولى على بغداد ) فيا لواشتّكت 
فى حرب مع روسيا 0 . 0 
ومن الحتمل أن هذه الآر اه أتفقت إلى كراهية بالمرستون ليا روينيا. 
'والغايات الى ترى اليا فلقد كان ينظراليها باعتبارها الدولة الؤحيدة يرجح 
أشوب الحرب بيننا ويتما.. ولطالما أبدى نذمره .ما كانت تبديه من روح 
العداء فى متتلف الأامحاء وهى الروح الم.تمدة من اق القيصر شخضاا.ومن 
هيأة ة الحم الدائم فيبا وفضلا عنذلك فقد كان يتلق فىالوقت تنه معاومات 
من أشخاص ليسوا تحث سلطة عد على ولا نحت تأثير سحزه. بأن رؤسيا 
تعمل بنشاط على ترسييم. أقداءبا فى منطقة الطرق الخطيرة : ويه ذه (لمثامنية 
كتب معتمدنا هناك يقول رما ذا ما فطدث أقدامها بف بغداد.فان 
وجود العراق فى مركو وسبط وما يحرى غيه من 11 ناد الصالكة لللاسية وما 
أديه .من الموارد الطبية كل هذا !يكرت يمثاية أحسن.فرصة لاوجف على إلند 
فى المستقبل.. -. أرغل لفل لترسيخ أقنام الدسائى ومواصاتها وهن أشدٍ 
خطر من الحرب نفسبا 5 » 
)١(‏ أبولتيئ ال ىكاميل +8 عد سن “م (وزا ده الناربيية بام ل ل) 


+09 “ناميل الى بوليئيي ق1 7 أغسطتن سنة لم1 (وزاة النازجية يكةا؟ سي /) 
(9) بالمرستون الى كامبل فى * ديسمير سنة “مم1 ( وتلور جزء ثماق ص يب١‏ 0 
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أفليس فى الاستطاعة أن يؤدى الخوف الى دسا سالروس وزحفيم هن 
طرزيق ابران الى المنذ الى تحقيق ماكان يرجوه نائب الساطان من اعتراف 
الانجليز ومساعدتهم إياه بعد أن عاب فى تحقيقها ( أولا ) الجلاء عن المودة 
و ( ثانيا ) التلويج بعقد معاهدة مع فرنسا .. ألم قسع المسكومة: الانجليزية فى 
لمن إلى عقد محالفة يين السييخ والآففان وايران عند ما خخيف من زحف 
تابليون على الىند بالطرق البرية . 

بيد أن هذه الاعتبارات أغذلت اغفالا تاما ركز بريطانيا العظمى وشخصية 
وذير خارجيتها وخلاف ذلك أنما كانت الى ذلك المين عالمة . أو على الاصح 
معتيرة بأسبا ومسمؤوليتها . لآنهالم صر فى خلال الأجيال الخنسة الماضية إلا. 
حربا واحدة وحتى م يضعف من بأسبا ويفت فيعضدها 
إلا علبا أنها إما تقائل شطرا ن أسرتها أما الحرب الاخيرة ال ىاشتبكت فل 
كر ن فقط أشد الحروب هولا بل انها خرجت منها وهى أشد نيبا بإتتصارها 
فيا فى أى حرب سابقة . 

٠‏ فبل كأن يحتمل. إذن أن تغير القاعدة التى قامت عليبا مسياستها فى أوربا 
منذ أجبال عديدة لتبتاع بدلا منبا محالفة ضد عدو حتمل لم يعرف فى تاريضه 
أنه انتصر فى حرب ما إلا ضد الآتراك أو الابرانيين .. ثم أن بالمرستؤن لم 
يكن بالرجل الذى:يخاول :سد التقصل بمقد حالفة أجنية ليستغئ ها عن تتدية 
قرة بلاده واسار مزاردها ..'فاذاكان نمت ا يستحق عليه المواخفة فهو 
عدم سع ةاحتياله وليس خودالعرمة أو ذلة القتجاعة . ولذا ققد اغتزم الوقوف: 
فى ظريق تقدم روسيا بكير الوسائل التى كان يقترحها مد على . ولذاكأرسل. 
رد قاطنا من عنأنه أن يققل الباب فى وجه كل برجاء . فلقد كلف كامبل بأن 
يبلغ مد على أسفِه ودهشته لال كالاقتراحات الىتتعارض معت وكيداتهالسابقة. 
فضلا ع نكونها تتنافى مع شرف الحسكوءة البريطانية وتجداتما . فحمد على . 
فى الواقع برغب فى أن تقره بريطانيا اليظمى على اعتدائه على. السلطان أو أن 


رانب 


توافت على بجار له التخلص عن ولإنه للجلا له والمناداة, بنفسه با وامستقلا على 
الإلاد التى بديرها,الآن بام مولاء الجلولان .. فكيف لنا أن تدمح يحوت 
مل هده الفتنة وه-ذا الاعتداء المباشر على حقوق ملك متو ج تربطه عالفة , 
عليكنا(!) .. ش 

ولي نمك فى أن هذه اللويجة كانت 7 مم نم عن عنصسر اس خف بل والبرتان 
فآن بالمرستون كان يكتب عن موقف محمد عل أزاء اال لطان .لو كانتعلافة, 
ذلك السلطان الجرد من السلطة بوزرائه شبيبة بالعلاقات المألوفة فى الغرب . 

وقد عابم وزيرالخارجية الموضو ع كان يتوق م أن تنظ رالولايات المتحدة 
الى مايقدمه سام كندا العام من اقتراحات من هذا قي أد يا كانت تقابل 
فرنسا قتراحات كبذو من حأ الند العام .. 

لادب أذ جره عرها بل ولو سيا لايمكن قسويةالا وود . 
خالة ينظر معيا أشوب الحرب ذملا هيدا في حين أن الوذير الذى اليسسح له 
تقسنه بطلب المموئة الاجنية ضد مليكر لآ كر ن "أن يكون لأ تلبسا أبس 1 
أنو أع الخيانة العظمى . 

على أن هذة الآراء كانت على مايظبر “تعتير كقضية سلة لاوجوديها 
بالمرة ذلك لأنخاء كيدا العام يستطيع أن إينام قري رالمين' وهو يدل أن جاح 
ادارئه ألا كر ن أن ارضْه الى حقد مليكه أوال الرغية ف الانتقاممنهكي أن" 
ام الهند الملم يستطيع أنْ طمن الى أن رئيين الوذراء لن يحل علياويق . 
سبعته وإ ماله الى المشنقة ‏ والانيجة أن الاداء النارية فى الغرنٍ كانت اقطيق: 
بلااحتباب عل اللتتزق' مع أنها لل نكر أ مفؤفة: على ولج الصتتيوح ب 
ومجبولة ماما .. 1 

1 عأ لتسلي هذا لاينتققص مزاوقف بالمرتستون لآن تركنا قد أضبحك: 

.جزء! من نظام الدونل فى أوريا فالمخالفة الى تعقد معها نفسن الالتراماث للتى. 


(1) رسالة بالرستون الىكابيل فى 05 أ كتوير 1184 (زازة الخاربية 4و ذه)' 
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: للبعاهنات الى تعقد “بين الدول الأأخرئ :: وم ى التزانات: 9 مكن. والحق 
يقال" «الاضفالاع 5 ذهب أل وطى ادائدة “ودووليا الداخاية . 57 إهذالم 
يكن لإجازى فيه أحد وف هذة الحالة الى الاسترشاد بالمبدأ الامى ما بعزؤه 
من الاعتيارات السياسية ولين»*ن ريب ى انه ل يكننعت مل مخولةدون ' 
الذاذ ما. بيدنأ وبين السبلطان من لتحا لف القديم وأن نويد بعذ ذلك مد على فى 
مشمرتوعانه ضبد 'الاميراطورية الىْمانية و؟.خلافة التركية . ولبكن فن السياسة” 
اخارجية يتضمن بين ما يتضمله خدمة ة المصالح الوطنية فى داخل الحدود البى: 
يفرضيا مرأعاة المبدأ النياسى ولا سبيل إلى انكار أن هذا الآخيركان ؛صبم 
فى خبركان باقرارنأ وإلى. .صر فى مششروعاته ‏ ولو سرا ‏ ا أن الأو لكان 
يصب فى تحط رباتفاقنا علنا مع محمد على : إذ لاديب'ق أن سحب مؤازرتا 
للغلطان كان يتزرتب عليرا.منادرة الدول إلى اقخسنام امبراطوريتة" وهو اختهال' 
م يكن سينا أرنى ننظر اليه فعين الارتياج لآننا لم نكن لنثفيد من برل 
الاذزياتيكإلى عزيزة مساوية أوالآستانة [ليميناء:زوسية . فاذلعث ى أن بكون 
الفائدة التى يقبمبا عمد.على والتى يمكن أن تغوضناعن قلب:القارة الآورئيئة 
' زأسانعئى عقب . إذ ما الذى يجملنا عل التبرع بمساعدة مام مصر بأن يبسط. 
سإطانه عن طريق الفتح العسكرى إلى ' بقاع جديدة لا يستطيع أن يزعم:أن 
لديه شبه حق ق الإسق_لا علينا . . ؛ فلبذه الاعتارات جبطا نشات, وسيانة 
رى 5 الاحتفاظ بسلطة. عمد على في إلبقاع الواقمة فيلا . نح يم نلطايه 1-3 
إقامة العراقيل قُْ سيول , بويع ذلك البلطان. .-ولذلك.! 20 َِ بالمرسيتون ' وءف: 
أن يو يركزنا حول الطرق البدية الجمديدة المردية إلى لمندع! ل [نشاءٍ دوة 
جدندة قد تضم لا فى يوم مافى حرب حتملة مع روسياء” 
ولكن الطريقين البريتين الممكنتين إلى اند يما .طريق الفرإت وطريق 
السويس -ل تخرج إحداهما بعملمن]عذلنا منت سيطرة اجدى اسلطات _ 
السياسية . فظيور عمد على على المسرج السدادى,ف: بصرقن تكيش بن بدنج : بده 


0 


طريق السويس ,ينها كان وأدى الفرات ما يزال تحت. سيطرة السلطان 
ل اسجية واجسب أنه كان يكون منتهى لمق لوأنا عملنا بلاباعثٍ 
سيامى أو أدبى د د عبلى'وضع هاتين الطريقين نحت سلطة يمد عل فى الوقت 
٠‏ الذى بدا ايظبر فيه ا لها من أهمية سنيأسي ةكبيرة (1) . 

.ومن آم العوامل النى زادت فق أهميتها استعال البخار فى الملاخة فطالما 
كانت طريق البحر الحم معطلة لمدة شور منكل سنة يسبب الرياح الموسمية 
وطالما كانت طريق الفرات متعذرة لامكن اجتيازها إلا بسحب السفن وهى 
«عملية مننية فان هاتين الطريقين إلى الشرق ‏ برغم مالمها منالاهمية العمكرية 

لم يكن يمكن أن تضارعا الطرنيق البحرية الطويلة حول رأس الرجاء الصالم . 
عل أنه قبل أن تضع الحرب مع. ابليون أوزارها.بدأ استمال د النشات». 
البتعارية فى الآنهر. وآلثرح الانجليزية . وبعسد تمنوزات قليلة بدأ استخدامها فى 
عبوردخليج المائثن. ول بحل عام .نم١‏ حىكان الناس يتوقمؤن استخدام 
البواخر فى طرق الحيطات الكيّرى'. لمكن التقذم كان بطيئا هنا لك لآن. 
الآلات البتخاررة:الى زودت يها أول باخزة لعزور الاوقبانو سكانث ضعنفة 
ومتلفة نى أما تكس مقدارا هئلا من وقود لفحم وهيةاما جلا لا 
تجرؤٌ على الابتعاد عن الواختيل لتأخذ حاجتها من الوقود أمال طنيوشة 
الطارة ) اللكرية الماظز فقذ كانت عرضة لآن تقتلهبا-الآمو اج فى عرض 
التحر”فك أساسبا- هذا | إلأن الآلات: نفشها كانت توق ألكثر من مز 
لتتظيفيا والاحها.. :يله لبا كان استهال النقن: فى بده الأعنة “قاصر” 
على الجمات الى تؤجد بها شاسلة من الموانى كماَشن والبحر المتوستطواليحر 

الآحمر والخليج الفارسى . 

*. وسرئان نما أدركت: افد نأضمية هذه الاحيالات . و اجتمع تجار 





(1) “يال رمشؤق'إى“كاميل' فى <؟ عارس يميئة س1 


ازأوةؤ - 


كلتكما فى أوائل سنة مجم وشكلوا بإئة لببحت الموضوع فأذئ تعاطيم الى 
الرحلة النى قامت ما السفبتة ( انتربريز ) حول زأس الرجاء الصابم وسلخت 
المساقة بي نكل كنا ولندن فى م١١‏ نوما نصفها فى السفر بالبخار.ونصغها فى 
السفر بالشراع , وكان من أثر هذا الاخفاق:النمي أن أدرك الناس مضار 
السفرالطويل بهذه السهن عل جالتها الفطرية واتجحبت الانظار إلى الطريق الاثم 
امختصر طريق السويس والبحر الاحمر . اا 
وكان فى طليعة محرذى هذه الفكرة مو تتستيوارت الفذيتون وقد صادف 
ذلك الوقت الذى شرعت فيه لجنة كللكتا فى القيام محملتها . وخا خلفه السين 
جون مالسكولم فى منصب حاى بباى راح يتحمس فى تحبيذ الفسكرة حى أنه 
حاول فى سنة و«م1 أن يرسل السفيئة ( اتتربريق ) من بباى اليالبسويس ثم 
أمس بإنشاء سفينة جديدة اسمها ( هي ولندس ) وقد إستطااعت' فى مسنة 188٠‏ 
أن تقوم بأول رحلة بخارية فى حوض اليجر الاحمر . ومع أن شركة الحند 
الشرقية لي يمكن وقنئذ حلبا على اتمام المشرواع بتخصيض .سفن بخاربة الى 
الاسكندرية و بالعكس قابلة البريد والمساقرين عند وصور الى السويس . فقد 
جربت السفن فى رحلات مختلفة وأخذت السفن التابعة اوزارة |أبحرية تسافر 
من مالطة الى الاسكندرية وتشكلت لجنة من الخبراء لوضع تقرير. عن مسألة 
المرنصلات البجارية مغ المند ذافيرها... وأخذ التجار يستخدمون طريق 
السريس بكثرة فى شئون البريد حت قبل انشاء خط منظ (1) ثم أن وماس 
وجبورن الذى كان حجرالزاوية ف الترويج والدعاية|نخذ لممكتبافىالاسكندرية 
وشرع يعمل كوكيل لتقل الرسائل الريدية وهف بارغ من اصرار شركة 
المند الشرقية عَلى عدم الانتفاع بالطريق . وقد وصف آنا اوكند حابم المند 
إلعأم الخالة فى نس +نيم! وصفاً حبا فقا فى كتابه يبو« يتس التاجر فى 
( انديا هوس ) تحاويله على خراثتنا لدفع مقدارٍ معين بعد الاطلاع وذلك 





٠ كتاب الطرق البريطائية الى لهند يفلخ موسا ب الغمل الحامين‎ )١( 


حا لوا 


مقتضى'مدة السنفن ال قرئرتها الحجدكة ( أ حول رأس ال رجاء الصابم ). أبنب 
أن يكون بعد التارخ بأربءة أو خىنأث مور ثم م أنه" يرسل هن -نذفه التحاو:[ الى 
الاسكتدرية وهناك يشتأجز الشيط واخبوز قار با شراعنا زمعه 'حقائفْ 
البرننك وبقصط أن ع ( ويضع هذه المقائ ني :على ظ برب احدىالنشفنالتجارية 
فتضل.الى كاسكثا فما لأيرنيك عن شه رين منذ شُروجما من اتيجلترا ؛ ومنا سل 
النجار الخطايات الواردة اليم وأيضا تحاريليم: لآن خزاتقا قد أوداغ فيا * حو 
٠‏ لسكم من الزو بيات لمتكسب التجار ولخسارتنا نحن وهكذا تر حركة 
ْ الزمثائن الخصوصية فى ازدناد مستمز'وتميل الضف يشزى على مر الآيام . 
أما أنا قبصفئ: حا كا عاما فأنى أو أؤثر المواصلات. ع نطريق زأس"الر جاءالضائح 
من طريق البحر: الاحمر بل انى أفضل ظريق رأس هورن (ف اجنو بأمريكا) 
عن الطريقتين الم كورتين ولكن اذا فتحت الطربق الختصرة فلسوف يكون 
من دواعن العجت بل ومن أسناب التتقض أر. رن ينتخدهها كلفريق ماعد! 
الفرءق'الذئ له فى الحند متصلخة هائلة» )١(‏ 
٠‏ ولتكن كانت هذه الاحزال آخذة فالتلاشى وبسرعة ذلك لا نالقرنسيين 
اتشأو افسة مجم وخطا السفر ز باليؤاخر: فمابيثمرديليا و الاسكندره 2 زمكذا 
أضطرث شركة الجند الشرقية تحت ضغط لجئة المراقبة أنتوصى بصغ سفينتين 
مخارتتين جديدتين للسفر فيها' بين عباى والمؤيسن وبالعكس. ٠.‏ ومن: ثم أصبع 
نحي الطريق ينا لتوطيات لجنة الجراء مسمون . . 

17 تنكن :هلبه فى الطر! بق الوحيدة الممكنة فقدجماً ] كانت البصمرة اننافة 
جديذة كينا لويش وإأكانت قد ظبرْت فائذة التؤاخر فى اماه الذاخلية فقذ 
جمل الاين ينسالون طبعا لين من الاصوبٍ أن تتصل مبأه أورئقى . مياه 
الفرآت هذا العصر الى أصبحت فيه انمارأ مقطاة إشبكة مالترخوطاصة 
وأن مثل ذلك المشروع يكو أقل كلفة من شق قناة فى برزخ السويس 


(() اوكطتذ الى عبووس فى + اكتويرسلة جم | 





لس "مإ مم 


وف نباية سنة .سيم وأوائل سنة 01م١‏ شرع بمسم هذه الطريقئوقت 
واحد ه إشيسنىء من ناحية سوريا وفريق من مضباط الشركة من الهند . على 
أن الضباط قد حدث ما يعرقل أعماطم بفعل الأعراب الضاربين على ضفاف 
الفرات وقد اغتالوا بعضبم فسلا. أما شيسى:فقد يمكن من اهام المساحة 
الابتدائية برغم ما قام فى سبيله من عقيات جبارة . ثم أرسل مرة أخرى فى 
سنة مم1 على رأس بمثة ‏ اصطحيت مءراسفيتين مخار يتين منسفن الآثبر 
ذوات القاع المسطح لاستخدامها فى تقل أعضاء البعثة من مياه الفرات الاعلى 
إلى الخليج الفارسى وقد استصدر فرمان سلطانى بالسماح بالملاحة فى الفرات 
وبعد أن ذلل شيسنى مصاعب جمة تمكن من جمع سفينتيه على الور المذ كور 
ولسكن سرعان ماأغرقت الريح احداها ووفقت الثانية ف الوصول الى البصرة 
وبالرغم من أن كبير البعثة كان شديد التفاؤل بما يمك أنيص لمن الاحتمالات 
هذه الطريق التى يكن من مسحبا بعد جهود جبارة فان الناس جميعا كانوا 
مقدنمين بأنه مهما كانت أهمية هذه الطريق منالناحيةالسراسية ذانطريقالفرات 
قد تستطيع منافسة طريق السويس والبحر الأحمر إلى الهند (9) . 

على أن البعثة كانت مدفوعة إلى أعداها بغارة سياسية معيدة ذلك أن تلك 
المنطقة التى يشثلبا القرات أصبحت ا أهمية هائلة بهد التقدم الذى تقدمته 
روسيا وبعد أن تطورت مشروعات حمد على وثبيذت الغايات التى ير اليبا 
لذلك أصيم فى طليعة المسائل السياسية المهمة أن تعرف وسائل التق فى تلك 
المخطقة وهل هى سبلة و الىأىحد تير هكذا . وياوح أن روسيا كانت شديدة 
المعارضة لحمد على قى إرسال البعثة المذكورة وقد عل بوفسيى فى الاستانة 
أن روسيا أبلغت البساب العالى بأن والى مصر على اتم استعداد لوضع كل ١ا‏ 
بمحكن من العر ايل فى سبيل تلك البيثة إذا رغب اللطان ذلك 00 , ثم 


)١(‏ كتاب مؤسسكتس الالف الذاكر التصل السابم 
(9) بواسيق 863 تركمير سنة ©87! ( وزارة اإخارجية 95 - 138 ) 


86 م 


أنكامبل كان مقتتما وهو فى الاسكتدرية بان قنصل روسيا العام حاول جوده 
الاستثارة الباها ضد المشروع (1) وقامت الاصاعب الشسديدة سيب العال 
والمؤونة . وكانت هذه الاعترافات معقولة لآن الروس ل يكن بروق فى نظرم 
ترسييخ قدم انجاترا على ضفاف الفرات ى حين أن عمد على كان مخثى أن 
تكرر: فيتنا من وراء هذه الأعمال إنشاء قلاع هناك ترى الى احتلال 
النبى 90) , 
٠‏ أنه كان شديد الحرص : من الناحية الاقتصادية ‏ على تحسين طاريق 
البحر الأحمر أولى من طريق الخليج الفارمى . ولعلله كان وهل أن تؤدى 
معار رضته فى مشروع يملم أنه بهم الانجليز إلى تساهليم معة فى مسألة 
الاستقلال . 

: قا ينما كان يعملا براهيم خفية فى سور يكل ما يمكنه عمله لعرقلة تقد 

: سننى قأن تمد على ظل يرفض بدوره إرسال أو ام نعزدة إلى ابنه إلا سس 
صر 0 نمن السلطان () . 

وهذا ما أثار حفيظة بالمرسةون ودفعه إلى تحر يرخطابين بنغمة جاهة قال 

فى ثانيب ' أن حكومة جلالة الملك مصممة على ألايفشل' الشروع ... 
عراقيل تفيعها سوء النية أمامه زر فى جبهة من الجبرات ( ا 
ومكذا ينماكان عمد على يعملا لى على عرقلة مساعى بريطائيا لاختبار 1 
بصلاحية انهار العر اق للبلاحة كانت وزا: رة الخار جية أأبر, بطانية” تتظر بعين 
يفف إلى أملاك السلطان الباقية حتى لا يمتدى أحد عليرا فلقد أراذ مد على 


) يوه سنة 1186 ( وزارة الخارجية بأة؟  كلا‎ ٠ كاميل لى‎ )١( 
(؟) كتاب الاستاذ صبرى س ووم‎ 

() كاميل فى 54 بسيتدير سئة. “لم1 ( وزارة الخارجية 04؟ ب 1/8) 
2 “كامبل: فق بولية منة ونوخر :( وزار: للخارسية ة؟ 4ل ) 


م وول م 


مثلا أن يضم منطقة أورفه الى أملاكة فى سوريا مستندا فى طلبه هذا الى أن 
المنطقة المذكرزة لم يكن >تلبا الاتراك وأنها فى حالة فوضى ونحت سلطة 
قطاع الطريق وأن سكانها كثيرا ما يغيرون على الجبات الواقعة جول حلب 
وأنه.لايتردد فى دفع الأثارة عنها وأنها كانت من قديم الرمن جرءا لا يتجزأ 
من ولاية حاب )١(‏ على أنْ ذلك لم يفده شيئا بل أنطر إلى الانسحاب من: 
المنطقة المذ كورة .وق سنة وما احتدل جبة ١‏ الدير » الوافعة عل الفرات 
وكان برى ذلك بلا ريب الى مراقبة بعثة شيستى مرأقبة فعلية . وكانث حجته 
فى ذلك الالال أرى التبائل الرحالة فى تلك الجرات ألفت الفارة على 
أراضيه (5) وقد صدر اليه تحذير حازم يألا يخاول الاقتراب من ولاية بغداد 
٠‏ .ومههاكانت ثات الباشا ذان مديتى بعداد والبعسرةكاثنا تعتبران فى خظر 
الانجاين بأن للها أهمية خاصة . وقد صادف احتلال الدير تشاط الأعمال 
المسكرية فى جتوبى بلاد العرب واحتمال امتدادها الى الخليج الفارسى وَلْذَا 
باذر بالمرستون الى السكتاية لكامبل بأن ه بريطانيا العظدى سوف تعتير أن 
لمصالحيا مساسا مباشرا تحياؤ لتبا دون زعرعة هيبة السلطان ف بغداد أو الحبث 
بهاء ثم استطرد فسكتب فيا يختص بأية حركة عسكرية موجبة الى بغداد فقال 
قل للباشا صراحة ان بريطانيا العظمى لايسعبا الوقوف مكتوفة اليدين ازاء 
تنفيذ مثال هذه المآرب » (7) . 
وليس. من شك فى أن هذوالعبارات لم تتكن جرد بيان وجبة نظريريطانيا 
كلا إذ مهما يكن تقيجة بعثة شيدنى فى نهر القرات ومبما تكن النتيجة الى 
تترتب على تحسين طريق السويس فليس من شك فى أن البحرالاحمر والخليج 
الفارسى كانا مثابة طريقين مبأشرين الى الحند ولذا صممت بريطانيا العظمى 


(1) كاميل ق18 اغنطس ويا الكترير :1835 (وزار:المخارسية؛ «وبا4ا- 0878 
(9) كأميل فى 7١‏ ديسمبر ©“م؟ ( وزارة الطارجية 078-504 ) ٠‏ 
(نل) كأميل فى #مناوة؟ ديسمير لإعم1 ( وزاوة الخاربية لأالا :176 ) . 


361 اد 


عل السبر على حمايتهما بالفرات البريطانية . : 
أما الحوادث الى أدت الى احتكاك المصالح بين بريطائيا وعصر وتوسيع 
الموة بين اافريقين فقد نشأت عن الفتنة الى وقعت بينجنود مدعل المرابطة 
ف بلادالعرب . فان الحرب السورية كانت قد أمبكت مالية يمد على وابتتفدت 
موارده وتأخر عل ذلك دفع مرتيات الجدود فى بلاد العرب ما دفع ضابطين 
من الضباط.الأآليانيين إلى اعلان تذمرهها . : 
وكان الباشا قد كتب فى سنة ,مم الى حالم الحجاز يبلغه أنه أرسل إلبه 
٠٠‏ كيس لتهدثة ثاثرةالجنود واسكن لابد له من حمل الضابطين المذكورين 
على العودة المدصر أو القبضعلرهما وإرالما الىالقاهرة مكبلين بالحديد )١(‏ 
ولسكن لا أ كياس الذهب ولا القيض عل الضابطين أدى الىالنتيجة المرجوة 
بل سرعان ما رفع الجنود راية العصيان وأخذ زعماءمم يتحدون.حاكم الحجاز 
وهن ثم أر سل ألييم يد على أحد أصدقائهم الأقدمين لاعادة النظام ولكنه 
اضطر الى الفرار الى القاهرة متسر بلا يثياب الخنرى والعار . أما النقود التى 
أرسلت لا بتياعالبن لسابالباشا فد أستولمعايها القواد وتقاسمرها بينهم (7) 
وفى جدة وضع الثوار أيديم على المتلكات العامة يا استولوأ على سفن 
الآفر أد رسفنالياشا 5) وفىأواخر سنةىمم١‏ كا نالثوار قد رسخت أقدامهم 
. فى بلاد الهن(؟) واتخذوا , عخا , قاعدة لاعالمر . وهنالكجعاوا يغبثون أشد 
عبث بتجارة سورات (ه) ولم يكن يمكن القيام يعمل منج فى تلك الاروف 
ولكن تمد على أخطر كاميل فيمنتصف عام مم١‏ يأن فى نبته ارسال تجريدة 





* ) كتاب مد عل الى حسن اذا لى لا رمضان سئة 197 ( محفوْظات غابدين‎ )1( ٠ 
شركر فى ا# وليه منة 1869 ( وزارة الخارسية 14م يربا)‎ )© 
دسي 1889 ( وزارة الخارسية 516 هلا‎ ٠١ بادك ر فى‎ )( .": 
) كاميل قدث9 ابريل ( وزارة الخارجة 777 - ملا‎ )4( 
, (ه) كأميل فى لا« لكترير م1 (وزارة المارجية 794 هلان‎ 


عم لأهوؤا 


لاخضاع ٠‏ معنا , )١1(‏ وهو مشرو ع كانت شركة الهند الشرقية تحب ذه من 
إصميم قلبها 0. ا 

وفى نهابة العام تحركت النجريدة وهى مزودة بالآموال لرشوة القبائل 
المربية الخالفة للثوار (؟) وأخيرا كللت هذه الحاولات بالنجاح ذان مشأيخ 
القبائل سرعان ما انتقاوا من معسكرات الثوار إلى المدسكر المصرف بما 
عرف عنهم من الاستعداد للانتقال من جانب إلى آخر بمجرذ التلويج لم 
بالمال. ومن ثم لم يسم الضابط المتمرد الياق على قبد الحياة الا الف ارلا حد 
البوارج التابعة لشركة الرند الشرقية بينها وقع 05 من كار معاونيه فى الاسبر 
وصدرت الأوامر باطاحة رؤوسبم (4) . 

أما رؤضاء العشائر فان كانوا قد أبدوا ميلا الى أخذ مالالمصربين نابل 
الانقلاب ضد الجنود الثائرين الا الهم كانوا غير راغين فى ترك الحبل مهمد 
على على الغذارب لينعم بأدارة البلاد الواقعة فيا وراء «يناى الحديدة وجا 
الواقعين فى جنوب البحر الاجر وإذا نشبت حرب طويلة الأمد بين ضباط 
د على وشيوخ القبائل فى المسير والعن . على أن الضباط لم بر موا من هذه 
الحرب فائدة ثاب تذكر فى.حين أن اهرب شات حركة التجارة . وحتىلغاية 
سنة ,مم١‏ كان كاميل مايزال يلم على نانب السلطان ويبين له خطمل السعى 
لكبح جماح قبسائل العسير واخضاعبم بدلا من الاكتفاء باحتلال المراتي» 
وتشجيع شى القائل فى الداخل على احضار حاصلاتهم لبيعبا فى المواق: 
المذكورة (9)).* 1 





() كأميل فى 11 ويه سئة م1 ( رزارة الغارية /50 -78) 
(0) كناب نشركة اند العرقية الى نجنة المراقبة فى 4 أفسظس سنة 18# ( وزادة 
الخارجية 4غ - 397 ) . 50 1 
(م) كاميل فى ه ديسمير سنة ##لما ( وؤارة التارسية ه88" - 74 ) 
(4) كاميل فى لاا فتراير سنة '128 ( وزارة انارجية 748 -:8ل/ا) 
. (ه) كاميل :+7 مارس منة 18/6 ( وزازة الخارخية *7”8- 784 ) 


إرة 1 سس 


على أن هذه الأعمال العسكرية انماكانت أهمبتها بالنسبة لبر يطانيا العظمى 
لانبا قربت الجنرد المصربين من عدن وفى الواقع لم يكن يظن بعد اخفاقهم 
فى احزاز أى تجاح يذ كر لغاية سنة ,مم0 .أن هناك أملا فى أن ييبسطوا 
سيطرتهم على شواطىء البحر الأحمن الجنويبة..' ولكن عمد عل ما ليث أن 
أحرز فجأة فى خلال العام المن كورانتصارين باهرين.. وفى اليوم الجامسن من 
شه ابييل حاوك أحمد باشا أن يطيح رؤوس ..ه من رجال قبائل عسير 
وأن يأمن ٠‏ دجل منهم (1) ووصل ف الشمبر التالى إلى نجرة عنيزة القائد 
<ورشيد باشا الذى كان قد قمد بلاد الرهدادين وتشع عنيزة ق متتماف خط 7 
مستةيم يمتد من مك إلىاليصرة وكانت عنيزة عامزة بالتخار ويقضدها التجار 
من بخداد ودمشق ولذا كان يحتمل| نخاذها قاعدة هصالية لواصلة زحفب اليش 
فى المستقيل وبغد قليل من ااتردد قصد شيخ القبيلة ومعه وجهاء قومه إلى : 
فعسكر خورشيد وقدموا طاعتهم ولكن وقع حادث دفع الفريقين. إلى كيم 
الحسام فور ذلك أن أحد الجند الأاترالك أفرغ مسدسه فى صدر أعون' 
الأعر أب فى خلاف شخصى تشب بينهما وفى الش.جار الذى نهب بسبب ذلك 
الحادث زق اجمبور الساخط ذلك الجندى أريا وقد مات من الفريقين نمو 
ائنى عشرة شخصا هذا عدا أن الجنود قد.طردوا إلى خارج المدينة واغلقت 
الأيواب فى ونجوهيم وهنا لم يجد خورشيد.مناصا من إطلاق قنابله عل الجديئة 
مدة مان وأرعين ساعة قبل أن يتمكن من اخضاعبا (0) وتلا هذا عراصلة 
الزحف فى العام التدالى حتى وصل إلى شواطىء الخليج الفارسى : ؤفى أوائل 
سنة ؤممو أشارمعتمدو بريطانياتى الخليج إلي خضوع جيرة الحصا والقايف 
وكنا الاراضى الواقعة على عإوالل الشاطي. الغربى وتوقعوا أن يصر الام 





امم 28 ا 590100 3 9 
(1) كال ف ١‏ ل يرية سنة, 154 ( رذارة الخارخرة, له + 708 ) . , 
(؟) ؟كاميلى؟ يريو سة نم7 (وزاوة الطنرسية مجم م ريا ) ذء 


الاو[ اس 


الذى عينه ##د على فى نيحد على تحصيل الانارة الى اعثادت جزيرة البحرين 
أن تدقمبا (00 ,. 1 
:أما خورشيد فقد تكب إل المقيم الانجليزى فى الخليج يبافه اعتزامه 
أحتلالجزيزة البحرين ولو أقتضى الامراستعال القوة (؟) ول يتورغ الضابط 
الذى كان يقد الجنود المصريين عند دتؤه منالقطيف عن استتغهال لطنجة جأفة 
فى مخاطيته للاميرال البره يطانى الذى كان بن ور الخليج وقرله لله أنه ذاهب 
لاختطاع البصرة وبخداد هذا بنا قد عزى إلى خ*ورش يذئفه أنه قالأنه يناظر 
وصول المدد من المديئة ليزحف بكأمل جيشه (©) . 1 
:على أن هذا ااتعاط فضلا عن مثافاته إلحكة فقن جاء فى غيز الوقت 
اللائم وحسيك أنه انطوى على النعمى ة 8 غين.حاجة ىّ منطقة لبريطانيا فيرأ 
قوذ عظيم . فلقد كان شيخ البحرين أحد تزعماء الم المربٍ المالمين خى الخليج 
: الفارسى '( على 'حد التعبير الغريب الذى كان يستعمله قل الشؤون الطنندية ى 
البانة )ير أنه قد وقم المعاهدة العامة فيسنة .88( ولذا رأت حكزمة الطاد 
وبحق أرن تتنصد ذلك الاعتداء الموجه إلى موقعنا وذلك باضدار الأوامر 
باستمال طمجة خشنة حازمة ردا على خورشيد وقوه على أن تشفع ملك 
اللبجة بارال الامدادات وأن تطلب الى مشايخ القبائل أن يقدموا معولتهم, 
الودية لصد مطالب مصر :(4) . 
**-ولقّد حناو ول د على أن : سوغ م نشاطه هذأ بأنه ل يرد من وراته [لاصد 
"الوهايين وتماية الحرنين والحصولعلى الابل (*) وأن الأشاءاتالتى ترؤج 





(1)اكاميل فى 1١‏ ابرريل سئة ج188 ( وزاره الخارسية سيم ب ا ) 

(؟) مرئقات مرسلة الى كاميل فى م١‏ مايوسئة هنما (وزار:الخارجية )لامدايم) 
(؟) "كتاب ميثلاند الموزارة الحر بنةفى/ 1 ير يلسئة فلم | (وزارةالبحرية ا 
() الد الى مباى سرى فى أول أفسعان سلنة راز وزازة الببسرية 1 
(ه) كاميل بتاريخ 1١‏ ابريل سنة. 888 1.( وزارة الخاريية باج ب جر ) 


لؤسم 


ضده فى الاستانة وبغداد تعمد أن تعزو إليه نات عدائية )١(‏ ال . «ولكن 
هذه الحاو لات تجردت حى من صفة مشامة للحقيقة . 
وأما نشاط عمد على فقد جاء فى غير الوقت الملام فلآنه وقع فى وقت 
بوقرع حوادث أخرى يؤسف ا وكان من ننيجترا جميعا أنما أظبرت - إن 
خبطأ أو صوابا ‏ أن المألة «مرتية ومطبوخة » فنى سئة 0م١1‏ كان في نيمة 
شاه العجم ارمسال مندوب الى القاهرة وفى سنة م17 ذهب أجد أعضاء البعثة 
الايرانية فى الاستانة لزّيارة تمد على () ثم أشيم فى اليوم التالى أن الثماه 
ينوى أرسال مه شابا ايرائيا الى القاهرة للالتحاق بمدارسها (©) وف أوائل 
سئة 186٠.‏ وصل مندوب خاص من العجر حمل معه تعض الدايا القيئة (4) 
ومن يدرى أن هذه الروحات والجبئات تكرن قد جاءت عذوا بدون 
قصد معين ولكنبا وقعت في وقت كان لروسيا نفوذ كبير فى البلاط الايرائى 
وف الوقت الذي ذهيت فيه سدى كافةتحارلات المندوب الانجليزى وانتقاداته 
للشاه له على العدول عن محاصرة مدينة ه هيرات » فى الوقت الذى قاستفيه 
,حملة من بمباى سئة جممو لاحشلال جزيرة ٠‏ كرك ء الى تملتكبا ايران فى 
الخليج الفارسى . . ا 

. وحفلت إؤقاك سوق الاشاءات ما راج فيا من الخرافات الغري-ة 
وتصادى أن هبط الاسكندرية فيا بين ستتى وم1 م1861 رجلان من 
الاستانه يدعى أحدها مود والأخر سين 0 يكن ثمة ة مايدعر الى الارئياب 

الافى وصفيهما ولا فى نواياهما. وقد قل انبا من جداعة الخاطرين ولبكنوما 
شخصا قبل ذلك الى زيارة روسا فى ثوب مندوبين من قبل بلاط دطى . وقد 





(1) كاملل :15 بوليه واطم؟ د وزارة الخارجية- 74-5904 » 

زف هوديز فى *1 قباير 144٠‏ 57 8 الإلكسقم 

(؟) كاميل فى 19 مارس لحم دا« ام 
() هودير ىق قراير "186١‏ < ا« سمل ١:‏ 


- ولس 


وقعت 'أعين الناس .على هود فى القاهرة وفى الاسكندرية ثم انتعتق ننخأة ٠‏ أما 
حسين فقّد.وضل إلى مصر يغد زميله بعدةأشبر وكانمضابا بالطاعرن ولذلك 
طلب إلى وكيل القنصل الاتجليرى الذى استعادميلهالشديد لمقارعة بفت انان 
سيب مامه تين القركية والعر بية طلب اليه أنيعنى بأمتعة عحسين للأه حمل 
بين ظيائها ١ه‏ كيس من :النقود وما كاد وكيل القنصل إسمع اللبجة الفندية فى 
كلام حسنين حت نذكر أنه-قابل زميله:ممود عند اجتيازه الآراض:المصرية 
واعترف 'حسين بأن :ذلك هو الواقع ولمكنه كان مريضا محيث لا يستطيسيع 
مواصلة الحديث . 
. وف اليوم التالى أصابئه حجى جعلته مهذى الى أن أدركتهمنيته ومن ثم أندذت 
الأوراق الخاصة ب#-من المستشئنفاذا مها جموعة خطابات باللغة الفرئسية من 
الصدر الأعضم الى بعض الرعماء المنود ومعبا خطابات للغة التركية يقجعدفيها 
الصدر الأعظم إلى جمد على (1) . 
.فلم يكن مت مناص من أن بحيط هذا الجو السيامىالمكفير بزخحف محمد 
على فى اتحساه الخليج الفارمئ يجو من الشكوك .وإذا صدرت التعليات الى 
الأميرال المرابط.ف اللحطة التابعة لشركة الحند الشرقية ,أن يذهب الى زيارة 
الخليج وهناك يبذلكل مافى وسعه لاحياولة دون وقوع أىاعتداء على جزيرة 
ل كآن أوكائد قد عارض فى أن بحرك أصبعاً فى الموضيورع مالم تصنله 
تعليات ضربحة فى اتباع خطة حازمة . 
وكانت لندن قد عقدت نيتها على اتباع خطة الحرم فاقد صدرت إل 
بونسنى في:الاستانة لتعليات بأن يمتفي هل نمت قتوسخاف عمد على نارادة 





(1) برنسيتي الى كامبل فى 1س مارس م1 .وكذاك رسالة كاميل فى ١8‏ يتاير 
سنة 180 ( وزارة الخارجية 1" - 78 ) 


مسد نخ١)‏ 


-- 


الباب العالى )١(‏ وصدرت الأآوامر فى الوقت نفسه الى كامبل فى الاسكندرية 
بأن يلغ ثائب السلطان بأن التعلمات أرسلت الى الآميرال ميتاند بأن يحول 
دون احتلال البحرين ولو أقنضى 3 مر استعال القوة (؟) وكان كامبل قبل أن 
تصله هذه التعلمات قد أصير بناء على تعلمات سابقة وعلى الانباء الؤاردة من 
الهندعل رسال أوامرصركة الممخورشيد بأن يدعجزيرة البحرينوشأنها (؟). 
واتفق أن نشاط محمد على فى. جبة الهن أدى إلى ما يشبه ه.ذه الحالة عند 
مدخل البحر الاحمر ذان انتصاره على قبائل عسير فيسنة مم1 جعله صاحب 
الآمى والنبى مؤقنا فى جبسات بلاد العرب التى كانت تسمى من قبيل انهم 
د بلاد الرخاء» وكان تمد على ميالا الى اعتبار حا عدن مجرد تابع خاضع 
لإمام صنعاء الذى أدغم حين قبل الدخول فى طاعة السلطان (4) ؟ أنه ادعى 
من ناحية أخرى أنه يضع يده عليها لاتها كانت مر قبلجزءا فن 
الامبراطورية الئيانية (8) . 
وبالطيع لم يكن من المستطاع النظر إلى هذه الدعاوى وأممثاها بعين جدية 
نعم لقسد حاول إمام صتعأء :بلا ريب من آن لآخر أن بط تفوذه عل عدن 
ولسكن لم يكل ف الواقع نفوذ يضح وصفه بأنه نفوذحقيق وثابت فاعتراف 
الايجليز انه كان" يتمتع حقو السيادة كان يكون إذن ضر يا من ضر و بالق 
والسخف . كذلك قل عن دعوى الآتراك بانها كانت وهمية . نعم لقسد احتل 
الاتراك عدن م عظمة امبراطوريتهم إبانالقرنالسادس غشر والسابععشر 


0 الى يوسى'قى 1١‏ مايو عم ا( ذارة الخارجية باه"ا2 8/4 ) / 
(؟) الى كاميل فى 16 يونيه وعمر ( وزارة الخارجية بياه ب هلا ) 
(©) كاءيل فى 16 يونيه وث#م1.( وزارة الخارسجية 178-94 ) 
() ارتيديك لباغوس بك فى 78 مارس 1888 ( وزارة الخارسية 014-81 
:ه) كميل فى 4 يوه ه7! ( وزارة الخارجية 555 - 4لا 


- ااه 


فليا لم تستعد حالتبا تت حكبهم تخلواعنبا فى سبنة .م١‏ ياعتبار انبنا عديهة 
الفائدة :. وشاءت الظروف فى مناسبات عديدة فى السنين القريبة أن يتصل 
الانجليز اتصالا وديا بسلطان عدن . مثال ذلك نهم عندما حت ع زيمتم على 
سد طريق البحر الأحمر خبوفا من :زحف 'ابليون عل الم:-د.اجتلوا إلى أن 
تصير جزيرة ه برحم ء ومى التى كانت توصف بانها ه الصخرة القائمة فى وسط 
البحر لا يملسكبا غير الله العلى القبار والى لا تدفع اتاوة ولا بنتظر أخذ اناوة 
منها » فلما تبين لهم ألا سبيل إلى البقبا. فى تلك الصخرة الجرداء التى هى أشبه 
بالججم وخاصة بعد أن ذهبت سدى كافة مساعيهم فى نقر الصخرة جريا وزاء 
الآمل الكاذب وهو العثرر على الماء قر أيهم على الانتقال إلى عدن مؤقنا 
وهداككانوا أحسن حالا فلقد خيل الييم فى إلواقع أنهم أصبحوا فى فردوس 
بالنسبة لذلك الجحيم الذى كانوا فيه من قبل . وممازاد فى اغتباطهم أن سلطان 
عدن رحب عقدمم وعرض أن . يقدم لم دائما عددا من رجاله الخدمة 
الدسكرية فى صفو ف الشركة الهندية )١(‏ وفى سنة ١.١.‏ عقدااسيرهوم بوهام 
فصلا معاهدة مع السلطان وفى سنة م٠1‏ أشار اليبا فالنشيا حراس شديد فى 
تقزير له قدمه أثناء رحلانه فى حوض البحر الأحمر إلىكاننج فبعد أن تأسبب 
فيا أظبره سلطان عنذن من ضروب الصداقة نم والانجليز استطرد يقول « انها 
تعتبرٍ جبل طارق إلشرق و كن فى مقا.لى مبلغ زهيد منالمال تحصيتبا تحصينا 
مننعاء (؟) وعندما ذهب مندوينا فى معنا لزنارة عدن إذا بها توشك أن تقع فى 
قيضة مد على . فاقد وافق السلطان على إبقاء حامية مصرية وسمح بانشماء حلقة 
'صغيرة على الخليج الشرق بشرط أن يؤذن له بامشلاك أبواب المدينة وأن 


14368 هن سيرى فى 4 اك :ربر سنة‎ )١( 
) '؟‎ ١ وزارة الطارجة‎ ( 18/6١ (؟) «النشيار إلى كائتح فى :10 سبتير سنة‎ 


دجمو ل 


يباشر داخلها منلطتهالحسكرية والمدئية (1).ولسا ندرى ما السر الذى جعل 
يمد عليحجم عن اتنزازتلك الفرصة وخاصة.وقنصلنا العام صولت كان يتوقع 
انتبازها (؟) .لا ريبتى أن عمد على قد اضاع وقثذ تلك الفرعمة:الذهبية التى 
كانت "نتكفل له السيطرة التامة على البسجر الاجر كا أنه:أضاع فيا بعد أى ى 
الجرب اليونائية الفرصة النادرة :الثى عرضت له طيل حياته للحصول على 
اعتراف الدول باستقلاله التام .. 

ثم 'استمرت الخال على ذلك المنوال إلى أن بدأ يتجقق مشروع سبك 
' السويس وظبرت الحاجة إلى إيحاد مجطات لفحم . روتدل الشوالهد على أن 
الاختيار.وقع فى.بدء الآمى على.ه سقوطرةء واذا أرسات هلة لاحتلاهها 
من بمبسأى فى ستتى مجنو مم١‏ ولكن نذل الاختبار على انها غير غمالحة 
المنه الغابة ..قان شدة اندفاع المياه نحو الشاطىء جعلالتزوول إلى الير-متعذرا . 
ثم أن.الجزيرة كانت مو بوءة حبى الملاريا ولذا تقررالمدول عنها (؟) وكانت 
الفكرة. فى سنة.موم؛ قد اتجرت :إلى عدن واتخاذها مستودعا الفح .وذلك 
بمناسسية'أول تحرية للنسيير السنفن التجارية:من بمب لى إلى السويس وامكن 
الباجرة ه هي ولندس » تعذرعليها ١‏ كثرمن ٠ماطنا‏ م ن الفح . .يوميا لقلة اليدئ 
العاملة وهر سبب يبدو غرييافى عين النبائح المصري (64 . 

وف أوائل عام باوج ارتظمت: بالشاطىم بالقرب من عدن 1 3 
«درايا جولة »:وهى عن اليواخر التابءة لمدارس فكاأن الراية الاايزية.مخفق 

على مباريتبا وقد كانت الباخرة تحمل عددا عن الحجاج. عذا الهية المظيمة الى 


)١(‏ هتشتن الى بمياى يلالا مارسستة 87.م1 (وزارة الهته مع والبحر الاجر /ا) 
(؟) صوكت الى هتشنن فى لا ديسير ئئة 1415(« « « «ا< /) 
(9) صولت الاسطول المندى يقل ج لو ه الإزء. الثاني ي/ا * 
(4) اصولك الأسنطول الحتدى نمل دلو » الجر لدانص 6و ؟ 


0-3007 


أعتاد ( واب ارقوط ) ارسالها الى مك سنؤيا لغرض مقدس . 
فالحجاج الذين نجوا من الغرق وقعوا غنيمة باردة.فى أندى الاغراب 

الذين سلنوفم أمعتهم كأ أن أغران السلطان أنقذوا كل مابمحكن انقاذه من 
الباخرة تحت إشرافى ابن السلطان نفسه . 

وتولى نائب السلطان الرئيس ببع هذه السلع فى الاسواق (01. 

ولا بعث السير روبرت جرافت حاكم بباى' تقريره المفصل عن هذه 
الحرادث لاح له أن يتخذ التدابير المستعجلة . فقد كتب يقترحانشاء مواصلة 
بحرية كل شهر مع البحر الاحمر بواسطة البخار لا بتكوين عمارة من البواخر 
المشلحة بتحتم معبا أن تسكون لنا خطة خاصة على شاطىء بلاد العرب كامخطة 
اثى لنا فى الخليسج الفارسى . 

أما الاهانة التى لقت الراية البريطانية بسبب ساوك سلطان عدن نقد ' 
خلتنى على القيام بتحقيق كانت تنيجته أنه لم يعد يخامرنى أى ريب فى وجوب 
وضم بدنا على ميناء عدن . 

والادجم أنه كتب ماكتب تحت تأثير 7 توسع الفتوحاتالمصرية فالهن . 
على أن أوكاند لم يشأ أن يستعجل الحوادث بل أشار بطلب تعويض فانأداه 
ساطان عدن أمكن وكتئذ عقد اثفاق ودى غاص بكسةودع الفحم أما إذا " 
يدقع التعو يض المنإلزب أمكن بعدئذاانظر فمايحب اتخاذه م نالاجراءات0©) . 

وإذ ذاك تقرر ارسال الكابتن هيئز من رجال الاسطولٍ الحندى لمباحثة 
ساطان عدن فى المرضو ع وسارت المباحثات بادىء الآمى بشكل يبعث 
على الرضا . 


41 س‎ 1١ الاوراق البرلائية سنة وعم! الجلد‎ )1١( 
١م لأجلد ١إ. ص‎ ١ (؟) الاوراق البرثانية سنة وعه‎ 
الاوراق البرلانية سنة هخم الجاه 4؟ من .8ع‎ )0( 


1ك 


وبعد مياجثات طوياة سلخفيها ال لاطان الل ل كله مغ«ستشان به ورا امأبو أن 
خاقة وكان نخثى :أن تسقط ( لج ) عاصّمة بلاده من زمن قديم فى قبضة 
عد ا - قررأن يتخجلى لشركةالهندالشرقية عنميناء عد نالآخذة ف الامحطاط 
فى مقابل مبلغ معين من الدولارات.لا بل وضع خامه على وثيقة التتازل عن 
عدن للايجين. 
٠‏ وهنا نثذأت بعض المصاعب فقد كان إبنه الآ كبر معارضأ فىهذا التنازل. 
7 يكن هياز فى مركو" سميج له باتزال جنوده لاتهام الصفقة ). 
فلما أذيعت الأناء شرع جرافت يضرب على نغمة الضرورة المل<ة من 
جديد ( لآن تحصل السكومة البريطانية فى الفرصة الوحيدة حتى تجعل تحقيق 
هذه الفسكرة فسكنة لمدة قرون عديدة على نجبة مبمة وضعتبا الظروف الغير 
منتظرة فى متناول يدها ) (5).: 
ولسكن حكومة المند تراءم ى لها أن المسألة ينيغى أن أن يستفيرا ولاةالاموز 
فى لنذن © , 
وهكذا أرجىء العمل إلى أن وصات فى شهر أغسطس رمنائل معينة من 
الاجنة المنرية (4) ومتقتضاء دا سح أوكلند لحسكومة عأى ف التروغ ف 
العمل ره( افأرل هيلر:من: فور الى عذن وهو تحمل. جيبه مشروع معاهدة 
و لصحيته خرش .م ركب هن ثلاثين من سكان بمبلى الأجانب وذلك خشية 
من أن يُكر مد غيل على عدن ويستولى علبها بنها كانت الأوآمر قد صُدرت 
باغداد قوة عسكر ئة أكثر عدا وأوفر عددا () . 





3 الاوراق البرلاية سنة ١868‏ المجلد ١1أا‏ ص 5ه إلا 

م د هم د ص م7 

م هو 0 صلب 

(5) عن النجئة السرية الى الهند فى «#٠‏ مايز نام ١‏ ( وزارة الحدد )” 
( من الهئد الى مباى فى * سإسمير :م81 * 

(5) أوامر الاك فى م سبع إسم! 


- 5ل 


ووصل هيان الى عدن فى 6م اكتوير وهنا لابد أن يلاحظ كل من له 
أقل إمام بشؤون الشرق - أن قلة عدد رجاله شجعت ابن السلطان على أن 
يلح على أبيه بألا رضخ للاقتراحات الايجليزية . وقد يجحت مساعيه فى هذا 
. الصدد . وبمد أنكانت الآوامر صدرت بالتخلى عن البضائع المشروقة من 
الباخرة ( درايا دوله )د اختزائها تقرر عدم السماح بنقلبا ثم هرت أيام دفع 
الغرور العرب فيها الى اطلاق النار على الفن الانجليزية . فانسحب هيثز إلى 
إحدى الجزر الصغيرة فى التظار وصول الامدادات . وقد وصلت هذه فى 
١‏ يناير ول ينتقض يومان حتى استولى على المدينة عنوة . 
أوأما السير تشاراس ملكولم فبعد أنكان قد افترح بصفته مفتشا عاما 
لفرة ة بمباى البحرية الحصول على امتيازات من الس.لطان .. بدلا من أخذ 
تصريح بانغاء مستودع للفحر يظل تحت إدارة احد شيوخ العشائر الطاممون 
المذبذبين » فانه أبح الآن مغتبطا بسير الحوادث حت أنه كتب يقول ه أن 
ميتاء عدن وخليجبا الذى يطل على الجبة الجنوبية فقط يفوقانكل تصوراق 
واحسب أنه كان يستحيل الوصول إلى ثىه أحسن من هذا يف بسكافة 
مطالينا . . (1) 

. وليس من شك فى أن هذا الاحتلال الانجليزى لف رعدن جاء مخييا لأمال 
عمد على بل لعله كان أكثر ايلاما له من اصرارنا على انسحابه من الخليج 
الفارسى . ذلقد قلب ظهبرا لبطن كافة مشر وعاته التجارية والسياسية ذلة-د كان 
اللأمرل ‏ وانكان ذلك الامل لم يتحقق ‏ أن تتحول تجحارة البن كلما من عنا 
إلى عدن (؟) وبذا يفقد نائب السلطان امتنازا له قيمته الكبيرة . وقد 5ك 
القائد المصرى من نق ص الرسوم الجمركية فى عنا 0 وبديهىأن الدولالاجنية ' 

)١١(‏ مالكولم الى كول فى 18 شاير دنة ونمق 
(؟) كمسل فى ١‏ بونمير سئة 1817 ( وزئرة المطاربية 74-41 ) 


(م) كتاب التائد الام فى اليمن الى جمد ع فى 17 قيرا ير سنة عا ( وذارة 
رجة 4-67 ) 


ااا 


وخاصة فرنسا وروسييا لم تنكنمرتاحة إلى هذا الانقلاب الذى طرأ علىءدن 
لأنه.لم يكن يفنظر أن يؤدى إلا الى ترسيخ مكو الانجلير فى الشرقءوتؤطيده . 

ولا كتب كاميل يقول «أنني علىيقين بان فرئيءا وروسيا قدافبنتا محمد 
علي وأنفتأ تفبمانه باراء خاطثة عزوجبة نظرنا فىامتلاك عدن (1) عل أن 
مد على مبماكان شعوره الدأخلى حيال تقسدم التفوذ الانجليزى فائه أجثنب 
الامتجاج وقصر نفسه على التكلر برغباته وآماله فندما ى اليه أن حكومات 
ولابات الحتسد قررت ارجاء العمل إلى أن تصلبا تعليات صريحة من ولاة 
الأمور في لندن لاحظ مد على ( بأنه يؤمل أن ئة تقتنع السكومة الهندية بأن 
عدن جزء لا يتجرأ من الءن ٠.١‏ وأ برجر أن لكك شكرمة الت ق. 
مبلغ ارتياحه إلى إنشاء مستودع للفحم فى عدن وحدها بل فى كاقة متلكانه 
الأخري 0) ولبل أقرب عبارة لبجة الاحتجاج اربج سهى قوله « أنه عا يتنافي 

مع المعقل أن نوافقه على إزسال تجريدة الى لين ثم ثم نأنى بعد ذلك فنستول 
2 موانييا 0 . 

ولكن مثل هذه الأقول م يكن من شأنها تهدئه ثائرة بامبرستون فأمسك. 
لقلم غاضبا ووضع خطا غليظا نحت الضمير في إشارة مد على الى أملا كدي 
لوكان الضمير فى نفسه عثابة خيانة ضد ميول مد على صديق بريطانيا الصدوق 
أما فيا يخاص عرإفقتنا على إرسال تمريدة الى .الين ققد اجاب بالمرستون 
صراحة باتتالم نبسد معارضة فى [رسال عمد علي تجريدة للكبح جاح جنوده 
اثاثرين و لحري الجر بدةكانت ازسات قبل وصول موافةتنًا ١‏ علبيارسالبا 





)0 ل ارس سئة يفيدل وه ابريل سنة ومم1 (وزارة الطارحية 
تين للا روس 

(0) كامبل فى ه بونية معنا ( وزارة العخارحية بوذن )2 

م6 اميل ف ىلا١‏ ابريل ‏ سنة و١‏ (وزارة الخارجية الأنايس ارلا - 


اا - 


يزمن:طويل (1) . ول استصوب نانباللطان استعادة الجنودمنالهن تفادياً 
من وقوعحوادث عل الحدودره. .عليه وزيرالخارجية بأنه الا.رغب فق استبرار 
اعتلال الجيش المصرى لليمن.. بل ما أشد ما.يكون اغتباطه على المكس إذا 
٠‏ حدث مايدل صراجة.على أن الياشا ميتم بتحسين ادارة الولايات المعبودة ان 
حكيد بدلا من تمبخير. جرود ذهنه ومواردالقطرالذى يحكه فارسبالجربدات. 
عسكر ب ة مبمتها ث2 شن ن الغارة على البلدان المجاررة ومناصيتها المدوان (9) وحى 2" 
قبل أن يحل الانجلير عدن فملا أنذر بالمرستون حمد علي بأن كل محاولة 
عدائية ضد عدن سرف تعتير عمثابة اعتدام على أملاك الجليزية .وإذ ذاك تعايلم 
على أن ١‏ 4 تلك الصفة , . 

.ومن ذلكالدين فصاعداً وخاصة بعدأن أخذهالملائق 5 تودادتو” ترأ سبب 
حوادث سوريا ظلت عدن مصدر! للجفاء ين الفريقين . وقد أنقر جمد على. 
بألا يتعرض لرؤساء العشائر المناخمين للستعمرة الانجليزية الجديدة (؟) وقد. 
دار على الأالسن قها أن نائب السلطان يحسن صنعا لو أنه. عمل باقتراحه 
تأصدر إأمرهبالجلاء عن الين,كلية 46 م ثم راجت الاشاعات بأن اجنو دالمصرين 
قد حفن فروا رؤساء العشائر لمباجمة عدن . واسوء الحظ أنقتصلنا العام السخيف 
المجرد من اللياقة وهوالذىضاف كاء ل دق :لك الاشاءاتواءزما كالوك: نت 
حقيقة لاريب فيا () وحتى بعد أن انسحب حمدعلى نايا من الهن لم يكف 
ذلك القنصل العام عن تخ ريحه ولومه (5) 





() اميل فى 18 مايو هسه ( وزارة الخارجية ؟علب 1/4) 

00 ا الوا ل و 

(م). الى كامبل فى 11 عابو وها ( وزارة الخارحية. 57 - 0/4 ) 

ك4 لك امبل فى 18 سبتمير 4ا“زم ! ( وزارة االطارسية ؟لا؟ - 8/4 ) 

)6( هيز آلى فودجز فى ٠١‏ فبرايز 1410 ( وذ اوة الخارجية 6 0ط 
(5) هودجز فى 77 ثبرابر و١‏ يوليرء ١٠‏ (وزار ةا ارج ةج زه ١‏ علا" 


لوو - 


فأنت ترى فها سقناه أمافك من الحوادث الى وقفت فيا بين الحرب. 
السودية الأولى والثانية مبلغ وهن سياسة مدعل وقوتها وعدم ثباتها فى كثير 
من النواحى . فلقد رأى بحصافة رأيه وبعد نظره أهمية الصداقة البريطانية 
بالنسبة اليه ويظبر أنه كان يرغب دائما فى تيل هذه الصدافة فكان لا.يفتر عن 
السعى لابتكار الوسائل النى تزيد فى قيمة تعااؤثه فأعينالانجليز وللكن يلوج 
هذا أن الماش أساء فهم مركز وك أساء فهم مركز بريطانيا العظى . 

نعم لقد كانت مصالم انجلترا ومصر متشابكة . ثم أن ال-تخدام طريق 
المويس الى الهند جعل من الآهمية كان بالنبة إلينا أن نظل مصر بعيدة 
عن الوقوع تحت أية سيطرة أجنبية اللهم الا اذ كانت تحت سشيطرة بريطانيا 
وأن نناعد على توطيد هركز حكومتها وزيادة رغاء سكانها هذا بينها كانت 

سيعارة بريطانيا البحرية سبيا فى جمل انجلترا خير خليف يمك نأن تخالفه قطر. 
لاسبيل الى مباجمته إلا من ناحنة الجر لهذا كان عقد محالفة بين مصروائجاترا 

رأيآ صائياً أ أولسكن: من وجهة تظارنا كان يوج فرق كير ين عمد على بش 
مصر السَاغيّ لتوطيد دعام النظام وإقامة سن العدل ونشر اللو والمعارف: 
فى وادئ النيل ‏ وبين ممد على الذى يسخر شغبه فى فت بلاذ العرب وتويخ 
سوريا ونشر ساطانه وبسط أفوذه شرقا لأية البصرة وجتوبا لغاية عدن 
مبددا بهذا أعصاب أوربا بقلب الامبراطورية النّانية ظبرا لبطن .: 

دم يكن هناك ما يمكن أن يقنع بالمرس.تون - وف هذا كانوزيرخارجية 
بريطانيا على حق ‏ بأن مصالم بريطانيا في حاوة لي تأييسد دولة عسكرية 
قوبة فى الشعرق الأادنى كل تى كان ممد على - - ومخاصة ابنه ابراهيم يلم بانشائها . 
بل لم تسكن مصالح بريطائيا فى حاجة إلى حماية أخرى عدا حماية الاسلحة 
البريطانية .. فل يكن مت مناص من أن يؤدي بسط نفو الباشا شيرقا الى 
اصطدام المصالج وتعارض السياسات . 


ب لال - 


وكذلك لم يكن هناك شيه ظل لما زعم بعض السكتاب المصريينالمصربين 
لوجود غداء من ناحية بريطانيا العظمى لمصر فلقد كان لمجال فسيحا أن يبلغ 
عمد على شأو العظمة كا شاء فى دأخل حدود مصر الجغرافية الطبيعية . ولكن 
لم يكن من شأنه أن يعرض مص.الح أوريا للخطر أو أن يطلع بالنيابة عن 
اجاترا بأعباء بحس هى أن فى وسنتها الاضطلاع بها على أحسن وجه . 

وقد كان بالهرستون حكيا ومضبيا عند ما آثر. أن يدعم سلطة انجلترا فى 
الخايج الفارمى وعند مدخل البحر الاحمر بدلا من أن يسمح لافير ت مهما 
كانت توكيدات صداته - باحتلال ناطق كان القدر. قد.أعيها لآن تاعب 
دورا بخطيرا فى تاريخ الانمانية . 


الات 


0 عضا لاس 
الحرب السبورية الثانيسة 


٠‏ كانت الننائ التى تولهت.من مشكانى البح رالآحمر والخلوج الفارسىكثيزة 
الشبه لسوء الحظ فى اتجاهبا وآثارها بالتتائج التى أسفن عنه! تطور اللحوادث 
فى سوريا و ١‏ جاورها .من البسلاد . فان الأسوية التى وصل اليها الفريقان فى 
صلح قوتاهية لم تمك نتسوية بالمنىالمفبوم من هذه اللفظة لانباترك ت كلامنهما 
مغيظا غير راض در بص الفرض لاحداث تغبيرات جديدة ٠.‏ وكان هذا هر 

المحروف بين الشخصين البارزين فى هذا النضال العنيف . . 

ف الاستانة كان السلطان مود وصارى عسكر خسرو مصممين الآول 
على استعادة سوريا والثانى على إذلال مناه القديم 5 

وف الناحية الاخرى كان متمد على الذى بسط نفوذه على كثير من البلاد ‏ 
ولمكن كان احتفاطه يها فى مقابل شروط. يجحفة . كيف لا وقدكان يؤدى 
الاتاوة التى تتجددكل عام ويستولى علييا اسلطان سنويا , 

وكان الياثا يعرف أنه أصبح هردا وأنه لا يرجو أن يفسم له الآجل 
طويلا فجءل يسائل نفسه عما يكون مصير متلكاته ومصير اسرته بعد انتقاله 
إل الدارالباقية . ول يكن يخالجه أى شلك فى أن انتقأله من على المسرح السياسى 
سوف يكون عثابة إشارة لخصومه لتجديد محالفاتهم القديمة لا لاعادة سوريا 
وحدها إلى قبضة السلطان ووضعبا تحت نفوذه المباشر بل واستعادة القطر 


- 3- 


المصرىأيضا . وإذ ذاك يطاردون اسرته لثتقاما من مسبإك كبينها ومؤسسيا 
حيالثللطان .يا أنالولاياتٍ الى بذ فيبا من لجنو م ماقبل لتحسين الادارة 
ونشرالمءارفي والعلوم سوف تقتسم. دين بأشوات من الطار ازالقديم فلا يكون 
هم م الاأن بمتصوا<ماء الإإهالى ويستلبوا.ما عندهم من حطام ونشسي:قبيل 
افتضاح: الام واخالتهم إلى الاستبداع .وف البق لقد تسكين عمد جل بأن 
أسرته واصلاحاتهلن .بطو ل أجليما بعدوفاته وأن الآمن سبوف:يصييج:منسيا. 
"أن العذل الذى وقف حياته..وجبوده عليه سوف يتلابثى كأن لم يكن . 
وكابا تقدمت به السنون كلا ازداد.يقينا بأن عملهسازالغير:ثابت وأنه منثى 
عليه.من تقلبات الآزمات وتصرفات اللحدثان , ' 
ولقد دلت النلاقات بين السلطان وين ألباشا بعد انتهأء الحرب مباشرة 
إلى أ حدكان صلح قو تاهية صلحا جوف لا قيمة له ١‏ فقد كان هتاك منآلة 
الاناوة فحتى بعد أن تحدد مقذازها واتهى ألبحث فيرأ ظل الساطان متمسكا 
بدفع المؤخرات إلى رفض مد على دفمبا رفضا بانا . وحدث أنه فى أثناء 
البح يف مسألة الزيادة أن انتبر تمد على فرصة زه 3 احدى اميرات البييت 
الملطاق فارسل إلى الاستانة مندويا غاصامتظاهرا برقع م تجا البائنا بينم) كأنت 
مبوته الحقيقية فية ترى إلى كثر من ذلك . وذهبامادوبتصحيه احاشية عددها' 
اثنى عشر تشخصا.وقد زوده عل دعلى بالتعلييات بان يتظاهرقالاستانة ٠‏ بكانة 
مظاهر الامية الى تل و باحدى الوراء ٠‏ فيوزع ما قيمته مليون قرش بشكل 
هدايا 60 وكاف اللتدوب فى الوقت نفسه بأن .بين للسلطان تود بأنه طالما 
بق خمرو فى الديوان فأنه بي يئفك عِنٍ تسوئة سارك الباشا.وأن البلطان 
لو أصدر أمره الكريم بابعاد الصارى عسكر عن ديوانه السانى فان الباشا 





0 :« كامبل.فى ل ابريل سا4 (وزارة االبخارجية‎ )١( 


- كارت 


ان يكتنى بالمواظبة على أداء الاثاوة فى مواعيدها ...بل يدفع شطرا كبيرا من 
المؤخرات الى يطالب اللطان ا . وقد كان الحظنون ان يجتمع فى الاستانة 
هذه المناسبة عدد كبر من كبار خصوم خسرو وبذلك تسكون الفرصة 
سائصة (1) وعل كل فل تفعمل البعثة فقط فى تحقيقغايتها بل لفد كان وجودها 
فالاستائة مثابة فرصة لتوجيهالاهانات والعبارات الجارحة الى مر سلباحمدعل * 
مئال ذلك أنه لم يسمح لر لرئيسها خبيب افندى أن يضع عدا على قار به ولا أن 
تنكون له ه تندة» ليتق بها حرارة الثمس كذلك لم يسمح للعال الذين تولوا 
عملية النجديف فى القارب بأن يؤدوا مبتهم بالشكل المألوف عند ما ينقلون ' 
شخصا له مركز هام . وقد كانت نتيجة ذلك كله أن كثير بن من ذوىالحيئيات 
فى الاستاثة خشوا الذعاب الى مقره لزيارته علنا وم يتقبلوه فى منا نهم إلا 
خفية . بل ان الساطان نفسه تنمس عند ماعل بأ حارة القارب الذى أقله إل 
الاستانة صعدوا الاسكلة ورددوا قوم ٠ع‏ الطر ازالاوربى, اعترافا بكرمة 
عند ماوذع بينيم هبات تقدر مخمسين الف فرش 0 

وأخيرائم الأتفاق فى خلال سئة ليك على مألة الآثاوة وذلك ك بأن 
يود امبلغ البتوى وتهمل المؤخرات بتانا . على أن ذلك الثرتيب لويشف 
عن أى تحسين خقيق”فها بين السلطان مود وعمد على من الملاقات ا اضطر بة 
الغامضة , فان الأآول مثلا لم يدع فرصة تمر إلا وانتبزها لاثارة الاضطرابات 
والقلاقل فى سوريا ولقد سبق أن أدخل ١‏ براهم فى هذه الولاية نظام الخدمة 
العسكر؛ ية الاجبارية نع بعض اجرانات' لماية السكان المسيحيين وبذا أثار 
عوامل السخط بين طبقات الشعب * ثم تجمعث العاصفة وانفجر مُرجٍلالاورة 
فى النمقسة الوفعة حل القدش :أ وتمرتات الحالة وأصبخت من الخطورة 





(1) اميل فى 1٠١‏ مابو سنة 1884 ( وزارة الخارجية 546 -78) 
(5) كامل فى هأو1 وير 1884 ( وزارة الطارضية ب555ام:174) 


لوال 


م ونا بأن يذهب ازيارةسوريا بشخصه . ولم يكن هناك أقل ريب 
فى أن الثودة الماكانت بابعاز أشخاص معيتين كانو! يعملون لساب الاستانة 
وعمكن من الحادث الآأنى الذى وقع فى نابلس استنتاجالغاية الى كان يبشر ون 
ها . فلقد صعد أخد الآئراك الىمأذنة أحد المناجد وجعل يصبي بأعلىصونه 
ذ ألم يعد نمت وجودلاديائةالاسلامية هلتلاشت وعقا أثرها ,: ألسنا عثمانبين . 
فليبر ع كل من تحب اانى تمد صلى الله عليه وسل الى السلاح وليصمد لذلك 
الرجل الذى يسمى أبراهيم باشا والذى لا إيمان له . ذلك المدمن الذى بيعاقر 
لخر ويأكل لحم الخنزير وكل مايخرجه البحر من القاذورات ( يشير بذلك الى 
أكل ابزاهم باشا الترسة وغيرها من أسماكالبحر النى بحرمما الذي نالاسلاتي) 
تشبها 0 والذى يسكرن. الآاديرة مع القسيس ويضلى معهم مع أنه 
لايذهب الى المسجد مالقا , (1) . 1 

وعلىكل فقد انذذت الاجراءات القاسية لقمع الثزرة وقد جىء إلى تمد 
على بثلاثة من زعماء الثوار فأمى باطاحة رؤوسهمف الحال (؟) وتم نزع سلاح 
ناطق الثائرة ونفذ نظام الخدءة العسكرية الاجبارية . وبالجلة فقد قعت 
الثورة ذو أن تزعرنع شيئا من شوكة الباشا". 

ولكن'الحالة العامة كانت تنذر بالخطر . فانكل فريقكان برَابة فى نيات 
الآخر ولا يِطْمْيّن اليه ولذا أخذ كل منبما يعد العدة النضال الاسم المقبل . 
ويهذهالمناسبة كتب ب" القنصل لبر يطاتى فحلب ه انكل شىء فى ق سيا أصبحت 
عليه الآن منحة عسكربة وقد اتمفذت كانة الاجراءات الثقوية الجيش وزياذة 


6 وغدلدة” ؛ وقذ خضات ١‏ حزن جبال طورؤسن وأصبحت: جنوة الباشا 


)١(‏ مقكرات كاعبل فى #٠‏ يونيه 184 ( وذارة الخارجية 68 آم ) وقد 
حررت الترجة بالاتجليرية .. 
(1) مق كرات كامين فى 17 يولي :4 !ا ( وزارة الخاردية 55 2 674 


- )لاه 


متجمعة نتلف-جدوده الشبالية ليس من شك فى أن الحالة قى الجاتب الآخر 
من الخدود مشامة لاحالة هنا فلقد سعد الآتراك فى قونينة مالا بقل عن 
ننه جنى (13. 

أما الثىمالذى|متافتالنظر-بصةةخاصة فى الجلترا بل وأدى الىالامتعاض 
والاذمي فهو نظام الخدحة الاجبارية الذى :مسكن الباشا يمقتضاءءن الاستفاظ 
جقواته المسسكرية كاملة غير -منقوصة بعد أن ازدادث وحداتها . ولبيكن هذا 
النظامسرى بدعة غير مرغوب فيبا.فى.سوريا فان الباشوات الاقدمين لم يدر 
بخلدم شى. من هذا القبيل بل كانت عادانهم استخدام ينض الجنو دالآيانين 
أو غيم من الجنود الاجتبية المأجورة لآنب مكانو ١‏ ستصغرون أن صفات 
السوريين المسكريين (29 . 

ولسكن ممد على عقد النية على استخدام السوريين فى الاعمال الهرينة - 

.. وأن لن يكن هناك احصاء بعد السكان يمسكن أن يعتمد عليه الانسان6 أنه 
كان يستحيل عمل.مثل.هذا الاحصاء ٠‏ فلم يكن عت ندحعة عن الالتجاء الى 
النظام الروماق لتتفيذ هذا المششرو ع الذىكان يعتبر فى كل جبة بأنه منجوس 
ف حد ذائه ولامفر من أن يؤدى الى زيادة عبء الضرائب . يلوح أن 
السروريين كانوا لابن الو نيعلارنبه به أنفسهم م نالاعتقادات فى عبد أوجيسترس 
.. فلقد كانوا يعتقدون أن الطريقة الوحيدة التى يمكن با تنفيذ نظام الخدمة , 
الاجبارية وهو دعوة عدد معين من الإشخاص ف منطقة معينة الى الخدمة 
المسكرية والقاء القبض علهيم عنوة .وللكن السودبين الذين كانوا يتؤثرون 
اما يلحقهم من اهانات الجنود المأجودين اليد نظابيين على التحاقيم أنفسرم 
بالجيش لم يتركوا حلة إلا ولجأوا البيا لاجتناب القبض عليهم فنى حلب مثلا 





() ويرى الى كاميل فى * يرنه ه189 ( وزارة الدارسية يده ؟ س7 ) 
فق مذكرلت لادى ديمتر بثانهوب أطرء الااتى س ١١‏ 


ل لاوس 


اخحتق الأشخاص الذين بلذوا السنالقانرق عن الأعين جند ماصدرت الاواس 
فى سنة مومهو بدعوة ٠٠٠٠١‏ رجل للالتداق بالجيش ففر 'بعضهم الى دور 
القنضليات ليحتموا بحرمها وجىء بآبائهم جاده بالقرب من النوافذ على أمل 
إخراج القارين منعخابئهم وحن الف مشاع أ امالمديئة يذكر عذد !لرجال: 
الذين يستطعون جلبيغ للالتحاق بالجيش(1) : 

وفى سئة هممؤ تكررت هذه الاجراءات وأشباهها: زكانت مصحوية . 
بنفس المقاومة السلبية . قنى بيروت أحاطت السلطات بالمساجد وألقت القبض 
على الذكور اللائقين للخدمة العسكرية وفى حلب أغلقت المساجدرالدكا كين 
ووةف دولاب التجارة حتى تعذر المصول على الخين واللحم وغيرها من 
أنواع التنذية مدة , ومين كاماين وإذ ذاك أخذ صكثير من الناس يغرون الى 
القرى الواقمة فى سفح جبال طلوروس نبا الجأ آخرون الى التزى بزىالنساء . 
وتمكنوا بيذه الطريقة من اجتياز الحدود الى أراضى السلطان ولشد:ماكانت 
نخببة آمالهم عند ماأبصروا أن السلطان عمود كان عتذى حذو مدعل فجمع 
الآنفار وأنه كان ينقذ الخدمة الاجبارية منتهى الصرامة والقسوة. | 

ولقد يولغ فى رواية هذه الحوادث ث أشد مبالنة أدت إلى أن انبلق عليها 
الصحف والدوائرالسياسية تعليقات »لؤها الخط والاثهئراز . وقد أصدرت 
إلى كأمبل تعلمات بأن بلغ عمد على بصفة خصوضية غير رسعية بأنه ان كان 
يرغب فى التجند الاجبازى حقيقة فلا أقل ٠ن‏ أن توضع أسماء الأشخاص 
اللائقين فى جداول منظمة ون ينفذ المشرو ع بطريقة نظامية لا أن يخطف 
ألناس من الطريق خطفا بالقوة العسكرية وبدون تيز بين اللائق منهمالخدمة 
'وغير اللائق .15 دث عند مابرآد اقتناص عذد من الموانات اليرية أو قطيع 
من المواقى فى الصحراء (؟) عل أن هذا الشعور الانسانى ما لبث أن خفف 
() طابيل قا تابر عئة سا1 لوذارة الغارسبية م4 .0/2 ) 


(9) كاميل فى م ديسير لم1 ( وزارة التارحية 04-4 - 
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لتأبيده فى الو نواج. معيئة يعطن اله.و اعم أبقاصة . 

وركان يوجد أخيانا ما يسو غ ذلك العطف وااتأيد ..مثال ذلك ما حدث 
فى نسنة مم : عند ما قبض,الجتود فى بإروت على إعض أشجاض فى خدمة 
القنصليات. فق هذه المناسبة أؤفد جمد على الكؤلونيل سيفب ([سلهان.بانشا ) 
بعمل تحقيق خاص فى الموضو ع وطلب الى قناص:_[ :الدول العموميين. فى 
الاسكندرية أن يختاروا مندربا. لمرافقة سلمان باشا (1) وأحيانا كنت ترى 
بالمرستون يوم وعد ويرفى ونذيد عند سماعه أنباء غير حقيقية تفتقر الى 
اثيات ..مثال ذلك أنه عل فى سئة نمل بأن المسيحيين جندوا كأتقار فكب 
من فوره الى كامبل يقول ١‏ ان لآوربا المق فى أن ترج معافاة المسيجيين 
التابعين للباب الَالى والذين يسكتوين الأقطار الى عبد مها السلطان ف الوقت 
الحاضر .ليحك جمد على من ذلك التجنيد الجديد الذى فيل الى الباشما أنه 
يستطيع أذ يرهق به السكان المسليين لذن عبد اليه بامحافظة على صوالحهم 
. والسبر .على رخائهم ويسرم؟) وللكن كميل تافل عن.هذا التبم اللاذع . 
أوداح يؤكد ارئيسه أن, سيحيا واحداً ل . يطبق عليه نظام الجدمة الاجبادية 
فلقد قام أخيرا برحلة طاف فيها أنحا: سودي فألق كثيرين من الحجاح وقد 
وثمزا الصلئان غلى سواعدم فلا سألحم عن الس فى ذلك أغيروه أن الرقم 
٠‏ غاذة شائعة لاتتحصر «زيتها فى تميز المسيحيين من الم انين ب أن تمييع من . 

التجنيد الاجبارى (© , 

علأنم «لوكان للمرادى. الانسانية والعواطف المسيجية دخل فى رتس 
الدول المظمى بوجخاصة بريطانا من عبلية.التجنيد الاجبارى .فى بوريافلن 
الاشارات السياسية جعت لنسأة خظرو رةٍ مرعيةٍ . ذلك لان شوب اهرب 





(1) اميل فى ه سبتمير 18686 نه 6 
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بين 'السنلطان والناشاكان نذير بظبور الروس هن جديد على المسر ح السيامى 
وكعز جز تفولذمم عق الاستانة طبةا لنصوص معاهدة انسكبار سكيليمى . وإذذاك 
لا يكون أمام بريطأنيا إلا أحد أمرين فاما السكوت على أن يكون اروسيا 
التفوق فى بوغازى البوسفوروالدردئيل أو تلجأ الى الحمنام 'لتيدم ذلك التفوق 
والقضاء عغليه . وبد.بى.أنهلم يكن من السهل.التفضيل بين تأحد هذين-الأهرين. 
إذنقلابد هن منع جمد على من ماجمة البا ب العالى أو اذا لم يمكن من ع شوب 
الحرب»فان بريطائيا تضم الموروسياءق تأببداامنلظان وشد أزره ندا وجهت 
الى محمد على عبارات 'اللوم والتقريع ى مرات عديدة . 1 
وف ناية سنة مم١‏ اضطر كاميل أن يبين له أن الدول المطلمى ل نتسمسم 
له يالاحتفاظ بكل جذه التسليسات الى لن.تكون طا تتيجةأشرى عدا وقوعه 
فى اشكال ممع السلطان-زبذا يتعذر.تشر ألوءة السلام فى ربو عالشرقن(6 . 
أما ا مر تون فد رفع حقيركه وردد ارات التعرذير هالية وظلب الى 
كسبل بأن يلفت فظر البأشا الى العوافب السيئة التى ويف نككون حنيا من 
نصيته اذا ءا عاد الى الاعتداء على أى قطر من:الأقطار الثابعة للسلطنان . ثم 
عليك أن تبلغ البائنا بآن نظامه الخاص بالتجند:الاجبارى وتنفيذه:الى مدى 
واسع مطتافا إليه تأهباته المسحتكرية الاجابية وحشده الجنود فى سوريا . 
كل هذا خليق بأن يثير إلارتياب فى نياته حبال الباب العالى () ولسكن محمد 
على لم يكن لله إلا رد وحُد على هذءالاعتراضات وكانهذا الردمفحا يصعب 
ألا رضخ له الآنان ذلك تآن الاطان مود كانمنبمكا فى اعادة تنظمجشه 
ثم ان الضياط الالمان با قييم الجنرال ذونملتك الشبير قد استأجرم_السلطان 
لين الجيش وتنظيعه . 
ولماكآن الباب العالى وقتذاك غير مشغول حرب:غارجية ولا مبدد بثودة 





(1) كاميل فى 1 يمير “م1 ( وزارة المنارسية 8015 ولا ) 
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داخلية يستعد لقمعها فأ معنى هذه الاسة.دادات إن تكن مو جنبة 'ضدمصر 
فاذا كان الباشا يستعد من ناحيته قاب تعد اده ذلك اما هر ما عليه .عليه رغبتّه 
الصادقة فى الاحتفاظ بالسلام وه الترجة الشرقية ة للمبارةاللاتينية ٠‏ إنأردت . 
السلام فعليك بالاستعداد للحرب » : 

ول يرق هذا الرد طيما فى نظر بريطانيا وفرنسا بل اغتاظنا ل أشد الف 
فأصدرما لقنصليهما العموميين التعليات اللازمة بالكل , مع الباشافى الموضوع, 
ليه ازمة قدي بل ف بألرستون كتي فى هذا ار ضرع حرفن متو اين 
فى شهر مارس سنة ,نم1 فقد طلب أول مرة بيانات صريحة عن نيات جمد 
على (1) أما فى المرة الثانزة فقد حذره منعواقب الحربالخطيرة فقد استطرد 
فى هذه الرسالةالثانية يقول لكاءبل دولا يفوك ان تبين للباشا انه يفبغى عليه 
أن يفم أن مواهبه وجبوده ‏ على عظمتها فى أعبن العالم جميها .سوف تجد 
مالا واسعا للبروز فايجاد نظامجمودللادارة فى الأقطار!4اضعة اليك 0( 

ولكن بالمرستون. اعم هذه الالفاظ المعسولة ة وبرغرهذا ابخطالادى 
لم يكن ينظر وأعله لم يكن يستطيع فى مكانة ذلك أن ينظر الى الموقف نظرة 
عادلة مجردة عن الطهوى . فانه كان يطالب الباشا بالتتازل عما لا يمكن التتازل 
عنه إلا خضوعا للقوة وقد اقتر رح كامبل اتخاذ خطة 5 أدنى الى العدل عند ما 
كتب الى رئيسه فى نباية مرئةيم3؛ يقول ه ليس يسعنى إلا أن أشعرٍ أن 
عد لى امتباع أن كو آنا على تنه عند أى اعتداء هن جانب السلطان 
ثم انه اذا أضطر وقَتئذ بتخفيض جيششه وأ أسطولهالى جد معين:ولو حظر عليه ٠‏ 
الالتجاء إلى الخدمة الإجبارية في أى قطر. .من الاقطان التابعة له - فلس من 
شك فى أن هذا التعبير الصالح سوف يظبر أثره الخحس ناجلا فكافة أنجام 
البلاد » 0) وهذا لعمرك هو اق الذى لاريت فيه ٠‏ تانالباشا م يكن يمكن 

)00 ألى كاميل فى 15 عارس 14886 ( زارة الخارجية 419 7/4 ) 


(؟) الى كاميل فى 4 مارس ١1888‏ ( وزارة الخاربية ماعلاب 74 )1 . 
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أن يزيل عتاوفه ويبدد شكركة ويختيه عن ال1هاجة إلى التسليح إلاضيان من 
هذا القبيل اللهم الا اذاكان المقصود أن يستعد الياشا لقسام النلطان أى قطار 
من الأقطار التابعة له يع عليه اختيار عاهل الاستانة . ولقدكان ءن بواغث: 
الآسيف أن موقف روسيا.جعلتقديم مثلهذا الضيان ضرا منالمتجيلات. 
ولذالم يسع بالمرستون إلا أن يردد النظرية الرسمية وهى أن مد عإ ىلم يخرج 
عن كو نه يحرد خادم السلطان ووزيره وأن لهذا الح قكل المق فى أن تتطلع 
نفسه لاستعادة أملا كد فى أىوقتشاء وأن مايقومبه الباشا م نالاستعدادات 
الحربية هو فالواقع عملغيرقانوتى ومنافلةواعدالولاء وينطوى على الخيانة. 
. وغير خاف أن هذه الصفات تفسها كانت هى نفس النظرية الى ترددها 
الامبر اباورية العئمانية ولك ن كانت هناك نقطة تتبى عندها هذه الخرافات 
القديمة وقصيح لا مفعول لها . 
فلقد حدث ف الهند أن خكومة شركة الحند الشرقية قررت أنها فى حل 
ما عليب! حيال:امير اطورية المفول من الواجبات بمجرد ما تخل عن تمايتبا 
وانضم الى قبائئل الماعراتا وثم أعداء الشركة امحتملون . ولقد أجمع العقلاء على 
تسزيغ عمل الشركة . وإنما سقنا هذا المثال لنبين أن عمد على ل يكن مختاف 
«مرقفه عنوقف شركة ا مندالشر قية الشريفة ولع ل الخلاف إنوجديرجغ إلى 
علابسات السياسة أ كثر ما يرجع الى المبادىء السياسية لآن خرو جذدارين ٠‏ 
هيستنجز ء على ساطة عأهل المغول ه شاه علام ؛لم يكن من شأنه أن يخرض 
سلام أوريا الخطر كا كان يعرضها.يخرو ج مد على.علل السلطان مود .عاهل 
الإستانة . وكانت النقيجة أن الباثكا العظيم :مع أنه كان أملا العطف يسيب 
ماكان بيذله من المساعى والجبود لتوطيد دعائم ما .يله من الاصلاحات الي 
أدخلباً وأن يتقذها من عبت الادارة التركية ‏ فقد بقيت بعض أسباب قوية 
تسواغ سياسة يالمم ستون برغم البكثير من لأنظريأت غير المقنعة التىاسكند إليبا 
فى قضيته جد مد على . أو بعبارة أخري أن بالمرستون كان بسب ساب 


الفا 7 ل 


مراع للمالمية السكيرى وبرى سراءاترا أ مر ائخل من تتعزيز نفوط عبد جلى 
أو الاجتفاظ بلصلاساته ولاعكن أن تند لسري هذه الامثلاسمات الإخظار 
الى شأ جتما من فدوب حربأأوربية.ولقد صرح بالملرستون فى متثقموصم1 
- كان على حبق نفياخاله خقى ذلك لين ١ن‏ :العنانة الكبرى «التى -جملتب 
اللميكرمة اإير يطائية نصب عينييا هى للحافظة على السنلام . . . اثنا إلا تميل الى 
احداث تغييزات كبيرة فى توزيع'المنلطة للسياسية توزيعا سبي “لآ حعوث: 
هذه التغيينات ئلا يكاون إلا بالحرب أو أذ1 :لضت حدرثه دلا فلابد حتنا 
أن يؤدى هند :اتام التغيير آلى نشوب:الخرب 60 , 

ونحسب أن من حدق مد على غلينا'أن نرجىء الخوض فى طبيعة ادارته 
وكفايتا الى فصل آخر .كن لا يفوتا أن نذ"كر هنا أنه هبما كانت قبمة 
تلك الادارة فقدكان عنصرا رئيسيا فى سياسة بالمرستون أنه كان ينظ :الى 
ادارة محمد على بمين الشنك والارتياب ‏ ققد كان من رأى ذلك :السنامى الحر 
(التابع لحزب /الأحرئار ) انتالغايات الصالحة"الانسانيةاللتنورة :اناس 
أن حمد على وضعبا نصب أعينه تتنلق ينانا مع قبضه على التاس بالقوة للخدمة 
فى جيوشه .ول يكن فى :استطاعة لوريد بأل ستون +صفته.من كبار الإعيان أن 
بولق بين السكومة العادلة وبينتجربده اناس من أملا كيم .هذا الىأرن. ٠‏ 
رجال الاقتصادئى اقرب أجمعوا على استيجلن الاحتكارات التجارةة الى 
أرعدها الباشا فى مصر يوفى غير مأسن الإلاد التابية له 

فهذه الأسباب العلية وجيرها هي لى جعلته لانيميل الى النظر بدين العف 
الى غطالب تمد على نوآرائه :كان كلا نأش كاميل الىماية البائا للمتلكات 
الأشخاض يرد عليه بالمرستون بقوله ه ما عداعتلكات الشعب «الذى محكئنه 
مد على “كلا أشار التتصل العام الى حب الباشا الخير يجيه وزير. الخارجية 


(6) بل امول فى ؟ دتو بر سئة 8##] (وزارة الخارجية 75 -/ا) 


سعوك- 


ولي خباائثير هذا مو مله الحر ب وقنمالبلاد واستلاسب الئاس ومن نظام 
القدمة الاجبازية و. باجاد: :الاحتكارات التجارية..(١1)‏ فبذه الآراة وان كانت 
بلا قيمة فى تقدير ماقام به تمد على من جلائل الاعمال تساعد بلا"شلك. ع 
تفسين سياضة بالمرستون فى الأزمة ال كانت ستهب رحبا فى القريب العاجل. 
ول تكن هذه الآرامجرد نتيجة أفكار عامة أو مذمأها المضايقة مما كأ 
. ببديههالياشا من :تعناط لايدعو الى الارتياح . وكا سير الاإدارة: في. سوديا 
كا سأيين بعد أقل توفيقا وأبعد عن التجاح مما كان فى مصر .. ولم,تتود.ع 
الصوالح المغرضة عن المبالغة فى.مساوىء الادارةالسورية بلبجه لبقة خداعة . 
وليس من شك فى أن تدهور الادارة 0 واممال الباشوواح يضاف اليهما 
استمرار امحطاط قوةتركيا العسكرية ثم. ترب علذلك من احجام الديوان 
ونخوقه من معالجة المسائل الخاصة ل قد شجع 
بعض إلمناصر فى التمادى والاغراق فى اساءة ا ستعال الامتيازات التركية . من 
ذلك أن الفتاصل زعنوا أنّلحم الحق فى معافاتهم من ككاقة اضر انب والرسوم 
للبم الااخيتا تافيا محددا وأن مم لحت فى تطبيق هذه امعافة على كل مر 
يستخدمونه وعلى أى شخص يقولون أنه من رعايام . 


وقد.أئيت ١‏ لباررد ء أن:معظم القناصمل'فة سلانيك كلنوا 50-6 
الإيزادات.المتحصلة.من ببعجوازاتالسفى: :أو الحاية:للمسيحيالوطئيين(؟) 
وقد كانت هذه الفشائح ترتتكب فى سوزرياءبلا زادع: . .وييفم.اخاسب ةكب 
كافيل و.ان القتاصل والأعران اعتادوا أن يحموا! عددا الاتعصر'لددمن رطنا 
الثرك؛ المنيحيين وكذ لك للتجار يتؤصية:بعض السماشيرة'للزؤاجمة نالخ :وكات 


(1) تقرير كاميل عن دمر (دوزاؤة تالطاربيية للم 074)” : 
() لبأرد (ذتزئجة سيائد ) الجر :الثانى ص © #خوتلاحظ الناؤئ سوه اتتحبه :بين هذا 
الممل وبين ماتقمله شركة الهند الصعرقية فى البتفال بين لاهلاق و8566 
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هذه الخايات نياع 'للرعايا المسيحيين وكان بعض هؤلاء من الثروة الضخمة 
ما بحعله يدقع الآمو ال الطائلة للقنصل فى سبيل النظلل بحياية ترجه من طائلة 
القانون التركق (0) . 
:بل أن ليذى «هيسقر ستانهرب» لخير ما سبب سوىمزاجها الآوتوقراى 
أعطت بإب حماية:بعضها لأشخاص ذوئ ثروة ضتدمة أوقد. -أعطيت كافة هذه 
الجايات ' لاشخياص. لم يكونوا فى خدمتما بُوما بل 75 تكر#1 تدفع هم. 
مرتبات مطلقا . 
ثم ان القناصل اعتادوا أن يضذزوا شبادات بأن البضائع الموجودة فى 
اجمارك التركية تابعة لحم ( ذبى إذن معقاة من الرسوم ولا يمكن تفتيشها ) مع 
أن اناس كائرا يعرفون جميما بأن الفناصل انا ينسترون على بضائع تابعة 
لبعض التجار الوطنيين (9) . 
ولقدكان من تئج قيأم حك عمد على فا سوديا مع ما تضمئه نه قيام هذا 
هذا الحم من ادغال نظام الخدمة الاجبارية أن زاد هن الجاية التى تحصبل 
الانسان عليها من القناصل '. ولقد عاد المكولونيل سيف الذى أرط جمدعل. 
الى سوريا التحقيق فى حوادثٌ الاعتداء على ذرد القنصليات(9) بتقريرشنيع 
وقاس وقد أيده فيه متذوب القناصل العمومين الذى ذهب ارافقته فىامبمته 
وفى التقرير أن معيظم التراجمة الملتحقين بالقنصليات ثم جماعة من أغنياء التجار 
. ليس فى استطاعة أحدم "أن يؤدى القدصل وظيفة التزجمة. لأانهم لا يعرفون 
:لع أخر ى غير اللغة العرينة .ثم ان الجنؤد الانكشارية كانت لمم .ركالين 
وا نخرطوا فى سلك التجازة هذا الى أن الكتاب الننوميين +صازؤًا تمازا 


) 174-1549 كاميل فى 15 يرنيه 4"هم1 (وزارة الخارخية‎ )١( 
.) بزتية 1885( وزارة الخارجة )عملا‎ ١9 (؟) كامبل فى‎ 
راجم القسل السابق:.‎ )©( 
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١‏ وبعطهم كانت , له روة طخدمة .وكآن الكثيرون سن مؤلاء ا موظفين (بالانم 
فقط ) لايضطلعون بواجبائهم إما لآن مرتبوم أسجى من أن يشم لم بذلك 
وإما لانهمكانوا عاجزين فلا عن أداء هذه الواجبات ولكتبكانوا مع 
ذلك يدثعون مبلغا طائلا فى مقابل الوظائفف النى يشسغاوثها و يخاضة 300 
المعطاة لهم من القناصل لم تسكن قاصرة على أوائك الموظفين وحدهز بل كان 
مفعزها نافذا على أسرات هؤلاء الموظفين وخدمبم أيضا() . 

وقد دم كامبل نفسه أدلة معينة وصلح الى عليه ' تثبت سورء استعوال 
الامتيازات ..فاقد رأى فى بيروت فى سنة مم١‏ أن النصل البريطاق كان 
يحمى شحنة من القمح تبين فيا بعد أن أحد اليونانين أرسلبا الى آخخر هلا 
أشار القناصل العموهيين فق الاسكتدر ية بنأء على شكاوى مد على المشروعة 
بتتحديد(7) هنه المايات الرباحة فى نف سالوقت الذى كان يبشر بأن تدر من 
الريج أضعاف أضعاف ماكانت تدره فى الماضى تألم القناصل غاية الآلم لسخر 
القدر هذا فلقد كان من دأهم أن أيامسو. ء الادارةالتركيةمنذ كان فىاستطاعة 
أى شخص من رغايا تركيا الحد أن حصل (لآىاعتبار منالاعتبارات) 
عل الجنسية الروسية أوالفرةسية أوالبريطانية - أعرد بالريح وأضمن للسكسنب 
من نظام الاصلاحات البعيد عن الممكسب الذى جلبه لمم عمد على عن مصر 
فلم يكن يجيا أن نرى فى تقاريرم صورة لاحساساتهم المحرنة وأيدهم انخالية 
من الذهب . 

وكثيرا ما رأى كامبل نفسه مشطرا الى الاشارة إلى ولع بعض أولئتك 
القناصل:ورغيتهم الشديدة إفى انتبازكل تافه من الأأمو د حتمدل أن تنب 
حكومة جلالة الك على غائب: السلطان ,كا أنهم كانوا يتحادثون من آن لاخر 
عن امتيازات لم يكن لما وجود فى بوم من الأيام (©) فلقد طلبوا أن التراجمة 

) 78 كمبل فى © أوقيز ه148 ( وزارة الخارسية .مه*'-‎ )١( 


0) < « *طؤيرله "م1 لآ ذ معمدكم7) 
©) ا" ديس م1 ا« لاط اللا ستجما) 
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انايد ومعظنهم من سكان شرق البحر المتوسط مالم يكن لم سوئة حظ 
بسيط من التعلم فضلا عن صفة اللسب - إستقباون بنفس مظاهر الاكرام 
كا يستقبل التراجمة الفرنسين وقد كانوا من الآوريين الممَفِين الذين يعملون 
فى وظائفيم باسم مليك بلادم وم مرشحون مع الرر._. للثرقية فى إلسلك 
التنصلى(١)‏ . لا بل أن أحدم ذهب إلى حد تقدم عريضة مزورة وبأسياء 
مصطنعة ضد ولاةالأمورالحصر بيندافع فيباع نس اوى»لاسبي ل للدفاععنها [؟) . 
و إلى جانب ذلك كله لم تيز علىالقناصل الو سائط الملائمة الى يتصلون عز. 
طريقها بالسفارة البريطانية فى الاستانة فقدكان النرجان الثانى بشارد وود 
صبر المستر مور القنصل البريطانى فى بيروت . وبمحكن الحكم على مزاجهج . 
بالحادث الأتى: قبينها كان كامبل ب ب أنحاء سوريا فى سنة مم0 التق بهذا 
الرجل وسمعه يقص عليه حكاية تشمثز منها النفوس عن فظا؛ ع إراهم فى قم 
ثورة كانت قد نشبت حديثا ومخاصة إحراقه ما لايقل عن ثلاثين قرية لم ببق 
لها أثر » فسأله كاميل عن أسياء تلكالقرى فارتج الأمرمعلىمور ول بحر جوابا 
فبل رأى القنصل هذه القرى احروقة , .كلا بل سمع يها هسب . وقد أصاب 
كامبل عند ماطلب الى القنصل هور أن ينثت منصعة الرواية ومع أن مور 
لم إستطع التثبت منها فان صبره وود أبلخما الى السغير بونسينى فى الاستانة 
باعتيارها حقيقة لاريب فيها © . 
وليس من شك ف أن هذه اللقارير الو رد من الال كان على اتفاق 
٠‏ مغ حالة بالمرستون العقلية أو الى أصبحت مشتتة من جراء ما وصقناه لك 
فى الفصل السابئ عن تضارب المسياسة ثم انقلبت الى ثورة خضب با كارنب 
يناد 0 أوربا من الخطر الكائن فنما بين السلطان وعمذ غلى من علاقات 


) 74 ب٠١ كأميل فى #0 سبتمير /188 ( وزارة الخارجية‎ )١( 
هه اكتريرلا"١ة1 جع« االمدم7)‎ « )90 
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متوترة . ليذا كان نظره الى الموقف الآورنى وارتيابه فى حقيقة أصلاحات 
عمد على يدفعاته إلى تأييد السلطان ضد البأشا . 

أما خطة فرنسا فكانت تختلفكل الاختلاى عن موقف انجاترا . ذلك 
لان قرف الم تكن تنظر الى الامبراطورية العثهانيية ناعتبارها كعبة مقدسة 
لا يصح قص شىء من أطرافرا بل لم تتردد فى قطع الجزائر منبا 

وفى حين من الأحيان لم تحجم فرنسا عن . : إدسال وزير مفوض ألى 
' الاسكندرية رأسا . م أن لويس نيليب أشار فى محادثة خاصة الى استقلال 
مد على بأنه أمى لابد من نحقيقه مع الزمن (1© . 

ولقد سبق لفرنسا أن قدمت إلى محمد على ما يحتاجه من الضباط لجيشه 
ولأسطوله يا قدمت ماطلبه من الخبراء لمصائع البوار ج والترسانات المصرية, 

ثم لاننمى الممو اين الفرنسبين الذين زودره بالقروض7؟) . 

وكانت علاقة قنصل فرنسا العام بالباشا علاقة ودية وثيقة . وإذا كانت 
فرنسا بحثت كاتجاترا فى الاحتفاظ بسلام أوريا فانهاكانت تختلف عنبا إلى 
نحقيق ذلك السسلام بمنع السلطان من مباجمة حمد على بدلا من منع محمد على 
من تقوية نفسه ضد مولاه الأرق . ولهذاكانت الخطوة الآولى فى برنابجبا 
أن تصلم السلطان مع الباشا ؤبهذه المناسبة كتب المسيو ميمو قنصل فرنسا 
العام يقول « ان من العزنا أن تؤلف بين ش: الامبراطورية»وفى خلال 
سنة جسم أرسلت الىالفيرالة نسى ف الاستانة تعلمات يعرض فيها وساطته 
الضاحة الفريقين والظاهر أن الرنسيين كانوا على استغداد لضمانم ركز محمد 
على طول حياته فى مقابل فيض جيشهوأسطوله بمقداراانصف وهذا يساعد 
الباب العالى بدوره على احتناء حذو الياشا (5) . 


)178 - كاميلف ١س مايو "م148 ( وزارة المتارجية /اا3‎ )1١( ٠ 
(وزارة الخارجية /74-1751) وكتاب‎ ١488 أكتو بر عنة‎ ١ (؟) “كاءيل فى #ااو4‎ 
الامتاذ ضبرى « السوريؤن » ص ١١م () كامبل فى ٠م اكتوير م1‎ 
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ولى اليرم الذى سافر السفير فى مسائه إلى اريس اباخثة الميوتير وذارت 
فبهالباحثة بين قنصل فرنسا الجثرال ومد عل أغلن:السقير للرئيس.افتدبى بأن 
عل :الباب :العالى أن يعدل عن خمدلته العدائية نمو باشاءصر )١(‏ وكانت ثقيجة 
هذه الاقتراخات وما دار.منالمباحئات القامضة بين السلطات الفرنسية والباب 
امال ل ومندوبى جمد على 0 أن تمالاتفاق على ارسال صارم اندي علورأس 
بعثه خاصة إلى مصر : ولم يكن هذا العمل الا مثالا آخر غلل سوء نية الاب 

المال المعلومة . فق الوقت الذى .كآن يتظاهر فيه بتنفيا رغبات فرلسا شر 

(ودما 00 نفسه ) ف أن ب تب لوزيره فى لندن ناته يعمل 0 
السفير الفرنبى بدون كشف نوابانا . وأن بريطائيا فى الدولة للوحييدة لتى 
يكن أن تعتمد تركيا عليها (5) 

وعنديا رض لصارم إلىالاسكندية بين محمد علأنه نما جاء للقه. ومءرفة 
طوايا نفسه,. ويعد بومين من تجروجه من الكورتقينا النى فرضها الاوف من 
انتدارالطاعون .ع لكل وارد من الاستانة استقبل تمد عل المستركامرل وانتقل 
بهما الجديث. إلى ماتتنافله الالسن عن بات الجنون التى تصيب القيصر تقولا 
ثم إسترسل الباش! فقال. ه لست اعتقد أنه هو الملك الوححد الذى يصاب بهذو 
النوبات فان طليع لايلوح عليه أنه سليم فق عقله»ختدأرسل مندوبا للاتفاق' 
على التءاون بين القاهرة وزالاستانة دون أن بزوده بالساطة الكافيه "لمرض: 
شروط معينة (4).وقى المنافشات التى دارت بعد ذلك الناريخ اقتررح .صارم 
استبقاء مر .وعكا .ولكن الباشا أصر على أن يكون الدرض ثاملا للكانة 
المتلكات. للنى تحت يده:(*) ولذلك باءت البعثة بالفش ل التام يا أراد ديوان 


(1) حكحتاب الاستاذ سبرى سن ٠‏ بم 
(؟) كاميل فى 9.٠‏ .ديسغير سنة كخلاهم؟ ( وزارة الخارجية 585 - 724 ) ١‏ 
(ب) كتاب الإستاذ صبرى ص «٠.‏ 1ام+ 1 

++( 4) ,كاديل فى ,م ناير بنة 14816 ( وزارة الطارسية 21 قولا) 
(ه) كامبل فى ٠#اولا؟‏ يتأير سنة 80م 1 (.وزارة 'الخارجية. يا #بيهلا ). 


الانتانة ذلك .«وإلتكن المقبات التى تحول دون للوصرال:إلى تفاهم شأمل قد 
أصبعت الآن أشد وضوما (؟) وهحخكذا ءيق.سوء نية:للاسثانة على <الة لم 
يغيره أثى» . 

ول يخف على أحد الدور: الذى لمبتة فرئسا فى هذه الخاولة العقيمة فلقد 
كان السائد فى الافبام أنه لولا تشجيعرا محمد على وتأبيدها آناه الكان:1هتيامه 
باقتراخات بالمرستو نأشد وأكثر . وق :الم ق أن غن نتاكانت شديذة الخرض 
على تحذير محمد على 4 كانت تعتقد أنها سياسةٍ عدائية مظردة مخ ناحية 
بريطاننا (0) ولعل سياسة ميتر تنج كانت ترى إلى اثارة شكركك ب ريطانا ني 
خطط فرأسا لذلك كان مندويوه ضعو نحت تصرف زملائهم البريظانيين 
كل ماكانوا يستطيعون اكتشافه أو سرقته أو اختلاقه فى هذا الصدد . فشلا 
ل كتف دى لوران قنصل الفسا الجترال بأن يلغ كامبل فحوى رسائله إلى 
وزارة الخارجية بل أبلنه كذلك الوقائع الى ه “لباء من القنصلية الفرفسية 
وقد اطلع كأمبل مثلا عل خطاب لك إلى ميمو وغليه 
توقيع ميمو ومملاحظاته عل الامش وقد كتبت مخطه (؟) على أن سياسة 
فرنسا لم يكن يعرقلبا خداع الاتراك وحده أو مشاغية الأجانب تمن الذوا 
الصيد فى الماء العكر .كلا بل أن عدم خضوع مندويما للنظام المركزى - 5 
أظير .ذلك مندو بوها فى الثمرق فى أكثر من مرة ‏ جعل أمثال سفيزها 
وزوسان فى الاستانة أو , سبستيانى » سفيرها فى إندن يتوسكان بآراء ”قتا 
٠‏ كلية لمع آراء حكومة باريس47) . 


(1) كاميل فى 1١‏ أيريل سنة ١/897‏ ( وذارة الخارجية > الاب 9 * 


'() مثال ذلك التعلهات الصادرة الى ( كوشياييه بفته فنصلا جترالا في 17 سيتمير 
له ححفليا وكذك كتاب الاستاذ ميري ص كرون 


إل( كاميل فى ةوبر سنة جم يوارفات ( أرزارة الخيجة 35 )2 
(4) مثالذلك مذاكرة بالمرستونق وكبرلية سنة8 1,81 (وزارة: 'النذارحية جا ة:) 
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وأحيرا الما تبين محمد على فى سئة م6م1 أنه لم يقد شيثا من نوايا فرفسا 

المنبعثة عن الاخلاص عرل على أن يدفع الأمررخى 7 تؤدى إلى النقطة 
الماسمة .وقد خول للسفارة البريطانية فى الاستانة أن قرار عمد على هذا كان 
بأيعاز روسيا .ولقد رست هذمالعقيدة فنفس السفارةالمذ كورة واستقرت 
عدة سبنوات وهناك ما محخمل على الظن بان الذى أوجد هذه الفمكرة .وساعد 
عى دسوخبأ ثم جماعة القنصل )١(‏ الذين من أصل ه ٠‏ ليفاتي » م نأغاظيم حكم 
مد علو, . أما كامبل قل يصدق, تلك الفسكرة بل هر رأ ما وبين أن صمة هذه 
الحكاية أبة مشكوك فيها ولا سكن الترفيق ينها وبين استدعاء #تصل روسيما 
الجنرال قبا ل امام ساسلة دسافسه ولا بين قل الزيارات الى يقوم ها خلاف . 
ذناكالقنصل محمد على (؟) وكانت ساوءات كاميل فى هذه السألة كا فى غيرها 
من الك ائل الخاصة بمصر أصدق واستنتاجاته أدق من معلومات و استتتاجات 
سفيرثا الحوانى المتصرف © 

أما الذى ساق الباشا فى الظاهر إلى أن يخطو الخطوة الثابتة يكن 0 
السياسة الروسية الخداعة ولا تأثير من رجال السياسة فى سان بطر سير ج كلا 
بل الذى حفزه اليبا ما كان يبديه نوه التجار البريطانيون والفرفسيون من 
الميرل الطيبة الصادرة من فوس مخلصة . ولقد سيق أن بيات للقارى. هيلغ 
أسميم لآن عمد على لم يسمح له بأن يضيفٍ بغداد ! ال أملا له . ولقدكان يكن 
تعليل هذه الميول يأنها رغبات أم عن الجبل ٠ن‏ رجال يتاجرون فىظل نظام 
قائم على الرشوة وعدم الكفاية ولكن رغباتهم :ذه م يكن يشا ركم فييا 
يجار بغداد الأوربيون وحدثم بل شاركيم إياها زمار القاهرة والاسكندرية 





)0 تارن ماكتبه وود إلى بونسيق فى 1 الالسهبر سنة 88م 1 ( وذادة العتارجية 
7١ل‏ مقدغ) 

(؟) كميل فى «١‏ مارس سسئة 144( وزارة الخارحية 47« ]ربا ) 

:(0) أنى امتقد: أن 1 اراسن لات الى دارث م مم التنصلية الروسية والق حرق ظبمها 
الان ستؤ يد هذا :للرأى , 


لفو 


بل كانت هذه رغبة شركائهم وم رأسليهم فى لندن وباريس ومرسيليا قممكان 
الباشا مو لما باتباع نظام الاحشكارات ولسكن لا ينبنى أن ننسى أن السدالة 
المطلقة والنظام لم يستتا ى جبة من جبات شرق البحر المتوسط كاستتامما 
فى الجبات الى كان يحكربا مد على . و,الة فان حكوءته كانت الحسكومة 
الويدة التى كان يمكن المساومة معها بثىء مر. الإطمئئان ولقدكان النجار 
الفرنسيون والبريطانيون ‏ بقطع النظر عن الاختلان بين حكومتهم ‏ على 
اتفاقفى تمنيهم بأن يظل حك حمد على قائما إلى م شاء الله . فثلا (واجهورن ) 
مندوب القفل بالترانسيت عن طريق السويس قدأ كد للباشا على ما يظمر بأن 
بريطانيا سوف تعترف باستقلاله )١(‏ كذلك فأمر التجار الاتجليز أنينادروا 
القاهرة والاسكندرية عند اننحاب قنصل بريطانيا الجنرال وعند ما شرعت 
الجنود البريطانية فى مهاجة اراميم باشا فى سوريا. ولما خمدث الة.لاقل فى 
سنة «عم 1 تشكات ف لندن لنة ##صنوصة للتوصية على صنع مداليسة ذهبية 
كتذكار للحابة التى ( قدمها الباشا بنبل ) إلى الانجلير المقيمين فى مصر (؟) 
هذا فى <ين أن قنصانا الجنرال كان يشعر بكثير من الحيرة عند ما طلب اليه 
أن يقدم إلى الباشا خطابا موجبا الببه من الغرفة التجارية فى بنغال يتضمن 
عبارات الاغتباط بامثل الحسن الذى طربه للأمم المنيحية وكان له خيزوقع ' 
ف التفوس ) 
فينبنى فى.نظارى - القاس العذر محمد على إذا اعتقد يطأ أن اتجناه الرأى 


(1) كاميل 1 اير يهم وللزقات ( وزارة الخارنيية 547 7 4/) وكذلك 
الذترة. اق اشير محذفهاً فى الرسالة السزية الىكاءبل فى ه.يوئيه 1888 ( وزارة الطارجية 
؟؛" اهلا) 1 

() كناب موسكير سس ع 0 ع 

)978- 40) (؟) من ( بارت ) فى ء" شيقمير مئة 1841 (ؤزارة الخارنيئة‎ ٠ 


لوول 


العام فى مسألة من المسائل. لايمكن الاأنيترك أثره فوموقف: الحسكومةالشعبية 
من أجل اهذاأرأى ممه على أن-بطالح قنصل بريطائيا العام وتميله 

الفرنسى فى ه؟ عابو سئة م8١‏ ثم من بمدهما قصل النسا وروسيا بتصريم 
رس أبلغيم فيه أن رأيه الستقر على أن يعان نفسه مستقلا عن السلطارن ‏ 
وقد ذ كر سدبين القسويغ خطنه هذه . السيب الآول مراعاة مصالح أتيرته 
والسبب الثاتى صيانة الاضلاحات الى أدخلبا . ولقد رو ىكاميل عن ممذ على 
أنه قال.. !:*ءلا يسعه أن نيزافق على أن قضيع تلك الغانة السامية التى وضعبا 
نصب عينيه أو أن تعود إلى الباب العالى بمد انتقاله إلى الدار اللإخرىكافة ما 
أنشأه من التأسيسات النافمة ذات الا كلاف الضخممة كالترسانة واللاسطول 
والسفنالتجازية ومصانعه الازودة بالماكينات الآورية والمالسواء الأورببين 
أو المصربين الذين أنفق علييم ما أثفق فى سببط ل تعليمهم فى أوريا ٠‏ ثم أن 
المدارس العديدة الناقعة والمعاهد الآدبية الى أسسبا على النظام الأورى البحت 
وما تحه فوسوديا من مناجم الم والحديد ولام اشأء م نالطرق رع 
فى مصر وأنه سو يتألم.عند ما يحن أن كأفة ما قام به من ضرو ب الاصلاح 
كان كله لساب الباب العالى الذى سوف يترك تلك الاصالاحات تغب ممأ يد. 
ال ب. والتلف هذا بيئها أن أسرته وأولالبه وأ-ناد: قد يكوون عرضة 
الحاجة والعوز وبل وقد ريتخطفيم الاطع واحد بعد واحد 1 


5 .عل .أن اقتراح عبد عل عذا كان نصييه الاعتراش كريد من جانب 
فرنسا وبريطانيا ولقد صدرت -التعليات إلى القنصل كوشيلبه أن يبلغ الباشا 
عبان دولق انجلترا: وفرقنناةإغتومتا الالتنداء:إلى القوة.إذا ما اقتضي الحا ذلك 
ذل الباشا عل البقا: داخل وده كتايم لسيدة السلطان»_أما كامبل التي 
قدم كثير من النصائح الادبية فقد طلب اليه أن يعرف الباشا يقلق الوزارة 
البريطانية وهو قلق مصحوب بالرجاء بأن يعمل الياشما على الوصرل إلى قرار 


جنات 


أحم من:القرار .الذى حمم عليه : ولك ,كان لا يزال هناك أمل بأن تنفض. 
الأزمة دون أن تؤدى إلىانفجار وقد خثى وقتئذ أن يظبر الأسطول التركى 
أنام الشواطيء المضزية لآن مد على أعان للبلا أن الاسطول المنكوز لوجاء 
فملاإلى الما المصرية لما تردد اأباشا فى انكر عليه وابادته بتفشه وَإِذ ذاك بادز 
بالمرستون إلى اقتراح أن يطوف الاسطول التركى تصحبة العارة البخرزية 
الانجلينيةالمرابطة فى البحر المتوسط يحبات البخر المذ كون أن يذهبا نحثياشاء! 
' وقد رى بهذا الزأى إل تبدئة خاطر فرنسا والباشا من ناحبية وأن بين 
لما أن الآسطول التركى لم يتركمواتته إلا النمرينوالتعام فقط ينها كان غرضه 
الحفيقى أن يظبر للملا مابين تركياوبريطائيا من صلاتودية وثيقة العرى(١)‏ 
٠‏ وتسل الباشا فى ألوقت نفسه الردود الباعثة على البأس والقنوط مع كثين 
من رباطة الجأش'وضبط النفس ولم يزد على قولة أنه لايستطيع الرجوع فيا 
اعتدمه بل يؤمل أن تقف منه الدول العظمى مزقف أقرب الى العدالة 
والانصاف 297 . غلب على الظن أن آماله وقتثذ تزلزلت فى إمكان وصوله 
إلى تفام مع الباب العالى يسد عليه طريق الأسباب الفنية الى من أجلها تقاوم 
الدول اقتراحاتة . ولم يكنهناك أى شك فى أن للمال فىالاستانة قوة وسلطانا 
على النفوس | كثر مما له فى أى عاصمة أوربية أخرى . وكأن البأشا قد أراد 
جس التبضن أولا فسأل « ميديو : قتصل روسيا الجنرال يا سأ ل كأميْل عن " 
موقف بكومتريما فيا لو تمسكن من اقناع البساب العالى بالاعتراف به كام 
مستقل أو أن يكون ورائيا فى أسرته ٠‏ | 
ولكن جواب القنصلين لم يكن باعفا جل الأامل 70 .أما الفر فسيون فكان 
<< () إل يوتسينى فى فك يرلية 1404 (وذارة الخارسية 04.804 ) 
(؟) كميل فى 1] أقطس 886! ( وزارة الطارجية 549 -974) 
(0) رد ميدي فى «لأمارس وأول أيريل هما ورد كاميل في 4 يولية لثما 
( وزارء الخازسية 48 - م17 ) ْ 


١زم‏ مع 


الدكوؤوله 


ردم أشد عطفا منزملائهم : فلقد كانو! في مستو ل العام التإلى مابزالونمنهمكين 
فى محاولة حمل الباش! على انكف عن الاعمال العدائية وَذْلِكَ بتعليله بالوصول 
ألى اتفاق مع ااسلطان يضمن مركز سلالته فى المبتقبل )١(‏ ولتكن هذا. 
الاتتراح لم يكن بالمرستون مالا الى قبوله مالم يوافق الباشا على التنازل عن: 
الجزه الآ كير من سوريا (© . 
.. فلما اطمأن السلطان مود إلى موقف الدول:العظمى جناله وقؤئ أمله فى 
حمايتها لله فيا لو دارت عليه الدوائر استقر رأنه على اشعال نار الحرب الى 
كأن بعد عدتها من زمن طويل . ويغلب عل لى الظن أن منسدوبى روسيا لعيوا 
الدور الآ كير فىأعمال التحريض على أملأن تدور دام الحر, ت علي الاتراك 
فيلجأو إلىطلبالمساعدة منروسياوإرسالنجدة منجيوشبا إلى الا ستانة () 
وفى شر فبراير إلى عم بونسي أن اللطان مود قد اعترم إعلانا لخربٍ 
في الربيع (6) فلقد رددت الألسن أنه أرسل أمر! إل مجلس.وزدائه قال فيه 
أن الصار عسكر. سراق باشا قد صرح بأن جيشه فى حألة تضمنله التذلب على 
جيش عمد على وأن قبطان ياشا أعلن بأن الأسطول الرى ف.وسعه سدق 
الأسطول المصرى وأنه يننظر بناء على ذلك أن يبسدى مجلس الوززاء مانلزم 
من التمجاعة. والحزم فى اداء الواجب (0) ..ولقد ظل حافظ باشا يلم ومعه 
ضياطه الآلمان ليدأ الرحف ضد جيش ١‏ براهيم باشا فى وزيا 9 وفى شبر 
ابريل عبر الا: راك. نهر الفرات أمام ه بير ء وانقضى.شبران دون أن يحدث 





(1) بجراقيل ق 10 قبراير 4"#م1 (وزازه'اللخارجية نتخرهب 06.) 

7 م كتاب بالرستون الى بوفيل يرنه 1889 (وزارة الخارجية تدقف 
49 بولسيق ق 03 ناير سنة للخم ( وذاية الخارسية و2 -98) 

() «ه «»١تماير‏ و. هط زه هر به ب 7), 
)١م‏ اه 7 مارس م “< (ه ابو ا 

() « «وابمارس مه «< (هم دوهم-«) 


505 
ما يستبيق القكر . وهنا طلبت دوسيا من فورها أن ينسحب جيش ابراهيم 
إلى دمشق ووعدت عند موافقة ابراهيم أن تحمل السلطان على الا نسحاب من 
الحدود السودية )١(‏ قاجاب الباشا را درن ينسحب بمجرد عودة 
الآترالك إلى ماوراء الفر ات وأنه إذا ضمنتأريع من الدول العظمي الامبايعه 
لباب العالى وأن تؤبد رغيته فى أن يكون الحم ورائيا فى أ. سرتة فأية سحب 
بعضجنوده منسوريا نبائيا (؟) وهنا أرسلتفرنسا إلىالساطان مود رسالة 
طلبت يها مئه إجتئاب الأعبال العدائية وأعلتت أنه ان ل يرتدحافظ ببائا إلى 
ما وراء الفرات ذانه يعتبر الفريق الممدى (*) تطليع اسن عمد هل ق الوق 
نفسه أن ينسحب أيضا (4) و «لتصف شهر بونية بعد أن يثس الباشا من 
طول الاتتظار للحصول :على حل مرض يينيا كان القائد الترى تحاول اثارة 
الفتن فيا وراء جيش اراهيم حتى أعان ن أنه لم بعد يسعه الصبر على اطلاق 


الحرية لولده(©) . 
وفى ياكردة صباح 6 يونية أى بعد الفجر بساعتين بدأ ابراهم 
بمباجمة معسكر سافظ باشا فى نصيين . 


ولقد أسبب !لضباط الآلمان فى ذكر الاسباب الى كان ينبغى بمقتضاها 
أن بكسب الأآتراك هذه الملحمة الى كانت أشبه باندحار نام منه بمعركة (5) 
لآن ابراهيم أستولى على كافة مدافع خصمه وخامه وأوراقه أى أن الجيش ' 
لترى ذاب قوبا ان لجليد تحت أشعة الإدمس . 


ش )١(‏ كام فى اما بو سئة 184 ( وزارة الخارجية عو م 
0) «< <« «<« « (« ه ا ا«ددد) 
(5) يونسيى ق 916 يوئية سئة 188 ( وزارة الطارجية ه:8- 1/8 ) 
(5) كأميل فى "!ا يونية سنة 1438 ( وزارة الطارجية 89/4 - 4لا ) 
(0) كاميل فى 95ايوية سنة خا#إل! ( زارة الخارجية. +/18--.78) 
() بوسيق فح :وليه سئة 1/4808 ( وزارة الخارجية 05" مام/ا) 


دافا 


على أن الفوز الباهر قد ! كدمل ببأين آخرين يبعثان علىالسرور ففى أول 
يوليه وردت الأانباء بانتقال السلطان ممرد إلى الدار الأخرى )١(‏ . 

فلقد زادت همومه ما أصابه من خببة أمل مقرونة بالقلن . وكان بيس 
لم الملابس قد لاحظ قبل ذلك باشهر تهدل ثياب مولاه 'فاوعز إلى الترزى 
بأن يضيقبا قليلا حتى لا تاوح فضفاضه على هيكل سيده الذابل (؟) وقدظل 
النلطان يرقب ما يحرى منالتأهبات للماججة يمد على بكثيرمن اللبفة المتواصلة 
حتى لقد قيل أنه كان مخف من:قلقه بتناول المشروبأتالروية الحرمة . فلقد 
حولتهكراهنه العنيدة إلى عدو خطير . لذلك كلدكان من حدق باشا مصر أن 
يختبط بوفاة خصمة ولقد خافه على أريكة السلطنة أبنه الا كبر عيد امجيد وهو 
فى فى السادسة عشرمن عمره وقد تهأ فى الحريم وكان ل«أصدقاء اخصاء ثلاثة 
وهم خضيان أسودان وقزم ()) وبديهىأن عناء مود وان لم يلف من:حدته 
الا بعض طفرات من الذكاء الا أن بجلس شورى الامبراطورية لا بد أن 
يصيبه الوفن والضعف مالم يحد ارشادا من الخارج . : 

وبدنما كان الناس لا <ديث لهم إلا فوز اراهم الباهر ووفاة السلطان 
يود إذا بالأسطول الترى قد ظبر فى مياه الاسكندرية لا ليطلق قنابله عايبا 
بل ليعلن انضيامه إلى مد على . ولقد تبادر الى أذهان الكثيرين منالناس أن 
هذا الأنضيام كن تنيجة رشوة ولكنهناك أسباباً تنكو بنفسها لتعليل سلوك 
القومندانقبطانيأشا . فلقد صدرت الأوام إلى احمدمشير قومندا نالاسطول 
بالتهاب الى شاطىء مسوريا لمعاوئة حافظ ‏ باشا فى ساعيه لإيقآد نار 
الفتن ضد عمد عل وقد زود لتحقيق هذه الغابة بنحو ...+ من البحارة (4) . 

(1) برفيل فى 51 يوليه سنة وخم1 ( وزارة الخارنية 41 - 7) 
ونه ذكر أل الوه تعدثت فى 9 نيه ولسكنها ظلك مكتومة 55 سامة 

(0) ها كارت وكا را يودورف - عرض مود الثاتى ٠6٠‏ ض مم 


() يوقيل فى ٠١6‏ نولية ستة 1884 :( وزارة الطارجية 1م - 17) 
(4) كاميل ق 11 يوليه سنة 489 ! (وزازة الخارجة ؛ /74 ) . 


ةله 


ولكته ماكاد يبر الدرديل .حت تلق أواس جدينة بالذهاب إلى دودس 
خأثار هذا العمل هواجْسه وأنه عل من الكابتن الدى جاءه بالاوامر ابا كورة 
أن:النية بان مغقوذة علىتجريده م ّالقيادة عند وصوله الىرودس واستدعاء 
الاسظولالى الاستانة . قجمع ضنباطه وأعلن فيهم أنه مقتنع تمام الاقتناع أن 
بجسرو باشا .يعتزم تسلم الأسطول التركق لروسيا وأنه ق هبذه الحالة يؤر 
الاتضيام' إلى عمد على فأقروا هذا الرأى بالاجماع (©6 وكان قبطان:ياشا من ' 
ألد أعداة خسرو ولام يكن هناك زيب فى أن وفة السلطان مود ستعزز 
مرحكرز خمرو وتضاعف نفوذه فقد كان طبيعيا أن يذهب أحمد مشير الى. 
الاسكندرية ويقتر ح على ضباطه الانضيام إلى محمد على عمى أن يؤدى 
تعاونهم جميعا إلى القضاء على خسرو عدوم المشترك . خالثى.ء الذى كا نيحتمل 
أن يعتبر نفىأية دولة أوربية بمثانة عمل ينطوى على الخيانة كان فى السياسة 
. التركية يمير دليل الفطنة المقرونة باصالة الرأى وبعد النظر . 
ومبذه المناسية كتب كاميل يقول ٠‏ ولا أعرفشخصاً تركيا ... ولإيصدر 
أفىكافة أعماله من غير مصلخته الشخصية أو كان مدفوعا سبنادة أخرى عدا 
شبوة الحك ورغبته فى القضاء على خصمه الشخصى .20 . 
ولقد كان من نتائح تسلم الآسطول أن أصبحت لمحمذ على الكلمة العليا 
وأن يفعلكا يشاء .وكيف لا وم يكن ثمت ما يحول دون زحف أبراهم على 
البوسفور يظريق البر بيها احتشت الأسطول الترى والمصرى أمام الاستانة . 
وم يخا يونسيى أى شك فى أن قلاع الدردني.ل سف لا تصمد لمقاومة 
الأسطولين بالهمة المطاوية رأنالآاس شيودئ الى تشكيل حكومة جَديدة فى 
العاصضمة التركية يكون الاصدقاء عنْمد على الرأى الأعلى فى كيفية [دارتها (5) . 





)١(‏ كاميل فى ١97‏ يولية 88"8! ( وزارة الخارجية ها هلا وكفلك بونسيق 
فى هيوله نم١‏ ( وذارة. المذارح كوم -هو) 

0 كاميل الى بوتسيق فى 15 يوليه وما ( وذارة الخارجية ري" 17/8) 

() بونسيتى فى 71 يدليه ترما '(وزارة:الطارية عامن ‏ هلا) ١‏ + * 


سالارات 


ولكن الياثيا مع مافطر عليه من حب الاعتدال لم يأ الذهاب إلى هذا 
المد البعيد, فسا كاد يسمع بؤفاة اأسلطان محمود حتى أصوهر أوامس إلى ابنه 
|براهم بوقفرحى الال . وفىاليومالتالى لزصول احمدمشير الى الاسكندرية 
أرسل مسرو مندويأ خاصا إلى محمد على يحمل خطابا رسيا بارتقاء السلطان 
عبد المجيد الأريكة السلطانية وكانت طجة الخطاب ودية . وصفم السلطان 
الجديد عن ساوك الياشا نحو أببه الراحل ووعد بأن يخدق عليه الننم وأن 
يوليه ملك مصر وملحقاتها على أن يكون ذللكميراثا بين أفرادأسرته وأخيراً 
إناشد الباشا أن يساعد على ترقية الامبراطورية وزيادة رعائيا ويسرها )١(‏ , 
على أن هذه الشروط الاجمالية إليكن تمل أن يقنع ها محمد على أو 
تجعله راضيا عنبا ولكنه كان واثقا بأن ىاستطاعته الآن تحقيقما كان يطمح 
إليه وهو جعل حك البلاد الخاضعة له ورائيا فى ذريته ومن ثم أذ يصريح 
أمام الملا بعزمه على لذهاب الىّالاستانة لاعلان ولاثهالشخصى للسلطان الفتى. 
ولك ن الوزراء العثمانيين .كا كتب بونسيى ٠‏ رجال أخساء حقراء» فان 
خسرو الذىيجري النفاق فعروقهولايبرف معنىالشرفوالأامانة أرسل إلى 
مصر سلسلة خطابات أخرى عدا الخطاب الودى الذى أرسله [لىالباشا . فقد 
.كتنب إلى أدبعة من كبار مضباط الاسطول يأمرم بالقبض على قبطان ياشا 
وإحضاره إلى الاستانة . 
٠ .‏ وإذ ذاك تقيل محمد على هذا التحدى من فوره وكتب إلى مسرو يأمره 
باعتزال منصبه يعد أن أصبم من.الممتحيل الوئوق به من جكبار. رجال 
الدولة ولا من الآمة بصنة جامة(؟) وزاد على 'ذلك إن أرسل منشورا.إلى 
كافة باشوات الإميراطورية 'ناشدم فيه المساعدة للتخامي. من :هذا اأصدرْ 


(1) كامبل ق 1١‏ يرليو 1884 « وؤارة الخارجيسة 6لا ماهر » وحكذاك 
بونسيثى فى لا يولية ونه « وزارة اأبثارية #805 هلا » | . ْ 
لال بونسيئى فى بم يوليه 9سم! سد وزارة الخارجة.>وم ب يربو 


س وان 


الأعظم الخسين الذى لم ينتفع بسلوكر لا العرش .ولا الآمة بل كان سب 
كل غانول الدوة من اذاي والمصائب مدة شتؤات طويلة )١(‏ . 

واستولى اهلع على قلوبالنامن فالاستانة وتو لام الجزع وزأى خسرو 
أن لخر ج الوحيد لنجاته من الخ المتظر هوالئزول على إرادة الانشا وتلبية 
مطاليه يحل نك البلادالتى فى قبضته ورائيا فى ذريته : 

وما كاد أن يتم وضع هذا القرار حتى كان وزيز ألفسآ المفوض قد تلق 
من ميترنج تعلمات من تأنها أن تغير الموقف ظبرا لقاب . فلقد كان الموقف 
ف نظر وزير الفسا كأ كان فى نظر صولت فى باريس أو بالمرستون فى لن.دن 
ينذر ياحهال تدخل الروسياعقتضى معاهدة أونكبار سيكيليس ولذا صدرت 
التملماح لمث القسأ بأن يخاطب عثلفرنسا وبروسنيا وروسياوبريطانيا العظعى 

لاش الامعدق تقدي مذ كر ة إلى البإب العا يصارحر ندفياأنالاتفاق بينالدول 

الس العظعى أضحمضمو ناو وأذالباب العال يسن صناإذالييت ف أمر م نالأمرر 
'بدوناستشارة الدول العظمىوقدامضيت ال مذ كرة فيتف ساليومالذى وصلتقيه 
التعامات وسلت الى خسروف يا كورةاليومالتالى(؟) وكانمن شأنمذءالمذكرةأن 
تشبجع خسرو و على نقضالقرارالذى كانقذاستقزعليه رأيه. . وفىيوم اغسطس 
.أرسات إلى تدع هذ كر #السقراء بناءعل طلبيم فرجملقر! اباو كانتملاعهيبدو, 
عليها القلقالناثى. علىهذا التغير الجديد الفجانى . وكان بو نسينشديدالاغتياط 
هذا النطور'فلقد كان مصابأ ينوع من حم حى كراهة روشيا ولذلك كنت تراه 
يشتم رائحة اللدسائس الروسية فى كل ما يحد من الأمود: :فلقد كار:#1 شديد 
الاعتقاد أن عضر لا تخدم الا مصالم روسيا . وقد انتقلت :منه هذه العدنوى 
إل ال مرستون :“وقد عدت فق أوائل من م أن محمد على ارتأئ تخفيض: 


)١(‏ مرفتات فى وبالة .ن بونيق فى 8 أغسطس سنة 9#4يم1 (١‏ وذارة الخارجية 
كك -08) 


(90) بو تلينئاق ول يرئيو طنة نم1 ( وزارة الخارئية 97و هلا ) 


سد اا- 


الرسومالتجارية اللستخقة ع ل البضائع ار وسمية ب ولكنه لم يكن ميالا لي بمعامطة 
البضائع الاتجليزية باقثل وقد أعتبب عله هذا دا لما كانت تتنافله:الالسن 
بأن مناك:تفاهما وثرتا بين الياث.ا وبين الحسكومة الروسية وأنه يتضمن من 
لبور أ كثر با اعترف به أَحْد الفربقين الى الوقت الحاضر وقد أصبح ما 
يفعله الباشا من الآن فصاعدا يمتبرخطأ بأنه بايناز روسيا . ولقدقيل أنهناك 
معاهدة بينه وبين روسيا وفارس 5 

وأنروسا كانت تند ؤجبة نظره وأن حزبا جديدا قد تألف لاسقاط 
خسرو بساعدة ريوسيا وهيثا حاو كأمبل أن ببين سخف هذا الرعم مستعينا 
' بكل هاكان مخطر لله من الخواطر والنظريات . 

ومن المدهشن أن سغيرنا الحاد الثم لم يحس شيا يدعو إلى الاستغراب 
ماهد في لروسي إلى توقيعالذكرة الشركة مادامت الذاية المزعوعة 
الي ير إليها فى الحأفظة على الحالة الخطيرة القديمة ليتمكن ٠‏ اث تحقيق 
المازب إإزوسية.' 1 

.كان أول. مسقن علبدالر أى هر غل يدالياغا عن العمل ينها كانت أودبا 
متهم في يحت الحالة من + جبيع نواحيبا .وقد اتفق.رأى فرنسا, بواتجارا ف 
هذه المبألة حت أن الفنصل الفرننى حذر محمد على بأن ,الجادتين اله رنبية 
والاتجايزية قد .تستخدبان سويا فى تنفيذ اجراءات الضغط ولقد حكتب 
المرستون إلى كأمبل يقول . ويفبثى أن يفبم الياشنا إجياد الفيم بأنه ليس فى 
مركن : ن لا من إلوجبةالجغرافية ولا مزالسياسية بل ولا من حي الاعتيار ارات 
الجربية أ اليحزيق يمك أن يستطيع معه أن يتحدى بلا حساب أو عقان 
حتكومات أورباعامة والدول البحرية خاصة . 

ولقد كان مما «استرعى الانظار حقا أن قرزت وزارة الخارجية استدعاء ٠‏ 
الكرلو نيل كاميل فى تلك الظروف . .وكان .قد ظل في منصبه فى مصى منساف 


3-0 


سئة عجموم 1 فأتي له فى خلال وجرده فى القاهرة أن إشرد سياسة الباشا عن 
كثب وتطوراتهانفى الداخل والخارجهذا إلى أنه زار كافة أنماء القطرالمصرى 
كازار سوريا.وكريت . .وفى الحق.أنكاءبل لم يكن أحد الممجبين بالباثما 
إتجاباً أععى بل:,المكس لقد انتقد سياسته فى مناس.ات عتافة وانتقدها بشدة. 
وللكن أخلاقه الارضية تضان إليبالحجته الجذاية فى الخاطبة ومايقبعه وجوده 
من اغيبة هذا إلى إصالة رأيه وحككه على الامرر حك حدحا _كل هذه المزايا 
والصفات أ كسبته حظوة ونفوذا كبيرا لدى مدعل الذى أنزله منزلةالصديق 
اجيم . ولكن كاء.لى قد غفل عن مصاحته لآنه حاول صدد التيار السيامى فى 

1 عند ف عدالاقا . خذ مثلا عا ا 
برسينى من الأوهام وال+زعبلات اأتى كانت تشغل فكره عن علاقة روسيا 
بمحمد على . كا أنه عمل على أن يبين لولاة الآمور بصراحة سابقة لآوانها أن 
ليود والمميحيين سوف يصببيم المكروه فيا لو أعيدو | إلى حكم السلطان 
مباشرة (5) ولم ينس له رؤساؤه اجترائه على القول بأن الامبراطوريةالعثيانية 
يمكن أن يعود إليرا ساي قتقدمها ويسرها فما لو أبءد خسرو عن منصبه ودعى 
جمد على إلى التعاون فى عملية الاصلاح (5) وكانعا لايمكن أن تطيقه النفسق 
عين الرؤساء الرسعبين أن بلح كامبل بصةتهالر جل الذى خبر شعبمصروشعب 
سوريا وشبد بعرنه مبلغ ما عمل من الأعمال النافءة الم المة باختلافرأيه عن 
الرأى ال سمى اأسائدوةتذاك بأزاصلاحات همد على لم تكن إلا اصلاحات جوفاء 
عاربة . وكم كان استغراب أوائك الرؤ-ا لآ نكاءبل ل تستولى عليهالدهشة -ند 
مبراعه يطلب مد على أيضا على بعاد سر وعن كرمى ا ووه دهشةتشيدما كان 
بصيبهلو أن لوزدأوكانت طلبفى ساعةغضب ابعاد لوردبالمرستو من وزارة 


() اميل فى 7 أفسطس حعهما ( وزارة الطارجية ولام ولا ) 


(؟) لمبل الى بو سيني فى .1 لأغسطس 1889 ب( بوزاره المطارسية ولام - 171 ) 


الإ 


الخارجية )١(‏ وفى شبر سبتمبر أبلغ بايحاز أن بالمرستون ينوى أرن بشير 
باستدكائه (0) وهو أ كان موضع تفسكير الوزير منذ عام (5) وكأنها أراد 
القدز الساخر أن لابنقل إلى مالطة أثناء احتلال الجنرال كين لمدينة كايول 
إلا بالباخرة الى وضعما الباشا نحت:إشارة الكولو ني ل كاميل (8). 

وف شمر ديسمير سنة 188 هبط القاهرة الكولونيلهؤدجز الذىعين 
خلفا الكولزني لكامبل (5) . وقد دلث الحوادث غل أنه رجل “ناد المزاج 
بحب الشخب والنزاع . وكانت باكررة أعباله فى منصبه الجديد المشاجرة مع 
مندوب مصلحة الطرود فى الاسكندرية لآنه فرض عليه رسوما بريدية طبقا 
التعلمات الصادرة من مدبر مصلحة البريد 90 ثم راخ يضع ثقته فى أشخص 
وكيل قنصل معين كان من شأن الروايات ال يذيعا أن تثير نثائرة القنصل 
الجترال.ووزير الخارجية أيضا . : 

وكانت أخلاقه كفيلة بأن تجعله موضع سخط القناصل جميعا دراك 
رؤساؤه قبل إعادة فتم القضية العامة من جديد فى سئّة 061 أن المكة 
تقضى بارساله إلى حيث بمحكن تلطيف مزاجه الحاد فى جو هادى»ركجو 
هميرج (4) وحسبك دليلا على الاعتراف با قدمه من الخدنات فى أزمة 184٠‏ 





(1) من رسالة الىكامبل لى 18 اخسطس 1688 ( وزارة النطارسية «لا ب 9/8) 
طبما لم كر ارستوق هذه القارتة ولسكن يؤْخد من ننى عبارته أن هذه المقار نة كنت 
فى فسكر 2 1 

[49 ال كاميل فى ااسشبر 9م1ا (ذذارة 5 الطارجية «لاثظ ب 1/8) 

(م) “مذكرات بالمرننثون فى #5 اتكتوبر ١884‏ (وزارة البخاربية © نيديا 

(5) كميل فى ا الكتوبر 9عها ( وزارة العارجية:ه/ام- هل) * 

(ه) كاميل فى 14 ديسمير "148 ( وزارة الخارسية 581/٠‏ - 1/8 ) : 

(5) هودجز 2 تقرير القنصل » فى 78 يناير ورسالة اليوودجز فى م يولية 184 
( وزارة الخارجية با٠غ ‏ هلا ) 

(9) :الى مودجز فى 16 يولبه 1851 ( وزارة الخارجة 40١‏ - 984) 7) 


0 


أنه جم له بقبول وسام قائد قرقة تركية(1).. . 

ولنذكر هنا لا عل سيل الحصر بل على سيل الخال سادئين تافهين لم 
أهيتهما إذ يدلان كيف كانت الأمرر تعمله : غير مأمونة الغواقب زمنضحوية 
بكثير من التهور وعدم الاعتدال . فلقد ذكر هودجز أن قنصل السويد العام 
حبذ عملأ مد على فى اعتقال الأسطول الترق وف الحال بدوناتنظار وضول 
تفاصيل أخرى طلب بالمرسةون إلى الحسكومةااسويدية استداعاءه ولتكن هذه 
الكوءة أصرت على معرفة الأسباب وهنالك كتب بالمرستون إلى هودجز 
يطلب بعض تفاصيل ومنامبات تخدش مع ةالقنصل وتحرجه فى نظر 52 .نه 
ولكن هودجز عجن عن قلبية رغبة رئيسه(؟) . 

وف الحادث الثاتى سنة .م١‏ ذلك أنه وصلت إلى هودجز فى ه فايو 
رسالة خاصة بمحااكة بعض اليبود ففدءشق وقد طلب اليه فالرسالةالمذ كورة 0 
أن يهول بما ترككته ه هذه الفظائع الوحشية » من آثار العار حول اسم حالم 
يفاخر بأنه من يعملون على خدمة قضية المدنية(؟) وقد جاء فى رسالة تالية 
وصف ٠‏ لشعور الشخط العام » الذى عم البلاد الانجليزية من أقصاما (4) 
وحسبك هذا دليلا علىمبلغ الاستعداد وعدمالتردذ فقصديقأسوأ الاشاعاث 
والاقاويل . أما الحادثالمشار اليه فيتتخص فى ايام اليوود بذبحأحدالمسيحيين 
لاط دمه بالحين الغير شمر . وقد كانالاعتقاد بوجود هذه الاجراءات «ائدافي 
شرق شاطىء البحر المتوسط كاكان سائرأ فى أور با العصوز الوسطى وقد 
قبطن على المتبمين وحوكوا أمام الحا المادية وصدر الحكم علييغ وللكن 
تبين لسؤء الحظ متاك ه! ندعو إلى الظن بأن شريف باثنا وهو الحاكم الذى 


(1) الى هودجز فى ١4‏ فراير 144٠‏ ( رزار: لالطأربية 40١‏ 8/) 
(0) هودجرز فى 4 يناير ١85٠‏ ( وزارة الخارحية 4١4‏ -78) 

(م) رسالة الى مودجز فى © هايو +184 ( وزارة الخارجية 08ج ه97.) 
(5) رسارلة الى وودجز لى ٠١‏ منه 


ساجللات 


نه عمد عل, فى دمشق قد تونتى الاغتدال فى تصرفاته ذلك أنه إزل على 
أسيحة مندوب القنصلةالفر فى . 

وأدعى إلى :الأسف ءن هذا أن القنصل البريطان المستر , درى ءلم يخطر 
له ققط أن البينة قد قامت عل المتهمين ها اتبع م نالاجراءات أثناء محا كمتهم 
' راج يؤكد أن ما اتخذه شريف باشا منالاجراءاتالعاجلة قد أنقذ اليبود 
د مفرحة مه ءة يذهبون فيبا ضحة السلب والنهب . 

ولة .د كن ما أنداه بالمر ستون من القإق العصى فى هذين الحادثين نقيجة 
ما قم أمامه من المصاعب فى سبيل الوص ل بالمألة العامة التى هى مثار النزاع 
!!. نتيجة مر ضية . لآن الأمور قد جرت على خلاف ما كأنمواه ذا نالصعوية 
الرئيسية المننظرة كانت :دورحول حمل روسيا عل التعاون مع الدولالآاخرى 
ودنعها من توطيد مركرها بالاتفراد بالعمل ولكن تبين أن هذه الصعوية 
بولغ فيها لآن الفيصر نقولالم يمكن شديد الميل إلى العمل بنصوص معاهدة 
أر نكيار سكيليس عليا منه بأن عودة الروس إلى الاستيانة .رما لأدى إلى 
الاشتباك فى الحرب مع انجاترا وربما مع فرنسا أيضاهذا إلى أنه قد يؤدى 
إلى توطيد فركر' محمد على فى الششرق الأدتى وهى ذاية بعيدة كل البعد ع نتفسكير 
.مم . وفطلا عن ذلك قد يدأ دييب الخلاف:فالرأى يظبر بينبالمرستون 
٠‏ رصول » وزير خارجية فرلسسا. فان الأول أعرب عن رغبته فىرد سوريًا 
إلى حظيرة السلطان بينها ارتأىالتاى إبقاءها.فى حيازة الباشا فاذا ماءهدالقيصير 
إذن إلى تأبيد سياسة بالمرستون بدلا من الانفراد بالحمل فانه يكون بعمله 
هذا أد إلى تحط التعلون بين يطانيا ويفرنسا منه إلىتوثيق عرناه (1) وهكذا 
استقر رأيه على إرسال البارون ( بريتون ) فى مبمة خاصة إلى لندرى فى 
سنة و1 . 


)١(‏ "أقوال ( هواث) فى “كتابه تاريخ كبردج تمن 'السياسة الخارجة النيطانية 
جزء ثثأن ص ١1017‏ - #/1 


لاوا 


ولكن ما كادت: هذه الضعوبة تلاشى حتى قامت مكأنها صغوية أخرى 
لآن بالمرستونكان شديد الميل.إلى اجتذاب فرنسا إلى رأيه كا اجتذب دوسأ 
إن أمسكن ولكن السياسة الفرنسية وقتكذك كانت قبل ذلك بعشرستوات 
تتخللبا المصاعب اجمة فان النظام الملكى الذىكان موجودا فى شبر يوليهكان ٠‏ 
كالتظام الملى السابق أضعف من ألا يكترث بقيارات الرأى العام الختلفة. 
وقد حكان شعور الف نسبين بصفة عامة إلى جانب جمد على . ولايفوئنا أن. 
السياسة كانت وقتئذىاكان شأنهنا فى كل حين عرضة التحول والتقلب إسبب 
المصالح القارية والاستعارية التشابعة فالخوف من السئة الصحف جعل دن 
الصعب على ٠‏ صولء أن يفسحب من الموقف الذى كان فيه وقد اعتزلت. 
الوزارة الى كأن عضوا فيب فى نهاية فبراير بسئة 186٠‏ يسبب مسألة داخلية 
بحتة وخلفه فى منصبه البارون تير ٠‏ , اا 
0 ونج وزذير الخارجية الجديدة منبيج سلفه ولكنه كان شديد العداء تو 
بريطانيا وكانت باكورة أعماله استثئاف المفاوضات الانفردة مع الباب العالى 
وبين الباشا بواسطة المسيو بوئترا سفير فرنسا فى الاستانة أملا منه فى أن 
يواجه بريطائيا العظعىوروسيا بنسوية لايسعهما أن يحدا سبيا معقولالنقضها 
أو تبديلرا )١(‏ ويرجح أن يكون إبعاد خسروعن وظيفته تنيجة هذه المساعى 
وإذذاك قرر عمد علىمن فوره إرسال سكرتيره الخا ص ساى بك المالاستانة 
فى مبمة خاصة وكانت حجته الظاهرة فى هذا التصرف رغيته فى برفع التهائى 
بمناسبةميلاد كر بمة ال لطان و تقديمهدية تذكريهذهالمناسية وهى إعادةالأسطول 
لترى (؟) وكان رد انجلترا على هذا العمل انها عقدت مع روسيا والئما 
- وبروسيا معاهدة نص فييها على أن تتكون مصر ملكأ محمد على وذريتة من 
بعده وأنيظل نحكه فجيب رك قائما مدمّحياته فقط بشر ط أن يقبلهذا العمزض: 


(1) رسائل ميد الىتيسارودق أول و9١‏ و88 مايو وك يوليه 15414٠‏ 
(0) هودخز رتم ووه فى لاا يونه 18 ( وزارة الخارحية 4١#»‏ 2لا ) 


ا 


فى خلال عشرة أيام من وصول المذكرة إليه . أما إذا أظبر ترددا بطو ل أمده 
إلى ١٠؟‏ يوما فان مصر وحدها تتسكون ماك له ولذريته وإذا ما رفض نهائيا 
فان الدول الأرغ تبادر إلى محاصرة الشواطىء الاصرية فاذا ماحاول الرحف: 
على الاستانة فان الدول الم كو دة تتعاون فى الدفاع عنها بناه على طلبالسنلطان 
ومن ثم يستأئف العمل يالمادة الرأبعة من النظام القديم 'للامبراطورنة العثمانية 
وه القاضية باغلاق الدردئيل فى وجه كانة السفن الحربية فى أثنناء وجود 
الاممراطودية فى حالة الس وقد أمضيت هذه المماهد: فى ١١‏ يوليوسنة 3/1٠‏ 
وبذا بجح «المرستون فيا كان يسعى اليه فن أرباح «ماهدة أو نكيار سكيليس 
ف اتفاق أعم ولكئه أخفق ف الحصول على تعاون فرنسا , 

وأثارت هذه الأنباء عاصفة من التذمر والأستياء فى العاصمة الغرنسية 
. وأخذت الصحف الباريسية والوزراء بل وملك فرنسا نفسه يشكلمون؟ لو 
كانت الحرب! صب وفوعبا لامفرمنه ولسكنهم كانرا يعليرن 5 كان بالمرستون 
يعل أن الحرب غير واقعة . وبمذه المناسبة كتب بالمرستون إلى هودجز يقول 
دأن افرنسا لن تستظيع » أى الباشا أن تقدم له أية مساعدة . ثم أن ا 
الوسائل لتنفيق عرعتها فما لو أرادت مساعدته . 

نعم م أن لأ ه١‏ سفيئة فى البحر المتوسط ولكن هذا هر كل اسطوطا م 

أنها جيشا أ يبلغ عددد ألف برابط فالجزار وهوؤحاجة إلى عدد كيير 
من جنوذٍ الاحتياط لى أسدالتقص الدى م يسيبه المدافمون الجزائريونٍ والحى , 
فكيف يسع فرنسا فى جذه الحالة أن تشتبك فى المرب مع أقوى الدول 
المسكرة ب فى القارة الأو دية (0 : 

..وكان ثانى ما علل به المسيو تير نفسه من الأمال أن يسيتم رالهوار وتظل 
المسائل معلقة يحيث لايبت النزاع نهائيا يها أ الشتاء فتتفرق من الاساطيل 





(1) الى هردجز فى 18 يرلية ٠‏ ها ( وزارة الخارجية 608 + 4/.) 


امل سم 


الخاصرة وتقف: حركات الجتود وإذ ذاك يتمكن من تحطيم “ذلك الاتفناق 
الذى عقديه الدول ويثدت نفوذ فرنسا من جديد وإذا جعل هذه الثاية غصب. 
عيليه فقد نصح للباشا بتقوية مركزه والتزام خطة الدفاع وعدم التزحرح قيد 
شعرة عن موقفه )١(‏ ولقد كانت نصيحته هذه أسوأ نصيجة يمكن تقد نبا اذ 
لاديب فى أن مواصلة الرحف بغتة على الاستانة ربماكان يؤدى الى حدوث 
تطور: أسامئ يتمكن مه الباشا من الحصول على شروط.مرضية وأدنى الى 
تحقيق مآريه اما أن يرفض شروط الحلفاء ثم يكتتق بمجردالمقازمة السلبية فقد 
كأن معناه المزية بعينهأ ود-ذا هو أيضا نفس ما حسب بالمرستون حسابه إذ 
قال ه أن فرنسا سوف تانظر وتتحين الفرصة حتى إذا ما استطاع عمد على 
مقاومة الحلفاء أمدا طويلا عرضبتفرنسا أن تتدخل فيالآاء ركوسيط وليكن 
مبمة الدول الأربع تتحصرفوتضبيق الختاق على عمد عل حيث لاتدع لفرنا 
فرصة كال ىتعلليهانفسها  )9(‏ 
ولقد ظل باشا مصر راهعاً رأسه عاليا أزاء ذلك الاتفاق الدولى الخطير 
الذىكانت عراه يتوثق تدريحيا ضده و لعل الارجح أنه اعاقدأنمن المستحيل 
أن تتفق فعلا كللة الدول على خطة معينة للعمل فى مسألة كانت على الدوام 
سبيا فى اختلاى تلك اأدول وانقسامبا بعضرا على بعض أشد أنقسام وكان 
يعتمد على روسيا وفركسا أن,تلغيا مل انيجلترا فما لو قررت هذه أن تقوم 
بعمل.ما . وعنذ ماصدرئته إلى هو دجزالتعاييات بأن يستحث ضباط الأسهاو ل 
الممانى على أداء واجببم بالاتفاف حول راية السلطان .والخليفة 00) تض 
الباشا واقفا من مقعده و أقم بأغاظ الامان ليطلقن الرصاص على أول من 





(1) تملهات الى كوشيليه فى .هك يويه سقة ٠‏ 1485 وكذلاك كتاب الاسنتاذ صعرى 

« السوويون > عن ...م ١‏ 
(؟) الى هودجز بوكئلك تمليات بالمرستون إلى موبووش فى /ا, .يوليه 168 
(©) أل عرديز فى و« قبلير' 184٠‏ ( ززارة الغارية ١غ‏ ب يل ) 


0-0 


نمدثه نفسه بالفرار ومن ثم قرو مودجر أن الأصوب الا. ينفذ التعلييات 
الواردة له )١(‏ وإذ ذاك ‏ جندت أورطة جدندة واستدعى اليش من بلاد 
العرب وانثىء معسكر قرابة +م ألف جندى ف دمئهوز وهو باختيار. حكيم 
. نظرا لتوسط مرك المديئة. المذكورة وقد ممم هذا كله بنظام وترتيب ل يكن 
“عل به هودجز (79) . . 
ولكن هودجن: نفسه بدأ يتأثر بطريقة معيشة ذلك الباشا المسن 5 بدأ' 
يدرك م مبلغ نشاطه وفرظ ذكائه . ولقدخثى انهو تغدد معه أنيدئعه اليأض 
إلى احداث انفجار ر عام وقد تنمأ عنه اتفاقات دولية جديدة أو تظبر شه 
صوالح جد يدة أو آسلح مله فرص يمكن أن آسكودم اللصاحته (*) . ولمكن 
العامل ينتصف:حتى كان الاق الذى لانباية له قد بدأ يفعلفءله فضدة الباشا 
فلقد اثرت فيه نوبات الخى والقلق (4؛) < حتى أن القنصل العام الروسى غند 
ما دشل عليه فى أحد ايام شبر أغسطس الفاهستا,اعلى:الدنوان فى حالة نوم 
عبيق فاخيره يد على بأنه ل يذق طم النوم لعدة ليالى سويا . ومذه المناسبة 
كتت القتصل المد كور دار 5 سعوه الصبحية تضاف اليها الآلامر العذاب 
الي كان على ما يظبر فريسة لما هذا فضلا عما كان ببذله من الجبوذ للتغلب 
ع, .وح السخط والتذمر التى نشأت: عن عوقفه الحاضر ثم إلى جانب هنذا 
الشعور المتتاقض الذى يشعر به الرجل الذى بلغ الحلقة الثائية منالعمر ذلك 
. الشعور الذى يعمل علىهب القوى التى امتاز ئبها الباا . أن هذهالع رامل مجتمعة 
قد جعلث محادثاتنا مؤلمة الى أقصى خْد (0)' 





)/4- 4١4 (وزارة الطارحية‎ 144٠ رسالة هودجز فى ١م مار‎ )١( 

(9) رسالة من هودجر فى ١ل‏ فبراير 145 ( وزارة ااطارجية 678-404 
(ه) رسالة هودجز فى +7 يريه 145٠‏ ( وزارة الخارجية-ه 4٠‏ 42لا ) 
(5) رسالة هودجز فى ه بوليه منيا ب وزارة الخارجية هو؟ سنهلا 

(0) ميديم الى نيسارود فى كارام أقسطس 185٠‏ 


ل ل م 


.ولكن الباشا برغم هذه العوامل كبا لم تفلت منه قدرته على القبض على 
ناصية الحال”] لم تخذه موارتفى وزن الفرص وتقديرها . فلقد كان مثلهكثل 
المسوتيراإذ أدرك يثاقب فكره أن الحلفاء لم يتوخوا السرعة فى أجماهم وآن 
الحصار البحرى م أعلئره أن يسفر.عن نتيجة حاممة مباشرة )١(‏ وقدارتأى 
له أنه يستطيع أن يعتمد لا على تأييد فرنسا المادى بل على مساعدتها الادية 
ثم أنه كان يتقد اغتقادا جازما بأن شعرر اجخبور الايجليزى هر فى صفه 
أ كثر ما هو قى صف الاب العالى.ولذأ خيل اليه أندإذا لم تأت طبق فايشهى 
فانه يمكته أن يضمن على الأآقل أن يكون ملك مصر ورائيا فى ذريته . أما لو 
تصدع التحائف من التاحية الأخرى لسيب من الأسنباب قانه قد يحصل على 
سوريا أيضا() من أجل هذا أبى تمد على عند ماحضر مندوب الاستانة 
ودفع القناصل العموميون إلى الباشا مطالب الحلفاء أن يصتى الى طنطنة (0 
التكولونيل هودجزوبلاغة عياراته وأصرعل المطالبة ببيان كتابى (6) 
ثم سرت الآيام العشرة الاولى بدون رد رسعى من جانب محمد على . ولا 
أوشكت مدة العشرين يوماأن تقضى عرض عمد عل قبول ال [الثانى ولكته 
أنى أن يؤكد موافقته على امل المذكور باطلاق سراح الاسطول التركى (5) 
ثم انقضى الاجل المضروب ولمكن القناصل العموميين مايزالوا يتباطؤوت فى, 
الاسكتدرية بالرغم من وصول الأنباء فى يوم /ا سبتمير بأن السئطان قدجلع” 
جمد عبل من كاأقة المناصب دبالرغم من أن الأوامر قد صدرت من سحب 





(1و7) تقرير والوسى م أورده الانتاذ سيرى فى كتتابه السالف الذ كر هل ٠ه‏ 
(م) كقوك مثلا فى ومالته ه انه يود أن يبلغ آراءالاوردبالرستون سسبارة مؤئرة» 
(:) هودجرق ٠؟‏ أفسطس ١44١‏ - وزارة الخارجية 4١5‏ - هلا 

ده » هودمز فى 6 أغطس 18465٠‏ ب وزإرة الخارجية 24:5 -74ا . 


(محا 031 


00-000 


القناصل العمؤميين )١(‏ وفى ف الراقع ل سح القناصل المذكررون الاسكندرية 
قبل يوم #الاسبتمير (؟) 

وبرجح أن يكون بين الأسنباب التى أخرت سفر القناصل رغتهم فى أن 
يرقبوا عن كدب لوك قنصل فرنسا الجترال وسبب آخر آمهم كانوا قليل 
الثقة بعضيم بض مثال ذلك أن إحدى البواخجر وصلت من بيروت ف يوم 
سبتمير وما كادت تلق مراسيها. فى ثغر الاسكندرية حتى أرسلت ماقيمته 
وآلاف جنيه م ل التقود التركية فى قارب ترذرف عليه الراية أليريطائية 
لوضعه على ظير إح_دى البواخر الانجليزية التى كانت مرابطة فى اللغر 
الاسكندرى ولسكن قومندان الميناء وضع بده على القارب وعلى النقود لآن 
القانون التركى يحظر تصدير الذهب . وهنااستول الذضب على هودجز وتبدد 
من انزال الراية من على داره وأدرك عثلا الروسيا والفسا أن هذا التصرف 
تمل أن يثير نزاعا ببنالياه! وبريطانيا العظمىما تجد معهالثانية الفرصة سانحة 
للافراد بالعمل دور الاتتظار لتدخل حلفائه!. وهذا دخلا فى التراع 
بقصد تسويته (05/ 

ومع أن هذا الحادث كانمن أعمال التحريض فانه ليلغ خدود الامتبان 
والازلال الذى تحمله هودجز آخر أيامه فى الاس.حكددرية . فود كانت 
هناك مسأة البريد المندى أيضا . ققد وصلت إلى هودجز قبل ذلك بأشبر 
عديدة تعلهات بأن يستفسر من الباشا عما ينوى اتخاذه حيال البريد المذ كور 
فيالو استعمل الضغط ضده (؛) وفى يوم ١9‏ سبتمير وصل اليريد الحندى 
وهنا وقع هودجز فى حيرة شديدة وقام من فوره قاصدا الديوان راجيا 


(1) مودجز فى 16 سبتمبر 144٠‏ س وزارة الخارجية 405 - 8لا 
(؟) ميدم الى ارود فى #أو76 سبتبير 1١48149‏ 

(؟) ميديم الى تسلرود فى ١6‏ مته 

(؛) تعبات فودجر في ١6‏ ابريل 186٠‏ س وزارة الغارجة غ٠‏ - 74 


لولاا 


ألا يتدى أحد على البريد . فا كان من الباشا إلا أن هر رأسه غلامة 
الايحاٍ ولكن القنصل العام طلب توكدا على ذلك قرد عليه الباشا بأنه لا 
يجيه إل طلبه ‏ 

.وهنا أبدى هودجز استغرايه ودمشته قل يسع مد على إلا أن يرد عليه 
عدة قائلا ه أن الدول الى نزعم أنها متمديتة قد شرعت فى انمتاذ لجراءات قد 
رغتى عل أن أحتنى حذوها فييا » . 

فنا طلب اليه مودجز أن يوضح مأيريده من هذه العيارة استطرد اناثا 
فقال« أن تصرحات تلك الدول لانمكن الارتكان [ليبا والثقة ببا». 

وهنا قال هودجز أنه لابسعه احتيال تلك الملاحظة إذا كان المقصؤد بها 
انجلترا فايقسماقياشا ايف مة التيكم وقال د تلتأخذ هذءا للاحظة بأنها تنى اتجاترا. 
أو لاتنتيبا ولكن ملاحفتى ذه ليست إلا صدى ما تتناقله لد ف 
كل مكأن .. ش 

وأخيرا أخيره جمدء! لى أنه يسمح عرور البريد هذه المرة فقطٍ د . ونا عاد 
دودجز إلى دارالةتصلية والغضي مستول على حواسه أبرق[لىلوردبالمرستون 
وإى حكومة بياى بأن ن البريد لن يسمح عروره فى المستقبل . 
1 وف عساء الو بوم نفسه ينما كان الحديشدا ترأيين هردجزوهمدر بريدحكومة 
جلالة اللأك أخير الثاز ّى الأول ه بأن انسأنا ضعيفا قد أثار الفرع والرعب 
الكاذب بلا مسوغ :حول مسألة البريد (9) . 

؛ وفى اليوم التالى عل هودجز من قنصل روسيا العام أن مد على قد أ كد 
لوكيل شركة المند أنه طالما ببق على عرش مصر فان البريد سوف يكون . 
فى أمن تام 20 
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وهنا ثارت ثائرة القنصل السام وتغلب الغضي على حواسه تأرسل إلى 
رؤسائه ششكوي مرة من مدير البريد ووكيل الشركة قال فيها ه أصبحت المسألة 
منحصرة فما إذا كان مق محمد على أن يحعل أحد الموظفين الساخطين يعشى 
ثمية الجواد البطيء ليسخر من معتمد جلالة الملكة وأن يقلل من اعتباره 
ليوجد فى مكانه سلطة اتجليزية مجبولة وبالاختصارهل حمق لمحمد على أن يحول 
معتمد جلالها إلى ثلية سياسية مبملة . ثماستطرد فقال ه انه لم يتوقع الاالعداء 
والخذلان من كافة الافراد الانيجليز هنا ولكنه كان يؤمل على الأقل أن يلق 
شنا من العطف من جانب الاشخاص الذين يشغلون مناصب عمومية على 
الأقل (1) ء وفى ال أبدى بالمرستون عطفه عليه إلى حدأنه شكأ إلى رئيس 
جنة المراقبة ضد وكيل الشركة ولكن الرئيس أخيره بصراحة ه ان الشكوى 
إذا بشت إلى رئيس الشركة فلسوفن يعل بها البلاط ومن ثم يتتكشف أمرها 
وتصبح معلومة عند امبور (5) » 
أما من ناحية مد على فانه قد أوفى بعبده فعلى الرغم من سحب القتصل 
الجنرال وبالرغم مماوقع فى سوريا من أعمال العدوان وما كان ينتظر أن بحدث 
من القلاقل فى مصر فانه لم يكتف بالسماح عرود البريد بل وضع أجراءات 
خاصة جايةالمسافرين عن طريقالسويس (2) . وكثير! ماكان يقولأنالحرب" 
ليست بينه وبين الشعب الانجليزى بل بينه وبين بالمرستوت. 7 
أومع أن محمد على هو الذى ضحك على ذقون خصومه الا أنه قد خرج 
عنذولا من الميدان لآن القواتالتى تحممت ضدهكانت أ كثز مما كان يستطبع 
مكافحته م أن القيادة النى كان لها الإشرافٍ على تلك القوات لم يكن .نبوزها 
. الحم والعرم كا أنها لم تكن تعرف التواتى أو التقاعد “ فى يوم 19 سنيتمين 
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نزلت إلى البر الدورى بقرب بيروت قوة مركبة منالبحارة الاتخليز والجنود 
التركئة . وقد حدث هذا بعد أن قضى الأعوان الآتراك الأشبر الطويلة فى 
خض السوريين على رفع راية العصيان:. وكان جيش ابراهم وقتذاك متفرقا 
فى اتحاء اليلاد وفى حالة ضمف شديد فضلا عن حاجته إلىالذخائر والمؤن وَل 
بحل شهر ١‏ كتوبر حتى رفع الدروز راية العصيان . وفى ٠١‏ |اكتوبر التقى . 
الكولوئيل نابيير جبة بيت عاتى بابراههم على رأس شرذمة منالجند فاتزل 
به الجزمة واستولى على راية.ه . ثم سقطت بيروت وق اليوم الرابع من شهر 
وفهير سلبت عكا بعد طربها بالقنال يوسا واحدا وهى الى قاومت ابراهيم 
من قبل مدة سستة أشو ركاملة . وبسقوط عكا البار حكم مصر فى سوريا. أما 
فى باريس فان وزارة تير التى أوشكت أن تمر فرنسا إلى حافة الحر ققد 
سقطت قبل ذلك بأيام أى فى يوم 5؟ ا كتوبر وقى يوم ١١‏ نوفبر ظبر 
الكولوئيل تابيير فى مياه الاسكندرية على رأس عمارة بحرية قوية وفى اليوم 
السابع والعشرين من الشبر المذكور عقد مع الباشا اتفاقا بدون أن يكون له 
سلطة لعقد مثل ذلك الاتفاق وقد وافق الباشا على الجلاء عن سوريأ وإعادة 
الأسطول العثهانى فى مقابل أن ي«ترف به حا كا على مصرهو وذربته من بعده 
وى يدم 9 توفير ارسلت التعلمات لاستدعاء ابراهيم عن سوديا . 


وما كادت تذاع هذه الآنباء حتى دهش لحا رجال السياسة فى الاستائة أا 
ادهشة . وقد كتب هودجز بهذه المناسبة بلبجة لم يراع فيبا منزلتهالقنصلية فقال 
« أن مافعله نابيير قد أثار ضجة شديدة بين رجال الس[ك السيامى هنا» ولقد 
كان فى مسلكه بعض ماعرف به الملاحون من الجروح على العرف فقد أبلغ 
الباشا القرار الذى وضعه بالمرستون والوزارة الائجليزية فى ا كتوبر مراعاة 
لشعور فرنسا . ويقضى القرار المذكرر بالتوصية على أن يكون عرش عصر 
ورائيا فى أسرة ممد على فى مقايل مبادرته سحب جنوده من الاراضوالتركية 
الآخر ى وتسلم الأسطؤل الثباتى . ١‏ 


ولا وصلت صورة الاتفاق الذى وضعه تابيير إلى لندن أقرتها الوزارة 
البريطائية فى الحال على أن هواجس برنسينى وظنونه مازالت قضع العراقيسل 
فى سبيل القسوية التامة . فلقد حمل الباب العالى على أن يصدجٍ قرمانا بتاريخ 
1 ثبراير سنة 1 إشتمل على عدة تحفظات غير رغرب فيها(1) ولكن 
تمد على بناء على نصيحة نايبير رفض العمل بهذا الفرمان . وألحفف بالمرستون 
وميترنتج فى طلب تجديلالمتحة وقد تملا مأ أرادا وصدر فرمان جديد بتاريخ 
أول يونية متضمن جعل العرش ورآئيا للأرشد فالآرشد(؟)من الذكور من 
أعقاب تمد عل مباشرة . وقد حدد هذا الفرمان الجزية فجعلها ٠م‏ ألف كس 
درام وجمل عدد الجيش م١‏ ألف جندى إلا فى حالة الحرب أو إذا صدر 
تصريح عاص بزيادته وقد حظر الفرمان على مصر إنشاء سفن جديدة وهكذا 
أصبح سام مصر وليس فق قدرته أن يهدد سلام أوربا مرة اخرى ولّن قيل 
أن محمد على قد أخفق فى تحقيق غايته الرئيسية وه انشاء امبراطورية فانه 
توصل بلا شك الى #قيق أثياء هادة فان مصر قد أصبخت يفضله مستقاة 
عن الباب العالى فيا عدا الاسم ثم ان ادارتها أصبحت ادارة متفصلة .: وقد 
أصبح هذا الامتيار مضمونا باتفاقكلة الدول ومع أن الباشا لم يوفق إلى 
تحقيق مشروعه الآ كير إلا أنه سكن من وضع ا 
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سبق أن ينا أن من بين الأياب التى حملت بالمرستون على المعارضة فى 
558 تفوذ مد على عدم فيمه جقبقة الاداة الادارية ة الى وضعبا الياشا . 
وقدكانت الاداة المذ كورة على |1 تحقيق هى هذف المحاصرين بكياون لها 
| المدذيع بلا حاب أو يساقونها بألئة حداد لاتعرف معن الاعتدال . فكنت 
إذا سمحت أناسا متحمسين من أمثال و واجرورن فلا تسمع عن الاداة الادارية 

المذكر رة إلا أنها أداة صالمة أسفرت عما فيه ير البلاد والعباد . 
وأمثال هذا الكاتبلايعترفون طبعابأنكثير ام ناصلاحاتالباشا كانت 
اصلاحات عرضية لا جوهرية وبالقكس كنت ثرى غيرهؤم نأمثال هولرويد 
مرأسل بالمر. ستون لا ينظرون إلى المسائل الا بالعين البريطانية البحتة ار 
لحالة الفلاحين لانهم لايعيشون فى مسا كن مبنية بالطب الأ حمر ولايأكلون 
اللحم البقرى (1): سكن لا بد للحم ينزاهة على اصلاحات الباشا ومايلحق 
بها منالاراء الادارية أنيلق الانسان باله دائها [لعدة نقط عيث لابتناتاها 
مطلقا.. فاولا كان الاش يعمل فى بلد شرق ومعق. هذا أن:وظيفة المسكومة 
وتيمتها كانت صورة مشوهة عن مبمتها فى بلاد الغرب .ؤقدكان منالمتعذر 
حقا على قوم ألقوا مد : معابشش . » ان نيقدروا قيمه نظام يضطلع بارشادكل 
فرد من أفراد د الرعية ف كل ناحية من تواحى الحياة . ويدنبى أن #شبيه خالة 
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مصر حالة حكومة الهند لم يكن له عمل مطاقا لآنه فيا عدا القلياين فى انجلترا 
من رجال ه أتديا هاوس , أودالنادى الشرق »لم يكن يعرف أحد ما يصنعه 
مراطنوه فى الهند لهذا لم يكن مدهشا أن الناس لم يفيموا عمد على دق الفوم 
وأساءوا تأويل أعباله ونواياه وفى الواقع لم يكن يسمع أحد بين حين وآخر 
عبارات الانتقاد المعقولة المنطوى على العطف الآ من أمثال صو لت أو كاميل 
من كان لمم المام حالة البلاد أو من الموظفين الانجاوأنديان الذين قامت أمامهم 
فى الحند مشا كل كالتى قامت فى وجه عمد على وحوله رعية شرقية تنظر شزرا 
الى أعباله . ا 

ثم لاننينى منالناحية الآأخرى أن الباشا ورث تركة مشقلة وحكومة عأطلة 
من كل ثىء ويتمذرعل الانسانحقا أنيبالغ فوصف ما كانت عليه الولانات 
التركية فى بداية القرون التاسع عشر من حالة البؤس والشقاء . 

ولقد حدثنا بوركتباردت وكان فى حديثه صادتا أن واليآً تزيها لابمكن 
أن يعلل نفسه بالبقاء طويلا فى منضبه لآن الباب العالى لا بنفك عن المطالية 
بتقديم الميات ولا شىء غير الهيات والاعانات وإذ ذاك برى الباشا ترضية 
لجشع البأب العالى نفسه مسوقا الى مضايقة رعاياه وإ رهاقيم ولي الوالى الى 
يسبر على مصالم رعاياه ولا تحدثه نفسه بتقديم شىء عدا الجزية المعتادة أو 
الذى بدع العدالة تحرى مجراها من أن يبوه لسختط مو لاه السلطان ليس اعدله 
ولسكن لآن عدله حول بينه وبين انتباب التعب وتقسديم بعضنَ الأسلاب 
هدية الى ديوان الاستانة وإذا بأء خط مولاه ولايرى له مخرجا. لا:ةٍاذ 
حرائه:إلا أجد طريقين إما قسلم رعاياه اليائسين فى هدوء وسكينة الى سياط 
والى مستبد يحلبحله واما أن يعلن مولاه بالثودة ويظلينازعهراحمة السلطان 
الى أن يقتع البساب العالى باستحالة عزله ؤظل صابرا على حمر الغا الى أن 
تسنح له الفرضة للتخلص من ذلك الؤالى العادل )١(‏ ومع أن هذه الأقوال 
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قيلت فى سئة وو فسكأنها تسكبن قائابا بأنها ستتطبق ماما على حالة مد على 
ركان عدم إدراك هذه الحقيقة سبيا فى حمل بالمرستون على إساءة الظان بأعمال 
عمد على والارئياب فى غاباتها . 5 | 

وإذا ما استثنيئا العراق فان مصر كانت أسو! خالا من كافة الولايات 
العثمانية فار الماليك كانت سياستهم قائمة على إرهاق البلاد واشتلاما قل 
يفسكروا مطلقا فى حماية الفلاح لامن أسسلحة البدو الذين كانوا ماجمونه 
ويقضون مضجعه ولا من عسف مصلل الضرائب وسياطهم بل لقد سولت 
م أنفسوم أن يتركوا أراضيه بلقع يعد أن أصبحت الترع مسدودة إسيب 
ما تجمع فيها دن الوحل والطمى حت أن الدلتا وهى أخصب أراضى العام قد 
قل خصبيا بنحو الثلث تقريبا . ثم أن خارات البدو فى أقلم الفيوم كانت نقيجتما 
فرار السكان وترك الآراضى خراباً . ول يكن أحد يعرف مبلغ ما بنتزع هن 
القلاح ولا مقدار ما اختلس من الابراد العام فى أثناء طريقه الى خزيئةالدولة 
أما أعيان الفلاحين - وكانو! يسمون روز نايجية ‏ فقد كانوا معروفين بصلفهم 
وثرواتهم المطائلة(1). أما العدالة ققد كانت مسألة رشوة لا أ كثر ولا أقل. 
وأما الغنى وا كتناز البْرْوةِ قد كان عماده الهسو ببة . أما الحياة نفسها فكانت 
عبارة عن جرد حظ أعى . 1 

ذلك كان شأن الحسكؤمة التى ورثها ممد على وألفبا ونشأ فى ظلاخهافى 
ولاية أليانيا . وليس هن شك فى أن استتيا ب الآص له فى مصر قد صيره حا 6‏ - 
. أوتوقراطيا ونحسب أن أحدا لا يدهش لقبوله لتلك التركة. أو أنه سلك فى 
بعض الاحيان نفس المسلك الذىكان لا يتتظرآن تحيدعن أسلافه , ولقدقيل 
أن الجيرق - صاحب التاريخ المعروف لق حتفه خنقا وهو عائد من قصر 
شيرأ الى القاهرة فى إحدى ليالى شهر يوئية سنة 149 وقد ربطت جثته إلى 
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أقدام إثانه وتهامس الناس ,أن الباث اقدضاقذرعا بائتقادات الجر واللاذعة )١(‏ 
كا قيل أن الذى كان يعبد اليه بنقل خطاب سرى كان تيحازى بإلقائه فى لبر 
اليل كضيان على عدم إفشاء السر إذاكان قد عرفه (7) , 
ولقد ال الباشأ إلى أواخر أيامه والاوعة الأوتوقراطية مشمكنة من نفسه 
ول يكن لاعيانالاسكندرية ميل لإرسالأولادم إلىباريس للتعلم فاستعاضوا 
عن الآو لاد الذين طلببع مد على منيم يأبناء ألبوازين وما شاكابم من أبناء 
الطبقات الدنيا . ولما سمع الباشا بما فعله الأعيار ال فى ثىء من الغضب 
الممزوج بالاستغراب ١‏ إذا كانمؤلاء الأشخاص ول ن مزأبا التعاي والتجارة 
فليسوا أهلا إلا لحمل الأثقال على ظرورم كالشيالين امير » ومن ثم أضدر 
أمرا عاليا بأن يعمل كل إنسان بنفسه كائنا من كانت طبقته فى إزالة تلال 
الأوساخ والقهامة الحيطة باللديثة ومن ثم كنت ترى أسواب الحو انيت والتجار 
والسكتبة العموميون ورجال الدين يحملون على ظبورثم فى أيام معينة سلذلا 
علوءة طبنا مم غارقون فى ل+نة لم يألفوها من المرق () . 1 ش 
ول يكن الباشا الاك الشرقى الآدتر قراطى بكم الميراث فقط بل كان 
كذلك م البيثة ايضا . فاذا استثنينا العنصر الاو دبى ااضئيل العدم الحيثية» 
ويدخل فيه القناصل العموميون و بعض التجار الانيجليزوالفر نسيون وشراذمة 
المورظفين الفرنسيين الذين صكانرا يعملون فى الادارة المصرية - نقول ذا ” 
ذا استثنينا مؤلاء لالفينا الباشا نما يعيش فى ولط شعب ل يكن يتوقم ولا 
بعْب فىشى» عدا الادارةالآرتوقراطية . وأنت تعلم أن الها كالآوترقرا ٠‏ 
هو دائما مزل عن شعنه , 
( الممج اه 
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على أن تمد عل لم يكن تفصله عن شديه سلطته الغير #دودة سب بل 
كانت تضاف اليها سياسته ونواياه وذا قال مرة للدكتور بور الذى هبط 
مير لوضع تقرير عن سيرالحركة التجارية فى سو ريا ومصر مامعناه؛ أرجو 
ألا تمكوا على أعمالى بمقاييس المعارف عندم بل يفبغى أن بينى وبين ما يخم 
حول من الجبل المطبق .. .. فبينما توجد لديم طائفة من الاذكاء الناببى 
الذكر لا أكاد أجد حولى من يفبمنى و يعمل على تنفيذ أوامرى . وكثيرا ما 
يخدجنى الناس وأنا أعلم أنهم مخدعونى . ولست أعدو الحقيقة إذا صرحت ' 
اننى كنت وحيدا طيلة حياتى أو على الآقل الشطر الآ كبر منها (1) » وكانها 
يظبر فى خلال حكم عمد على من أعمال صالحة من صنع الباشا نفسه دائما 
وبالعكس كانت الاعمال الديئة فى الأغلب من عمل أشخاص اضطر إلى 
استخدامهم لعدم وجود من يفوقونهم علياو ذكاء وقدكانوا منااوظفينالذين 
لا تعففون عن اركاب الموبقات لاشباع شبواتهم في الحصوزعلٍ المال0) 
وإلى هذه الحقيةة أشار الباشامرة فى حديث له إذ قال , عند ما هبطت أرض 
مصر كانت البلاد بربرية وهمتجية لأقصى حد وهى لا تزال كذلك ليومنا هذا 
على اننى برغر ذلك ما زلت أدجو أن تكون أعبالى قد حولتها إلى أحسن مما 
كانت عليه فلا ينبغى أن تجرع إذا ل تجد فى هذه الاقطار شيئا من. المدينة 
المعروفة فى الافطار الآوربية (*) 

ولس من ريب فى أن ثلاثين سنة من حكده قد أحدئت فى :البلادا نقلابا 
سياسنيا معدوم النظير ولكن لا يفوتنا ان جيلا واحدآ ليس يكؤلترك آثار' 





600 تقرير يورت الاوراق البرئانية 18٠‏ الجرء إلا ص ١45‏ 
() اميل الى يدؤيل فى 1 ديسمير ع1 - وزارة الطارحية #ا«ب غلا 
(0) فودجزر 13ى1 إيونية 186 د وزارة الخاربية 4-4-٠‏ 
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دائمة ونتائج ثابتة . فان مجرد عدم توفيق الباشا إلى العئور عِلٍ العدد الكافمن 
الأشخاص الذين يعتنقون آراءه وهراميه بالماسةالمنبمثةعن الاخلاص يضاف 
إلى ذلك شعوره بالحوةالء.حبقةاى :فصل بين سياسته وسياسة غيره من الرجال 
ان هذا كله قد ادعى بطبيعة الحال إلى ايحاد عناصر الضعف وعدم الثبات 
فى أعماله . وقد أدرك بق أن كل تحسين يتوقف تنفيذه على سعيه وحدهوان 
مالا يتمه هو شخصيا من الاعمال قد يظل كذلك دون أن يفكار أحد فى 
اتمامه . ومن ثم كان هناك فى بداية الآمر بض نقصف التقدير لآعاله مزوج 
يجزء غير قليل من الاستعجاللرؤيةتقيجة هذه الأعال فى ااحال . ومينها كنت 
تراه منبعكا فى وضع الاسس الراسخة اذا به يتحول منها إلى التعجيل باقادة 
أسوار قمر أحلام وهو يقول أنا أعلم أننى دجل طاعن فى السن فاذااكان 
هناك ما أرغب انتجازه فلا يدمن انجازه فورأ». 

ولقد تضافرت مؤثرات علىتةويض أصلاخاته وتيجريدها ءنالقوة الداذعة 
الدائمة أو لتوجبه نشاطه فى غير وجبته المرغوبة وبالرغم من هذا كله يتعذر 
على انسان ما أن يحد حايا شرقنا نجمح نجاحعمد على فعمل هذه الاصلاحات 
الحظيمة مع أنه لم يكن مسو قا اليبا بضغط أجنى بلعمل ما عمله مدفوعا حب 
النظام والعدالة والخير على الرغم من عناد كل من التفوا حوله ان لم تقل 
مقاومتهم السلبية . 
مس ولم يحدث.الباشا تغريراً يذكر فى شكل الحكومة الى ظلت تسير طبقا 
القواعد التى أظبر الزمن صلاحيتها وملاءمتبا لحاجيات البلاد والىلم نجرف 
نكن على البدء فىتغييرها ف المبد إلامنالجيل الماضى فانوحدة النظام الادارى 
:كانت القرية وكبيرها شيخ البلد الذى ثل حا البلاد فىكلصفة ومنوالقرى 
تركيت الاخطاط ولكل منها ام الخط ومن هذه الاخطاطٍ يتركب الموكدز 
تحت حك المأمور وقد جعل عدد المراكز 10 مركزا . ومن هذه إلمرا كر 





- 8 له 


تركيت المديريات السبع ويشرف عل ىكل منبا مدير أو حاكم .وتفمل دائرة 
اختصاص المدرين الأربع والعشرين مديرية الى كانت مصر “تركب منها فى 
عرد الماليك . ول يكن ثم مندوحة عن وجود هيئة متشعبة الاطراف فىالمدن 
الكبرى . وقدكان هناك القضاة ورجأل الشرطة المخصوصون للمحافظة على 
السكينة العامة والحباولة دون وقوع الجرائم ومعاقبة فاعليها . وقسم الأهال 
أيضا حبسي ميئبم أو حرفبم إلى طوائف وثقابات ويشرف على كل منبا 
رئيس القابة . فى القاهرة ثلا كان هناك مالا يقل عن 16 نقابة من هذا 
اقبيل وكان كل رئيس مسئولا عن ساوك أعضاء نقابته )١(‏ وكانت هذه فى 
الفاعدة التقليدية المألوفةفى الشرق بأسره فى تنظيم أرباب الحرف والصناءات 


واضمان سير هذه النقابات سيرا يتمئى مع الآمانة والعدالة لم يكن 
ندحة عن ايقائها تحت الرقابة الدائمة البقظة ونخاصة وان اعتقاد اجمبود فى 
عدم أمائة الحيئات الرسمية كان متأصلا فى خفوسهم وكانت الغاية اللقصودة من 
ول النظام الاحتفاظ بر ئس مساتعد للحياولة دون ظبور «ستبدين عديدين . 
وميترك م يخ القرى الفرصة السائحة لإرهاق اخوائهم الفلاحين (؟) وحذا 
المديرون ومأمورو المراكر حذو مشايخ القرى فى ارهاقكل من وقعت 
أيد.هم. عليه . ولت عذم الامانة كان التقص الوحيد فى أخلافهم كلا بل كان 
عدم الامانة مقرونا ,الجبل المطبق وقد يحدث أن يكون المتعلم فيبا واسع 
الاطلاع فى كتب الفلسفة الاسلاممية ملا بدواوين شعراء العرب والقرس 
ولكن المدارس وقتذ كانت تخرج علساء لارجال أعال . وكارب المدير 
لا سترشد فى أعاله الا مما تواضعت عليه التجربة وهذه التجربة لم يكشف 





(1) حاء فى تقر ير بور نج « الاوراق البرلانية سنة 184٠‏ » جزء 1لا س “111 
() احاء فى تاب بلاد العرب بقلم « يو نكتباردت» جرء أولس 1١49‏ 
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فيأغلب الاحابين إلاء. ن خير الوسائل للسرقةمع امتتمال اللباقة والحذر (1) 
ثم أن الحاجة النى تقضى الاثقاقات القائمة على عدم ألامانة بين الموظفين 
إدضهم وبعض كثيرا مانجم عنها تغيير هؤلاء الموظفين بغي ثم ومن ثم كنت 
تجد المصالح إشغلرا رؤساء لاإعرفونمن أعالها وشؤونها لاكثيزا ولا قليلا . 
ومهذه المناسية 25 تب الاستر بورتح فى تقريره :يقول «لم يكن هناك امنهام ما 
بكقاء ة الفرد واستعداده للقيام بمبام الغمل الذى عبد البه بانخازه , (9) ول 
تكن لسوء الحظ' ندحة من ذلك وقد شبذ مبذه المسألة كاميل:وهو يا تعلم 
لكر شاهداً متعتنا إذقال ١‏ أن ما يصادفه تجارنا من المسائل المسيرة 
رع عدم وجود نظام معين يضاف اليسه جبل صغار الموظفين 
الحليين لسير الأمور | كثر ما برجع إلى خطأ من جانب تمد على أو ابراهيم 
باشا وعلة هذا كله عدم وجود أشخاص بالكلية قادرين على السير مختئف 
الثدؤون فى كافة الماح الختئفة وتخاصة فى الاما كن والفروع النى تماد فيبا 
التجارة الاورية ‏ يضاف الىكلهذا أنهناك نقصا طبيعيا ينطوى على الرشوة 
ف كل شثىء ترى نحيث لا بد ان يتك للزمن وحده أن يقضى على المساوىء 
الموجودة فى الرقت الحاضر الي لامفر هن وجودها والنى أ ثقد أنها 
آخذة التاق يوما فوم (؟) وف الواقع ثم يكن يمكن ادخال أى اصلاح 
ثابت ما إينشأ جيل جديد اكثر تعليا بأد إلىالثقة من أبناء اليل الحاضر» 
00 وسدا ا أوجده مر اذوالتملم والأخلاق منالتقص لأ الباشا اللوسائل 
الضغط وا العقاب والتفتيش وأنك إذ تقر كتبه الدورية و قد كانت : تضمنٍ 
دسائل الضغط اذكو د ة تمد أنما كتب مفة لذيذة ومفيدة أو وإن كانت 20 





١‏ جاء فى تاب بوكلار مكاد السالف الذكر جزء أول ص 4م 
> رين يود نج الاوراق البرلانية .18 جرء1؟ صن ١1‏ 
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الضحك تار والآسى تارة أخرى لأانبا قد تتضمن أحيانا وعيدا مخيفا . فثلا 
هناك كتاب صاد فى بسئة 11 يتضمن شكابة الباش| من أر: .: الموظفين 
لابعنون العناية الكافية بتحسين الزراعة وقد جاء في هذا الكتاب أن الباشا 
يوشك أن يقوم بنفسه بزيارة الأقالم و وتفتيش أراضيها الرراعبة وقد أنذر 
كل مؤظف يرى أثر للاهمال فى مناقتة بدفته حياً ف حقرة خاصة () , 
ولككن أمثال منا الوعيد ل يكن يمكن أن ينظر اليه الانسان خظرة جدية 
ذإك لآنه هدد بعد عام من ذلك التاريم ععاقبة المبملين فى الشؤون الزراعية 
بالعصا أو بالسيف (؟) وى بعض الكت الأخرى الى تى دفعم المقد باركر 
القنصل المام الى رئيسه بالمرستون بقصد نسليته تزى الباشا وقد صب جام 
غضيه على الموظفين ن ..وإنكلترى أثرآ ذلك لمناسبة الاهمال فى دفعالضرائب 
إذ يقول للمرظاف امختص ١‏ من ذلك يقبينلى أنك غىمهمل وانه ادليلجديد 
على انك كالار في غباوته » فان لم تدفع الأمرال فورا « فكز على يقينبأتق 
سأقطعك إرباً إرباً ) وكتبمرة إلى أحد الموظفين: ممناسنبة التباطو فى 
تقديم العدد اللازم من الآنفار للفرءة العسكريةه وأنت ما الجارماذا عساك 
صانع ... اننى لم أضعك في هذا امرك إلا لعدم وجود منهو أقدر منك على 
أن يشغله وقد جعلتك مديرا فبل بكون ذلك أن همل فى أداء واجبك هذا 
الاهمال وكل هذا |الوقت . .. فبمجرد استلامك لأمرى هذا ضع عقاك فى 
رأسك وارسل بقية الأنفار .. وإن تباطأت فى تنفيذه جعلتك مثلا بين بقية * 
مديرى الأقاليم 5 . وأما حام السودان فقد كتب اليه بلبجة عنففة عند ما 
أزسل اليه غر غرارة علوم بآذان المصاة كدليل عل نشاطه فى كحيم قال اناما 





(1) كتاب دورى فى 11 جادى الثائية ١41؟1‏ ( يحنوظات مابدين ) 

(0) 2 «- فىشهر جاد الارل 86# ( ترات دابديئ)" 

(*) من رمالة ليارم, كر وذ شاي ؟18 ( وزارة التارسية جومت كز ) 
(5) عن رسالة أخرتى لباركز فى 7# يناير 186 (رزلده الطارسية ونم د ي) 
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« على من يعتلون كرامى المدكم وأصاب ااسلطة أن بدرحكرا أن قتسالبلاد 
لامكون إلا باقتناع الأهالى بالوسائل السلمية و بتو خىألعدل فى تسبي رالآمرد 
بقصد | كتساب نْقَةَ الآهالى» وعا لى الام أن يقتدى +القدوة الصالحة الى 
ضرما الفرنسون فى مصر وأن يقلد المإك الذى سلكة الانجليز بعدمم )١(,‏ 
ولمكن القارى. يحد فى المكتابالدورىالصادر فى ستةع ١6‏ أقربمثال 
للأوامي الادارية . قال الباشا الحرم - وقد أصبح كذلك بعد أن أثقات 
عائقه السئرن - يناشد موظفيه بتقدم الما عدتله لآن متتاعيه أصبحت فادسة 
حيث ينوء مهأ عائق شخص واحد . وقد ذكرم مركز مصر وخصبة تريتها 
فقال ‏ ان من حسن الطالع أن مم بأرض كأرضنا لا مثيل ها بين أراضى 
. العالم وعندى ان التقاعد عن بذلكل ما يمكن يذله منالجمود فسييل مضاعفة 
برها ورخائها لدليل العقوق الذى لا يمكن أن برضاه قلبى ويستحيل أنأقره 
ذلا ميس لى من أن أناشدم ىكل حين بأن تسبروا على أداء و 00 
تصل إلى الغانة ألتى جعلناها نصب أعينناو حذارءن الدكاء ل والاهمال . . 
الرجل العاقل لابباهى بأخلاقه الحميدة بل ما أصايه مر. النجاح فى 0 
«اغبد إليه من الامور . فلا يفوتم إلى سأر اصلالسبر على سعادة هذه البلاد 
ودغائها ولو ضحيت فى هذا واه أقارى ٠‏ إن كل من حولى 
يعرفون جيد المعرفة انى لا يطيب لى ايذاء شخص ما وقد لخت أربعين 
ش ربيعا لم مد قبرا يدي بمعاقيبة أحد عقاباً شديدا . ذاذا ما أرغمت يوما على 
ارو ج عن هذه القاعدة فلن يكون انب ذني بل ذنب غيرى . ا 
يدود مخلدىنمامضىأن نص ل | إلىالمالةالي رصلناهاالآن. والآن وقد معت مطامعى 
واتجبت الىاتهاهاأرقمناتجاهها الماضىفلأقدمن الاضحية مبما جلت وعظمت 
فيسبيل رخاء بلادى وهى أقصى أماتى حتى ولو جلس على عرشب أحد أقادبى 





() إلى قرمندان السودان فى ة ريب الارلى 5م١١‏ ( مفوظات عابدين ) 
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و أصببح ملكا لسكانها البالغ عددم ثلاثة ملايين , (1) .. 

و تنقض ثلاثة شور على ذلك الكتاب حتى عمل كبار موظفيه على أن 
يقسموأ أمامه على أن بخدموه بأمانة وأن يرفعوا اليد عن كل مايقع تحت 
أنظادم 0 أو اساءة 00 اسن منشك ف ان دذا العكاب 


ةيم ل امل دومج را يرم به إلى الأثيي فى ار 
العام الأوربى و إلى جانب هذا كله كانمتلاتما تماما ممع الليجة الى كان يستعملبا 
عمد عبل:فى محادثاته اللصوصية ل أضراة الإدويين ولكته يعلم جيد الع 
أن الاكراه كالعقربة لامناص منبما . نع لم يكن بطبيعته ميالا إلى إيصال 
الآذى أو الشر إلى أحد . وفى الحق أنه امتتعل العموم عن أعمال التأديب . 
واسكن هذا كان عثابة به ميلعام لم تكزله حيلة فى الانحرافعنه بين آن وآخر. 
مثال ذلك أن حصل الضر انب فى مديرية الجيزة ذكر كذيا فى سئة معيو أنه 
لم يستطيع لاتحصيل العو ابدالعشورية ولا ضريبة المنازل . وقد كن الياشا على 
حق أنيعتير هذه المسألة فى منتهى الخطو دةوقد ترجح عنده( ويستحيلاليت 
هنا هل كان الثر جيح عادلا أم غير عادل ) أن الحصل كان كاذيافى دعواه وأنه 
مسوق إلى ذلك بطمعه فى الحصول على رشوة . فأصدر أمره الى ابراهيم باشا 
ركان وقتئذ مدير الجيزة بأن يتفا معالرجل وأنيقئمه ‏ إذا استطاع ‏ بخطأه 
ذان وفق إلى إقناعه فيها ونعمت والا أطاح رأسه حتىلاتتعرض مصاالدولة . 
للضياع سبب مسلكة السىء , ويظور أن ابراهي باثما نفذ الحم بيده . وقد 
جاء بعد ذلك فى كتاب إلى أبراهيم باشا أن الرجل قد لق حتفه بسيب عناده 
لا بفعل الباشا وابنه وأن مركزه لا بد أن يشغله رجل فرنمى أو شقيق 


() كتاب دورى ف ؟ جادى الثانية 5هة؟١‏ ( مفوظات عابدبن ) 
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القديل (1) وكيا مرت الآيام وتحسنت الأخلاق العامة قلت عقوبة الاعدام 
.تدريحيا حتى أن المخالفات الكبيرة كان يعاقب فاعلبا بالاشغال فى الأعمال 
العمومية التى تمت فى غبد الباشا . وقد صدر فى سنة ل أمر بحس 7*٠‏ 
موظفأ من موظق مصير الوسملى مع الأشذال العاقة لمدة ستة أشبر 59) وفى . 
اسنة ممم( انذر الباشا مأمورى المرا كز بالعقا بإذا أرغمواموظقالحكومة 
بحرث الآرض الواقعة فى دوائر اختصاصاتهم () وفى العام التالى نظرا لان 
ارهاق الدماءكان عملا مذموما فى نفسه حظر عل المديرينومأمورى المرا كز 
اصدار حك الاعدام الا:بعد الحصول على اذن خاص من الباشا (4) 

-وقد صدر الآمر فى سنة :مم باعدام أحد شيوخ القرى إذ قامت البيئة 
عل أنه ضرب بلا مسوغ شخصا ضربا مبرحا أفضى إلى موته زفق 


ولكن الضمان على عدم خروج الموظفين عن حدود وظائفبم لم يكن 
الا باسداء النصح ولا بانزال العقاب الصارم بل زيارة الاقاليم بين أن وآخر 
وتقصى أحوالها بدقة وعناية . ولذالم يقصر الباشا فى زيارتها زيارة منتظمة 
وكثيراً ماكان يزورها ويتجول فى انحاتما باعدثا منقبا . ومخاصة عن حالة 
الحسايات وسير الادارة وجه عام ب لكان كثيراً ما يتجرل ممفرده بدون 
حراس حتى يتمكن أنحقر الناس من الدنو منه ورفع شكواه اليه رأسأ » وقد 
كان من نتاتج زيارة قام بها الى السؤدان سئة ومم1 ان أصدر أمره بعزل 





: (1) غطاب الى أبراهيم اها فى وشمبان وه ١‏ منه بإ+17 (محفوظات ايدث) 
(0) كتاب الباها الىكتذا بك فى ه صنر 1١*45‏ ( محتوظات لابدين) 
(م) كتاب الباشا الى المديرين فى 4 تحرم 1755 ( عفوظات دابدين  )‏ , 
(4) مكتاب الباعا الى الدب فى 7٠١‏ ريع الثانى 17٠٠‏ (محفوظات ابدين ) 
(5) كتاب الياها ادير طنطا فى 4 جادى الثاني 1*8 « محفرظات ابدين > 


لل 


ثفة من الموظفين الجملاء الخرى الذمة (5) 

0 الموظفون الآجائب فى الادارة العامة فياوح أن عددم كان صَئْلا 
جد فع أنه كان يوجد فى أنحاء البلاد عدد من خوارج الفرنسيين والانجليز 
وغيرمم انهم كانوا ف الترساناتوالجيش (؟) . بينما العدد القليل جدا عمل فى 
الادارة العامة ولم أعثر على أثر لاستخدام فى الادارة المدئية الا فى الخطاب 
الذى أشرت اليه سالفاً والنى أرسله الباشا إلى ابراهيم باشا بتعيين عصل 
فرنسى فى مديرية الجيزة بدلا من الحصل القبطى الذى أعدم 

كا أن المناصب المكبيرة لم يكن يشغلبا أحد من أهالى البلاد لآن الادارة 
العلياكانت فى أيدى الآثراك لا فى أيدىالمصريين وببذه المناسبة كتب بورنح 
يقول ان أحقر شخص له قليل من الدراية باللخة التركية يعد نفسه فعلا من 
طبقة أرق من طبقة الوطليين أبناء البلادء (0) بل أن أحد الخدم المصريين 
لم يكن يمكن تكليفه حمل رسالة إلى موظف ذى منصب كبير . 
بض وفى الحق كان الرجل الترى فى عصر فى عبد عمد على يتمتع. بثىء من 
المنزلة السامية لني كآن بي نمتع بها موظف شركة الند الشرقية في الهند . وقد 
لاحظ الاجانب بشىء من لتر اب ماكان سائداً بين طبقات الأدالى من 
الشعور بالاصغار والاذلال فلقد كنت كسمعوم يقولون « لسنا إلا جرد 
فلاحين . . » ول يذد بخلدم مرة واحدة ا 
حكه علييع . وكانواعزلا من السلاح كلية وكان خضوعهم واستسللؤمبم تاما 1 
لا بطابون أكر من أن ع لمم بصب مياه التدل بسلام فوق أراضيهم 
الخصبة(4) , 


2) محنوظات طابدين‎ ( ١706 كتابه إلى عباس إشا فى 11 محرم‎ )١( 
) كأميل فى 1 يوئيةسئة مم1 (وزارة الخارية 19م‎ )5( 
0000 )جر‎ 1466 ٠ (؟) رين بودئج ( الاوزاق البرمائية سنة‎ 
7 “شير بورئج ( الاوراي اليرمانية سئة 1845 ) بجزء [91اض‎ )4( 


1 


ولكن الباشا لم تسول له نفسه أن تظل هذه الال أمدآ طويلا لآن ثقته 
بالاتراك كانت إلى حد ما وندكان بحس أنهم يعطفون على الاستانة وأرن ‏ 
"فوسهم نتوق إلى وسائل الحكالقديعة لقائمة عل الفسادوالرشوة وه الوسائل 
التى كان الباشا قد عمد نيته على استتصال شافتها . 

لذاك عمل كلا مكنته الفرصة على أن يستبدل أولثك الموظفين الآتراك 
بغيدمم من المصريين وكان دودفيتى القنصل الفرنسى أول من اقترح عليه هذه 
الفسكرة التى تعتير وقتكذ جريثة . 

وكان الباشا قد أرسل الى المدارس الفرنسية فى سنة ١4‏ ما لايقل عن 
مغ شابا من أبناء مشايخ القرى وغيرم للتعامم على نفقة المسكومة المصرية على 
أمل أن يصبحوا صاهين فا بعد للوظائف العمومية (1) . 

وتصادف أن الباشا فى أثناء زيارته لاقام الدلتا فى سئة مم1 أن عرج 
وبصحته « الفلقةء على صخار المرظفين الأاتراك الذين يعملون فى تحصيل 
الض راب فراعه عدم حدمهم عل الأهالى الفلا حين وتشددم معهم ف أخذالآموال 
لشؤونهم الخاصة . وهنا أءلن الباشا أن شايع القرى الفلاحين ينبغىون الآن 
فصاعد ا أنيرفعوا شكاباتهمإليه رأسا (؟) وكانت إحدى تانج هذا القراراجتماع 
رهط من المشايخفى؟لاسكندرية .دذلك بيضعة أشبر. ويؤخذمن بيائاتسكر تير 
الباثا لقناصل العموميين أن الباشا أراد اثتباز هذه الفرصة ليلفت أنظاد 
المشايخ إلى ضرورة القيام بواجباتهم على الوجه الا كمل . 

رقد ذكر كامبل فى تقرير له نص #ادئةودية دارت مع المشايخالمذكر دين 
وقد أقسموا ليبذلن كل جود فى سيل تنفيذ. أوامس الباشا حرقيا () على أن 
ما شر من البيانات لا يدل على ثىء . 


)١(‏ صواك فى 4 ابريل سئة 1895 ب وزارة الخارجة /ا14 - 8لا 
(؟) كامبل فى ١‏ بويه نم ١‏ دوزارة اللطارجية 17 ؟ ‏ هلا . 
(8) تقري ركاءيل فى 78 اكتوبر 1884 د وزارة الخارجية هلام - هلا 


اطفا- 


. ويظبر أن محمد على قد أدرك أنه لايستطيع الاسترسال طويلا فى سياسة 
اسنبدال الموظفين الآتراك بالموظفين المصربين . ذلك لآن الموظفين الاتراك 
؟] لاحظ أحد الآجانب «تمرنون أكثر من الموظفين المصريين على السرقة 
بلباقة . يضاف الى ذلك أن الدساسين وعبى الصيد فى الا العسكر ؛ وم الذين 
يكثر عددهم عادة فى ظل الحم الفردى » «بماكان ذلك ك الحلكم نافعا وصالحا 
كانوا يعملون على استغلال ميول الباشا الصالحة فى قضاء ٠‏ لبانانهم فان مايخ 
القرى - يي عل البأشا بعد ذلك - كانوا يمحرضون إخو 32 عل التلكو فى 
تحصيل الضرائت أملا فى أن يقع اللوم على عانق الموظفين الآتراك فيطردهم 
مد على وبعين مكانهم المشايغ . فصمم الباثشا على وضع حد لمذه الحالة فور 
وكان من رأيه عدم إضاعة الوقت فى القيام بتحقيقات مملة وغير متتجة لن 
تؤدى إلا إلى جملة أكاذيب وإذا قرر معاقبة كل شيخ متبم بمثل ذلك المسلك 
الخطير بدون إضاعة الوقت سدى )١1(‏ ويستبعد عل ما يظبر أن تكون هله 
المسألة قد تتوسيت فى أثناء اجتماع المشايخ فالاسكندرية وهرالاجتاع الذى' 
أسلفت الاشارة اليه » ولو أن البيان الذىأعظاه سكرتيرالاشا الى الكولوئيل 
كامبل لم يذكر شينا من هذا فل يكن * مت مفر من أن تلنظر سياسة التونسع 
فى توظيف المصريين لتطورات مشروعات الياشا التعليمية . 

أما الأعمال فى مركز الحكوءة فى حاضرة القطر فكانت موزعة بين سبع 
مصالم : الحربية والآسطولوالزراعة والمالية والتجارة و(العلاقات الخارجية) 
والتعام والبوليس. ومع أن الوزراء الذين كانوا يشغلون هذهالمناصب كانوا 
يعتبرون فن طبقة أرهع من طبقة مديرى الأقاليم لم نكن لهم أية سلطة على 
هؤلاء المديرين لآن الباشاكان يور ص على .أن تنكون بيدهكافة أعنة الحم 
كا أنه لم يسمح هذه المصالم المركزية أن تحرى فى مجراها الطييعى وتقسم 





)١(‏ اجاء فى خطايه الى عباس باشا فى لم7 ججادى الاولى سئة 49؟1 ( محفوظات 
عابدين ) مه 


ل 


دائرة أعاها حي تصبح وزارات كيرة تتكون أول ما تضعه نصب عينيها 
أن تبرر وجودها بتعةيد الاجراءات العامة . وقد ألغى. . #وظيفةهنوظائف 
الخرانة العامة وكأنه لميكتف بها ءل راح يذكر المراقب بأنه فى وس ع كيان 
التجار الاسكندريين بأربعة من السكتبة فقط أن يراقبوا حركتبمالتجارية ااتى 
لايقل ميرادها عن ثلث ايراد الخزانة . وهل تنابي جنونالباثٌصراف فمل. 
الوظائف العمومية بالأقباط . : فان لم يستطع آلمر اقب ادارة شؤون الخرانة 
بطريقة أحسن من ذلك فلسرف دي لاخر زانة اشخص آخر . 
ولعل أثم ناحية فى حك مد على هى بلا جدال حرصدعل تنمية وتوسيع 
دائرة بحث المسائل العامة فى عمل ما . فلقدأتقأ فى سنة 1ج( مجلسا أو ديوانا 
قرأمه سيعة أشخاص لإدارة ويحث ما يعقد من الصفقات سن الخزينة .وين 
التجار الأوروبيين )20 2 وطبق نظام التمحيص الرحمى هذا على كافة المصالح 
التابعة للحكومة المركزية وأصبح من انتم .أن تقتلكلمسألة بحثا قبل عرضبا 
على الباشا ثم حدث | التوسع فى تطبيق هذا المبدأ فى سنة نم1 فلقد اختير 
ابراهم باشا رئيسا لاجنما ع خاص مكب من ١‏ . غ شخص منهم كار الموظفين 
لح والضباط العسكربين والمديرون وبعض شاي البلاد وتناول بحثهم 
خير الوسائل لاصلاح الفساد ولتحسين حالة الفلاحين . واستمر هذا الجلس 
يعقد جلساته فى كل مساء وأقم أعضازه أن يتسكتموا كل ما يدور فيه من 
المباحثات وفىسنة 18 جرب الياشا معروعا من هذا القبيل فى سوريا. 
فقد أنثىء مجلس من الاعيان 02( وعدم 7١‏ للاظرفى شؤون الرعية ) وق 
مبنة 18104 طالب الى فضيلة شِ بخ الجامع الأزهر ورئيس تقابة التجار بترشيح 
عد لائق من العلباء والتجار للاشتراك فى أعمال الجلس الاعلى وكلف 





(1)كتاب الىمكتيخدا بك فى ١‏ شمبان 0م10 ( عحذوظات عا بدين) 
4 كتاب باركر الى غوردون فى 779 مبتميي4ة 147 (وذارة الشارجية8-144/ا) 
(7>) كنا ا ء فى متشور | بر اهم ياشا فى ١6‏ صفر 1744 ( محنوظات عابدين ) 


ما 


المديزؤن فى الوقت نفسه بأن يشكلوا كل مديرية جمعية من الزراع ومشاجح 
ابلاد وغيدثم لاتتخاب شسيخين من مشايخ الفرى لقثييل .مزارعى المديرية 
المذكورة ف الهلسالاعلى . أما المائكون وكانت معلوماتهم عنوانالرأىالعام 
الأورى - ققد أساموا فبم هذه الأمور وأساءوا تصويرها لمواطنيهم فقدكان 
هناك من ماحية الثناب دزرائيل الذى صون الباشا النلس كأنه يقؤل أنة يود 
أن تسكون له برلمانات عديدة واكان قغليوم الزابع مع خرصه على أنيتتخب 
هذه البرلمانات بنفسهُ وكان يوجدمن|الناحيةالأخترى بعضقلاسفة الراديكاليين 
ومن الييم من أنصار سانت سيموتز وكانوا مثلون الباشاكأنه شخص اعتتق 
المادىء الدعق رأطية الغريبة . فكات الفربق الآول لا يرى فيا يقوم به الباشا 
من التجارب الا انها يجرد حيل براد امأ "التغزسر بالرأئ العام الاوربى وأما 
الفريق الثاني فكان يرى أن المتضوذ'ما انشاء حكومة نياية )١1(‏ وليس من 
شك فى أن أعمال مد على ل تسكن هذا ولا ذاك فان الاعمال العامة البادية 
الغادية فى الشرق يبت فيبا رهط من المرظفين يقال لمم الديزان أو الديربار 
وعلى رأسيم الباشا نفسه أو من عداه من كبار الموظفين و أمام هذا الرهط 
الجتمع بصفة علنية يجتمع أرباب الشكارئ والمتفرجؤن . وقد ذكر بارتل 
فرر مبذه المناسبة أن معرفة ميول الرأى العام فى أنى قطر من الأقطارالغربية 
مما كان للا بن الاهمية ذان أهميتها تزداد حسكثيزا فى الاقطار الشرقيةوذلك 
لان الحم الشرق ير ص كلالحرض على محرفة ما بردده الناس: فىالاسواق 
وفمناج القوافل نعمأنه يستطيع الاعتماد علىئةاريرجواسيسه والجاسومية 
فى الحسكومات الاسيوية من أثبت العوامل. :والأدرات الحسكومية ‏ ولمكن 





() كا جاء فى كتاب حياة دزرائيل بقلم موق بنى ديوكل بجزء أول ص 06 إسلالا1 
وكتاب معر وتمد على بة-لم سان يون جزء ثان ص «7اغ وكا ورد فى مذمكرة إقام 
(المؤجودة فى المتحف الي يطاني حت دم #يده؟ مخطرطات) 


ع 7# ل 


إلمجانبالجاسوسية كان يمكن الرقرف على جانب آخر مر آراء ااناسن 
بالاجنهاعات التى كان يعقدها مد على من آنالى آخر ولقد كانالياما أحصف 
من أن يفسكر فنة ل التقاليدالغربية بلاتمحيص أويقادهاتقليدً أعى.ولكنة كان 
في الوقت نفسه من اللاصانة حيث يرى الااضرر من نقل الصالم من التقاليد 
المذكورة وتحريرها حت تتلا مع العادات المرعية في البلاد حيث تود 
بالخير والفلاح على حكومته . ولعله كان مدفوعا بعامل آخر . فان رجلله من 
القوة وتقدير أهمية التعليم كا كان محمد على لامحكن أن يقال أنه كان يحبل 
ان المعيات القريفية التى كان يعقدها لم تكن مجرد وسيلة من وسائل الحسكم 
فقط بل كان كذلكاحدى وسائ ل التعليم السيانى .ولو كانت مصير ورثتهن 
ورث مواهب عمد على:العظيمة ,كا ورث ملءكانه لقدمت أمم الغزب من 
ضر وب الاصلاج السياسى ما يقل فى أهميته عما قدمته اليابان . ولكنعر فره ' 
واحد وانقضى معظمه فى تأسيس ملك سيامى لايمكن فرده أنيفمل | كثر 
من وضع :الحجر الاسامى العام لمماهد الاصلاح والترق تاركا .أن يخلفه 
تنكيلة البناء . 

وقد كان النجاح المضطرد حليف أدارته اماليقومن ثم خيب ظنون الذين 
كانوا يرقبون أعاله ويتوقءون خرابه المالى قائلين أن حرو به المتعددة يضاف 
الييا مشر وعاته الداخلية سوف تؤدى الى افلاسه وافلاس خرينة الزلاد العامة 
فى 008 مثلا.ينها كان عاتقه مثقلا بنفقات الحرب فالمورة وكانت 
موارده المالية متعبة. بسبب هيوط منسوب فيضان الزيل 'عامين متتاليين .وكان 
مد على برغم ذلك منهمكا فى تأسيب للصانع وانشاء رصيف البحر وترسازة 
فى الاسكندرية (1) ول مض على ذلك سوى سنوات أربع فقط حتى كان 
يضع أسْاس مشروعات تزيد فى نفقاتها وضخامتبا مو عثرة اضعاف عن 


(1) كاجاء فكتاب ياركر سورنانوبمر جرءثان ص سل - 


ب ملا به 


نفقات المشروعات السابقة )١(‏ وقد بجح فى الابعاد عن اشراك الدائتين. 
الاوريين (؟) وقد خل لبعض التاس فى سئة م١‏ أن هبوط أسعار القطن ٠‏ 
وكان مد على #شكره ‏ سوف يؤثر أشد تأثير فى ميزانيته ومع ذلك ققد 
تمكن الباشا من دقع ما لوده من المرئيات المتأخيرة (؟) وفى الواقع كانت 
إدارته المالية مقرونةبالنجاح حتى أن باركر نفسه كان يعتقد أن الباشا قد عثر 
على مضباح علاء الدين المذكور فى الاقاصيص. ‏ , / : 

وم يكن مناك أثر للسحر فما كان يعمله تمد على الذى جعلرائدهالممكة 
والقظة . ولقدكانت الحساءات العمومية عند ما قل عمد على أعنة الحدكم 
بأيدى السكتية الأقباط الذين جدلوا منرا انموذجا للتعقييد وكانت غايتهم من 
ذلاك التعقيد مزدوجة ذلك بأن بجعاوا خدماتمم مالا يمكن الامتغتاة عنبا 
وما نالآ نالاعقيد يسترأغلاطهم محيث يتمذ رالعثور عليها . ولم تكن الحسأبات 
العمومية مركزة فى مصاحة معيئة بل كانت الضرائبامختلفة توزع بين المصالح 
المتدعبة طبقا للطريقة التزكية المتبعة (4) فلم تسكن نمت ميزائية ولا أمل فى 
وضع ميزائية . ولقد أظبر الباشا والمق يقال ميلا لآن يدرس وينقل عن 
الغربيين فى هذهالمألة كغيرها منالمسائل فكلف .اغوض بك الأرمنى وأشد 
الموظفين اخلاصا بأن محصل على مشرو ع لضبط الحسابات كالمعمول بها فى 
الصا العمومية فى أوربا (5) . 

وأسندت إلى المسيو جرمار الفر نسي مبمة وضع نظام جديد . ولكن 

. ذلك لم ببطل العادة النيئة النى كانت متبءة وهى تخصيص إيراد مناطق معينة 





(1) كتاب باركر سوريا وفصر جزء ثثان ص 50 31 

(0) كا قل كاءيل فى تقر بره فى8 1 الكت ب "م1 (وزارة الخارجية 078-14 
(م) عن رسألة لكاميل فى ه امايو وث"! يوليو/8 1 (وزارءالخارجية 00/88٠‏ 
0( مثال ذلك مخصيس الايراد إأيرى التحصل.ءن :دهش لدؤوذ المج 

)0 تكتاب الباة! الى بوغوص: يك فى «” ربييم أول 1١*59‏ ( محفوظات عابدين) 


ا 


لرزراء معينين لسد نفقاتهم بدلا من إرسال الابراد جميعه إلى خرانة مشتركد 
ولا ريب ف أن سير الآمرر فى الأحوال الحاضرة يؤدى الى الفساد وسوه 
استعال الساطة لآن لكل وزير خزائته الخاصة أى أر. هناك سبعة أبواب 
«فتوحة ( وهى أيواب الوزارات السبع ) الفش والتدليس مع أن قتح باب 
واحد للفساذ فى بلاد كبذه هو أكثر من اللازم .)١(‏ 0 

وعند ما زار يورت القطر المصرى فى سئة ,188 استطلع الباشا رأيه فى 
مسألة الحسابات , وجىء اليه مختلف الحسايات العاءة لالقا. نظرة عليبا 
فأشار بعدة توصيات لاصلاح المسابات . وكان فى طليعة هذه التوصيات 
وضع ميزانية فى ابتداءكل سنة لبان الابرادات والمصروفات ثم ارسال كافة 
الابرادات الى الخزانة الرئيسية 0 الفصل بين المماطة الى تستل الاير ادات عن 
السلطة التى تتصرف ف الأمرال العامة وتخويل وذير المالية السلظة الكافية 
لإقرار ما يقترح عليه من المصروفات أو رفضبا وأخيرا وضع قاعدة لدفع 
الحسابات العامة فوراً وموازتتها ولخصرا(). ٠‏ 

وليس فما بين أيدينا من الأدلة المفتضبة ما يكفى لاعطائنا صورة يحة 
أو صورة كاملة عن تاريخ الباشا من الناحية المالية . ولسكن يلو ح أنهاستطاع 
فى كل حين أن مخفض مصروفاته عن إيراداته . خذ مثلا على ذلك سنة. ,م١‏ 
المتداخلة فى سنة 1899 ( والملوم أن السنة القبطينة المستعماة فى المسابات 
المصرية تأتوى عادة فزم؟ سبتمبر ) () فقّد بلغت الابرادات فى تلك السنة 
٠‏ ألف كيس وبلغتالمصروفات 14٠‏ الف كيس وفى سنة ممم المتداخلة 
فى سنة نم( زادت الايرادات قليلا عن ٠.٠‏ الف كيس على حين أن 
المصروفات لم تبلغ ٠0غ‏ الف كيس . أما فى سنة 1840/1865 ققد كانت 


) انترير كاميل فى 98 فيراير سنة غ188 ( وزارة الخارجية 49+ - هلا‎ )١( 
7 حالص‎ 185٠ تقرير يورت < الاوراق البرلائية سنة‎ )5( 
م كما ذكر ذلك سررى فى 17 مارس 9م١1 (وزارة الخارجة /اه/! 8م/)‎ 


هث#ا ا م 


الابرادات أ كثر من 1 الف كيس والمصروفات أقل من .+غ الف كيس 
وليس من شك فى أن الباشا كانت 'تصادفه سئنون تكثر فيبا المصروفات وإذ 
ذاك يلجأ الى الرصيد المتراكم فيغترف هنه ولك نكانت الرفورات أكثر 
غالبا من العجن . 

وقد كانت إبرا ادات الآطيان أو امير يسمونها ‏ أم باب من أبواب 
الإيراد ولكنها قدا وصات الى.ه /ز من يتنو عالإيرادات ينما كانت نفقات 
الجيش والأسطول هى أ كبر باب من أبواب المصروفات هلقدكانت تبلغ 
بحو .٠ه‏ ر: من مو ع الإيرادات . 
+ وكانت ملككية الأطيان فى مصر فى بداية القرن التاسع عشر م 
الحالة المضطره ة النى كانت سائدة فى المند عند مابدأت شركة 0 فيةفى 
إدارة أراضيبا فى الند . فلقدكانت مصر فى تظر اذاهب الاسلاميةالآربعة 
مثاة بلاد قتحت محد اليف وخاضعة لسلطة الخليفة وتوكيداً لهذا كان كل 
إمام مسجد فى أية ناحيسة من نو احى القطر المعمرى يرتق المنبر فى يوم المعة 
أحاملا سيغا خشبيا أو سيفا حقيقيا وهو بذلك مثل خليفة المسلبين . 

ولكن الحام كان يتخلى عن أراضى الحكومة ( الجفالك) كا كان 
حدث فى كافة أنحاء العالم وقنثذ بما يتنازل عنه من الميات الى يكن استردادها 
عند الطلب أو يقال أحيانا أنها غير قابلة للاسترداد على أن الحلاف لم يكن 
كثيرا على الشكل ولكن رجال القانو نالاسلاى تمسكوا بهذا اأبدأ البسيط 
وهو أن اشبة مهما كانت مازمة عكر إن استردادها مى اقتضت ذلك مصلحة 
الدولة وه مسألة لا يمكن لأحد ع ر الحاكم أن بيت فيبا . 

ولقدكان من جراء مانشأ من ذلك الفوضى فىخلال القرنين السابععشر 
والثامنعشر أن وجدتطائفة منالملاك وفطابعتيم زعماءالمالبك والمزارعين 
الذين يؤدون الضرائب وكانوا وقتنذ يسمونمالملاز تزمين ويدهى أن الحكومة 
م تحصلي علي أبر ادات مطلقًا عماكان بأيدى الفريتي الآول من الأراضى فى 


حين أن ماكان بأيدى الفريق الثانى اشتمل على مناطق أخذت توداد انساما 
مع مضى الزمن دون أن تدفع عنها ضرائب ؛ وكانت تسمى أراضى الوسية . 
وكان من باكورة أعمال الباشا - ا سلفت الاشارة اليذلك - أناستولى 
على أملاك أعيان الماليك وقام 'بالتتحرى عن الشروط التى تمت بها ماصسكية 
الأراضى الآخرى . وقد تمكن مم على فوا بين سق 38٠١6‏ - 1414 من 
الاستيلاء على كانة الاراضى وكاقاً الملتزءين بمعاشات عوضاً عما كان ليم 
5 الأراضى )١(‏ ولا لوح أن الباشا يجاوز فى هذه الاجراءات الهدود 
الاسعية الحقوقدالةانونية ولو أنه لايفبنى أن يبرح الآذهان «المقوقالقانونية, 
هنا كانت تمنى شيئًا آخر عدا ماتعنيه فى أوريا . وليسمنشك فى أنتصرف 
عمد على ذلك كان ينطوى على شىء من الشدطط الذى ربما كان فى وسعه أن 
يبدره نظرا +اجتهالقصوى وقتئذ الىالمال . إذ لاريب أنه لم يسعه أن تؤسس 7 
حكومة ويقيمها عل دعائم وطيسدة إلا إذا استماد تلك الأراضى الى تبلغ ْ 
مساحتها ثلاثة أر باع أراضى القطر ولم يستول عليها الافراد إلا بسبب خرق 
أسلافه وإثمالهم . و بديهى أن الحاجه يمكن أن يلجأ ايها الانسان لتسويغ كل 
. ثىء . على أن تصرفات عمد على الآنفة الذكر لم تؤثر مطلقا فى الفلاحين ولا 
أحس بضيرها إلا عدد قليل من الملكبين وقد كان خليقا يمن وجووا إلىالياشا 
عبارأت التقسد من الانجلين أن يعودوا إلى أنفسيم فيذ كروا أ اللورد 
كربونواليس ل كتف ينزع أراضى عدد قليل من الاعيان بل جاوزم إلى 
الكثيرين من فلاحى اقلم البنغال نعم ليس يممكن الدفاع عن الظلل ولكنه 
جريمة ظل الآقلبة هى أخف بكثير من ظل الا كثرية . ذلك الظلم فى الحالة 
الآولى لا يؤدى الا إلى نوع مخفف من الشقاء يسبل تفاد.ه . وليس يخامرنا 


25-84 كا جاء لى كنتاب أرتين بك المسسمى «الاملاك المقارية فى مصر » صن‎ )١( 
وكتاب سان جول الجء الثاقى ص +40 وكتابالمسيو جرماد السمى «المحات» من‎ 
) 4؟‎ ٠ وزارة الخارجية‎ ( ١814 ررسالة ميسيت فى ”8 مارس‎ 


شك فى أن لورد كورو نواليس والباشا كانا يعتقدان أن سياستهما هى لصالح 
أليلاد عامة . 

وتلا استعادة الأراضى مسحبا محا دقيقا أولاه الياها عتارش.ه وتشتمل 
سجلات المديريات توقيعاته كدليل على اهتهاءه بلك العملية )١(‏ ولسكن عمله 
منالم يأتكاملا لسوء الحظ بسبب رداءة موظفية فانالذين تولواسحالارض 
كانت تنقصهم الخسبرة والدربة ينها كان داوم تعوزم الآمانة (0) وى 
الوافع لى يكن ل#مد على مخيص من مواجبته كا قام أمام شركة الهند الك فية 
من المصاعب فى سبل القيسام ساح ةالاراضى الى تأنيابالايراد فى الآقاليم 
البنغالية . ول يكن ا فوالأقاليم المندية الاخرى من نتيجة سوىإحداث سيل 
جارف من الاغلاط الاولية . 

ولتتقدم لك بمثال ماقام فى وجه عمد على من المصاعب فقّد | كتش ف أن 
كيار الاعيان وأصاب الأملاك الواسمة يرشون موظف المساحة ليشبدوا على 
أنأر اضيرم قا<لة جرناء تعوزها ميأة الرى هذا بينما أو اث كالمساحين دون 
العجز الناثىء عن هذا التخفيض بفرض ضرائب فادحة على الأراضىالتى يقوم 
بحر نما صغارالفلاحين ©) على أنعملية الساحة هذه مهما كانتعتلة فىالأعور 
التفصيلية وبرغم أنها كانت فى حاجة إلى مراجعة من آن لآخر كلما ظبرالنتقص 
باديا للعيان . تقول برغم هذا كله فامها قد كشفت عن مساحات زراعية كبرى 
كانت الآن غير معروئة للحكومة نتيجة لأعمال الفش والتدليس الماحمد . 

ومسألة أخرىكان لها أ كبر نصيب من اهتيام الباشا ألاوهى «سألة الرى 
- فلقد أدخل مالايقل عن وم ألف ساقية أومايزيد عن نصف ماكان يستعمل 





)١(‏ كتاب ارتين بك السالف الذكر ص 4م 

(0) عا جاء فى رسالة حكاءيل فى 76 فبراير سئة 1484 ( وزارة الخارجيسة 
20 : 

(*) كاوره فىكتاب الى مدبر الجيزة فى لم صفر مئة 86١‏ ( مفوظات دابدين ) 


خم - 


من السواق فى بنة 166 (1) وقد اهتم الباشا بتطرير ترع الرى القديمة وأمر 
حفر ترع جديدة يحانبها ثمأنه حرص على [دغال مساحات كبيرة م نالأراضى 
فى الصعيد ضمن الاراضى القابلة للزراعة . ولم يفت كامبل يذه المناسبة أن 
يشير إلى حفر ترع جديدة أريد بها أن تروى مالا يقل عن المليون من 
الأفدنة () وقد شبد بورئج من ناحيته بأن ٠١١‏ ألف من الآفدنة البوز قد 
أصبحت.فعلا داخل منطقة الأراضى القابلة للزراعة ©) وكان ساعد الباشا 
الآمن فى هذه المهمة المئنس الفرنى المسيو لينانت الذى وضع المشروع 
الخالد لترسيع دائرة أعمال الرى فى الدلتا وضبطبا والمشروع المشار اليه طبءا 
مشروع:قناطر الدلتا المشمورة الى اتفق الرأى على انشائها عند تفرع دياحى 
اليل فيا بعد القاهرة . ٍ 
وقدكان اللأمول عند وضع قصميم هذا المشروع أن يكفل رى أراضى 
الدلتا جميعا حتى فى اسوأ أوقات الفيضان وأن يساعد على رى مالا بقل عن 
٠‏ الف فدان إلى ..” الف فدان مر الآراضى الواقمة وراء القنتاطر 
المذكورة (4) على أن وجه الصعوبة فى إنشاء القناطر الخيرية كان يرجع إلى 
المسألة الفنية فان ليئانت لم تسكن له خبرة سابقة:يمثل هذا المشروع وأذا ظل 
البحث حول مشروع بناء القناطر وتقرر ف النباية نحضير تصميم لحرضه على 
لجنة الميندسين فى فرنسا (0) وأظبر كثيرون من الناس ارتياحهم وقتذاك فى 
امكان تنفيذ المشروع الخائل الذى هومن هذا القبيل يستغرق اتمامه تم وخمسة 


(1) كرا جاء فى تقرير بور نج « الارراق البرلانية سنة 184 > رزء الس ؟١ا‏ 
وكايجاء فى رسالة من بأرنت فى ١١‏ ديسمير سئة 1844 ( وزارة الخارجية يمه 74) * 

(؟) كامبل فى أول يناير سنة 1885 (وزارة الخارجية 774-5411 ) _ 

0) نري بوركم الالف الذكر . 1 

(5) كامبل فى أول توفير ١9‏ ( وزارة الخارسي: 4197 ربا ) 

(9): رسالة بارنت فى 7٠١‏ اكنتوبر.7 1/84 ( وزارة الطارجية 60197 - 8/) 


- فم - 


أعوام ويتطلب من النفقات مالايقل عن مليون ونصف جنيه انجليزى .على 
أن الحجر الاسامى للقناطر ' يوضع إلا فى سنة /17+1 © ثم تبين بغد اتام هذا 
العمل المكبير أنهلم حقق ما كان معقودا عليه منالأمال ذلك لآن عدم أحكام 
الاساس ساعد على 3 تسرب مرأه النيل وهتا رقع المتشائمورن عقائرم وقاموا 
يدالون على صوابر أيهم ولتكنالمبندسين العصريين يوزعون المسئولية بين 
عدم تأنى عمدعلى وعدم خبرة لينانت وعلىكلفان هذه المسألة توضح أحسن 
توضيح قوة عزعة عمد عإ لىموضعفها فى وقت واحد فانها تلكشيف منجبة بعد 
نظره وفرط حبه للاصلاح والتحسين ؟! تسكشف من الناحية اين 
تعجله ونقص ما كان لديه من الوسائل . 

وبالرغم منعدم يق مشروع القناطر للامال الى كانت معقودة عليبا فان 
الأراضىالز زداعيةالىكانت تحت حك الباشا قدزادت مساحتباز يادةعظيمةوشرع 
البإشافىتوز بع الأراضىعل الاهالىكببة لتشجيعبم على الا كثارمن الزراعة ولقد 
كان تالاراضىتعطى للافرادمنسنة 4 فصاعداعلشريطة زرعبا و أسفر تَ 
هذهالمنم فىبداية الامرعن!امكاناستغ_لالر بع الاراذى فقط بواسطة الز داع 
وو دثتهم[لىأن حلعام 241 ١‏ فتحولت الهبةمن الانتفاع بغلةالاراضى إلىامتلا كرا 
نهائيا وحوالى ذلك الوقت أخذ الباشا فى توزيع الاراضى الى أصبحت بفضل 
مشروعات الرى الخديدة الكبرى صالحة الزراعة بشكل «رجفالك , بشرط 
توسيع دائرة ة الاعمال الزراعية فيبا . وهذه الجفالك قد وزعها الباشا على أفراد 
أسرته (1) وهكذا عاد حق الملكية الفردية مرة أخرى وأذ ذا المق 
يتتشرفى طول البلاد وعرضبا وبذا أصبح الافراد المسجلة أسماؤم فسجلات 





)١(‏ كا جاء فى كتاب ارئين بك السالف الذاكر ص 6ه وكيا جاء فى السكتاب ا أرمل 
الى رئيس الروزنامجية فى 6لا ذى الحجة 01؟1 ( ممنوظاب قمر مابدين ) وكا راء فى 
رسالة من بارنت فى ١6‏ شاير و ١377‏ ال اسمير سمة 145 (وذارة ااخاريتة الم 
امه ملا ) 


520-70-5 


الرى ملاكا فى الواقع وأصبح للأداضيٍ فى .مص ركا فى الحند سعر تباع به . 
وهادر بود نفسه يشهد يأنه لل يسعع بأحد تزعت منه أراضيت»ه فى العبد 
الحديث إلا عقتاباً له على عدم أداء الضرائب )١(‏ وها هو ماكان يننظر أن 
تحدث ف الند مثله فى ظروف تشيه الظروف المشار أليبا هنا . 

وكانت ضرائبالأراضى تدقع عيناً أو نقداً . فالجبات الى كانتصالهة 
لرراعة بعض حاصيل معيئة كالقطن أو النيلة وهى الجهات النى احتبكر الباشما 
حاصلائهاء نقول كان الباشا يفرض عل تلك الجبات أن تقدم مقادير معينة 
من الحاصلات النى كانت تزع فيها - وقما عدادا كان لصاحب الأرض أن 
يزرعبا مايشاء فى مقابل ضريبة معيئة تقدر بالندبة لجودة الأرض وقيمة 
الحصول الذى يصلح زراعته فيبا . وقد جرت العادة لغابة سئة ج18 أن 
تفرض الضرائب بنسبة المساحة بقطع النظر عما اذا كانت الارض صالحة 
أو غير صالحة للرراعة متى كانت هناك مياه تكن لرى تلكالارض ولو 
جرئيا . ولكن الباشا رأىق تاك الساعة أن يسللك لطر يق ةالعادلة بالابفرض 
الضرائب إلا على الاراضى التى تمكن رما جميعا (5) . 

وأدخل الباشا <والى ذلك الوقت اصلاحا آخر له يمه العظمى وذلك 
بالذاء العادة الى كانت متبعة فى متلف العصور وهى هى الاستعاضة عن التقص 
فى الارادات الناشئة عن الضرائب على أطيان شخص معين يزيادتها على أطيان 
الاشخاص الأخرين . ويظبر أن هذه العادة كانت متيعة ة فى كافة أنحاء ,اشرق . 
وكات معروقة فى المند بقدر ما كانت معروفة فى مصر وكان حبذو هنذه 
العادة ودافمؤن عنبا يعَولهم انها ,حول دون تمكين مشايخ البلاد.وغيرهم من 
أربابالنفوذالواسع منفرض نسية غيرعادلةمنالضرائب على صغارالملاك (9) ٠‏ 





١8# تقرير بورتم ل الاوراق البرلانية سنئة 1860 مد 1 س‎ )١( 
) 74-742 (م) كاميل فى 5 ابريل 1885 ( وزارة الخارجية‎ 
١6 المجلد ١م ص‎ 184٠ تترير بورت ب الاوراق البرلائية سنة‎ )"( 


ص ولاج 


وتضيل الينا أن مقدان الشرائب قد 'ؤاد زنيادة كبيرة لايل لقيد رلادث 
الألسن أن الضرية المالية قد زادتك الى غخو الضعفين(١)‏ زلعكن هله المأ 
ببفردما تعثير هبمة أو مضالة عل التخقيق لانها تتتجاهل كثيرا حن الضرالتٍ 
الاضافية وبدشها معترفى به والآخر غيرمعاوم مماكان بخملله الموطفون وهر 
ما لم يكتف الباشنا بمنعه نيل حظره جيظرا تابنا ٠‏ وكذاك لاني عا أن يأغذ 
إلانسان جديا ملاحقلة من' تفور الفلاسين الشديد من دقع. ما استعق عليوم 

من الضرائب . فاقد علبتهم التجارب القاسية فى خلال قرو عديدة ا :غلث 
الفلاحين الهنود من قبل أن المبادرة يدقع الضرائت أمن غير تمد العاقبة إذ 
كثيرا ما كانت تلك المبادرة تؤول الى اعتقاد وجود المال بكثرة ومن. ثم 
أدت الى المطالبة .بالمزيد ..وليس من شك فى أن عبد الحكم الضغيفك. النى 
سبق عبد عمد على قد ساعد على دسو خ هذه العقيدة فى النفوس 5 حدث 
فى عبد جكومة شركة الهند الشزقية سواء بسواء . وهام الكتاب:الفرنسيون 
الذن كانوا يراقيون حالة مصر فى عبد :نابليونثبدون بماكان يتكبدهالماليك 

من.الصعربات الشديدة فى سيل جمم.ااضرائب فالفلاحون كا قال هؤلاء 
|الكتاب ٠‏ لايدقمون ماعلييم ٠ن‏ المال إلا فى آخر لظة وحى بعد ذلك فانهم 
يدفعون. بالتى. واللتيا وملما اعليا. ينها ترام مخبئون أمو الم ويخذون أمتعتهم 
ومنقولاتهم , .اذا ما أحسوا باقتراب الجنود م: ار سيقانيم للريح: 
تصحيهم نساؤمم وأولادم ومواشييع ا افرع تشب خاوية علىعروشبا 
وأما إذا أنسر امن أتفبوم قدرة عل المقاومة فانهم لاعجمونعن القتال بعد 
أن يستفزا لمباعدتهم القرى الجاورة بل ورجالالبدو أنفضيم» وابنا” كنت 
ترى آلماليك ملزمين باستيقاء ٠‏ الجنود فوكل مديرية ون المديريات المصرية ولا ٌ 
عمل البؤلاء الجنود إلا محاولة إرغام القرى على دفم الخال وهى مبمة كثيرا 


(1) كنا وود قي كةابيدسان جرق البالف الذ كر مي. ه هوج سيزء نان 
نذا ) 


]جل شم 


ماكان الىظ مخوتهم فى أدائها ..تلك كانت الخحالة في:عبد الجاليك ؤلكن حمد 
على كان أعر سلطانا وأقوى نفوذا من هذا ..ويلو رح أن المقاومة العلنية لآداء 
المالكانت معدومة بتانا ولسكن المقاومة السلببة كانت ماإتزال متواصلة فان ” 
الفلاح كان على مايظبر يحسب أن الشرف منتهى الشرف ألايؤدى خصته من 
المال إلا بعد أن تنبال السياط على جوانبه . يل ان البطولة التى كانت تستحق 
القجيد والاحترام فى نظرهم هى النى كانت تدفع أبحدم إلى الاستمانة الى النهاية 
فى مقاومة دفع المال : ١‏ 

و تكن هذه الحالة الوحيدة الى يمسكن المقارنة فيبأ بين الفلاح المصرى 
والفلاح البندى ذان الحنكومات التى أرادت العناية الإلهية أن تقوم للاشراف 
عليهما كانت بمقتضى العادات القديمة تعتير أن الفلاحين لم مخلقو ١‏ إلاللقيام 
عب راحهق عاتم ألارهى جرت ارط قط فواجب الرذاع فقي 
الزراعة فاذا ماقضر فى أداء ذلك الواجب فعلى الجام أن يعاقبه عمابا ضارما 
وقد ذكر أحد الكتان أخيرا مثيرا الى النظام الزراعى فى لد الاسلانية 
والندوسية:فقال والة نظام :عبارة عن جموعة واجبات لا حقوق حرنة ” 

وياؤخ أن مذ على وشركة المند وترتا هذه العقندة الاخيرة بدون اأية 
محاولة لتغييرها . وكان الباشا بطببعة الحال أشد من موظق شركة المند تشزثاً 
:هذه العقيدة . ومن ثم كنت تراه لابميل بحال ما الى رؤية الأازاضى مبملة بلا 
حرث وكان إذا علم مثلا أن الأراضى الممنونجة الى مشاي القرى فى مقابل 
خدماتهم للدولة ظلت بلا زى تعلوها الأعشابالضنارة أس بأن يضربهؤلاء 
لدت م اباط جاب حتزلي وح ليكو 0 0 وكان من رأية 

وكان الباها معروذا بحرصهعلالتدقيق ق أسباباشكارى وسعيه لإزاتها 
)١(‏ كتاب مورلائد النظام الزراعى فى الحند الاسلامية و س 11 
(؟) كنا جاء فىكتاب للمديرين فى ٠”‏ ريم الارل 1787 ( عحفوظات عابدين ) 


اا 


وهذا ما دنع القنصل صولت لآن يقول ان الفلاحين كانوا على امجبلة فى 
عببذه يعاءلون معاملةأحسن وم أسعد حالا ما كازوا منذ سنينطويلة .. » (1) 
وليس يخق أن شهادة صولت لبا قيمتها الخاصة لآن سياحانه العديدة وكثرة 
تحوله فى عنتلف أنحاء القطر باحثا عن العادات جعلته حتك مباشرة بمختلف 
طبقات الفلا<ين فى مصر . ١‏ 

وكان كثيرون من شبدوا حالة مضر على رأى الباشا فى وجوب المراقبة 
وإليك مأقرره بيريرن فى هذا الصدد إذ قال ٠‏ بتاء على تجربى لللأخلاقالعربنة 
كا نشاهدها اليوم لايسعنى إلا أن أسم بأن هناك شيئا من الحقيقة فالفسكرة 
القائلة بأن الفلاح المصرى لو ترك لنفسه لفل ما يشاء لقصر نفسه على 
الحاجات المؤقتنة الى يشتبها .واظل أمدا طويلا لا يلتفت إلا الى زراعة' 

الحاصيل الى لاتقتضى زراعتها الكثير من الجبود والمال (7) . 
2 وعلىكل حال فان أحوال الفلاحين تدهورت كثيرا بعد ذلك بزمن غير 
بعبد ولعل ذلك لايرجعسببه المرفداحة الضرائب الى كانت تنوء بها الاراضى 
بقدر ما كان يرجع الى نظام القرعة العسكرية الذى سأتتاوله بالبحث فيا بعد 
ذلك النظام الذى أثر أبما تأثير فى قوة إنتاج القرى فى حين أن المطالبة مال 
المسكومة بيت على أسبتبا الاولى دون مراعاة الأحوال الجديدة . 

ولسمع ابتداء من سئة 8م١1‏ بسلسلة شكاوى منالفلاحنين الذين هجروا , 
قراهم وعن صدور الأوامر الضارة لاضد هؤلاء اافلاحين الذينٍ ينادرون 
7 قرام فسببل وكذاكضد كل من يوجد فى كنفه من أبناء الترىالآخرى (5) 


(0) سوك ق ه؟ ابربّل 1117 < وزارة الخارجية ولا ولا » 

(0) أقوال تيربرن كا جاء مها تترير يورت « الاوراق العلانية سنة ٠‏ م1 المجلد 
الحادى والمعرين ص 54 6 

(©) كنا جاء فى خطاب الى زى انندى فى ١4‏ شوال ١١56‏ وف النشرتين الدور يتين 
فى 18 حرم ؤه؟١‏ ولا حرم 8154٠‏ محفوظات عابدين » 


وغ - 


وقد جزا تمد جل تررك الفلاحن لقراه, إلى سبيين رئيسيين الأول سسوء عامل 
الموظفين المميين للفلاحين والثانى الجبل . و.بذم الجاسبة قال مد على ٠‏ لي 
هناك إلا مسيدان ألاوهها السلطان مود والفلاح ... إذن فلا يثبغي أن ينظ 
للفلاح بالمين للسيئة » (1) وقال فى منإسية أخري'ه لا يقبغى حبس الفلاخين 
لاممالم الرراعة لآن أول واجب على الحسكومة هو أن تيكفل رخاء الشنعب 
ورفاهيته , 9) ولقَدٍ بول للفلادين أن برقموا ١‏ شكيائهم الي الجدبربن: إنأساء 
إلبيم ميخار الموظفين امحليين لا بل وأن يرفعوا تلك التمكلوى لل الباشط دأساً 
إن ل ينصفيم المديرون (9) , 

وكان يصحبهذا القاقالمتزايد بين كافة طبقات الشعب تكد الاير أدات 
التأخرة وقد أصدر الباشا الى المديرين فى سنة ممم إنذاراً حنيره فيه بأنهم 
يكونوا مسؤلين أمامه شخصيا إن ل يعملو ١‏ على أن بسدد الأجالىامال, 
المكرمة (4) . 
وفى سبي وجيرو قلم الباشا يزيارة الآقالم بنفسه لبحث هذه اللألة بدقته 
المجروفة (0) وهناك رأى أن الحالة تحتر عليه أن يحرى تفيضا حكبيرا فى 
هذه الإمرال 090 . ْ ْ 

وأخيرا النجأ الباشة إلى الطريقتة المريية وهى جمل كبار ضباطه على أن 





() ابياء فى خظاب الباعا الى مرافب عام الصالح فى جادى الثاتية. سعة مم4١‏ 
(ترظات عابعين )2 ْ ْ 

() الخطاب الدورى ف أول رجب 1*8 ( محفوظات عابدين , 

(م) كما جاء ف ككتاب الباعا الى ديوان الشوري في ١/‏ ريبع الإول.سئة العغل 
( محفوظات عايدين ) 

() تاب دورى الى المديرين فى ٠١‏ صفر 1569 ( نرظات عابدين ) 

(م). كيتاب دورى الي المديرين ف ١07‏ ذي القعدة م1 ( عفرظات مإيدين ) 

() لامبل ق 16 مبتمير وعم د (وزارةرالخارجية مم ب 3/9): 


وغ - 


بأخذوا لحسامهم القرى الفارقة فى الدين قى مقابل دقع الامؤال المتدأخرة 
بالتقسيط مخ دفع الضرائب الحاضرة فى مواعيدها فى الوقت لفسه .ولا 
أظبر الضباط تذمرثم من هذا التصرف لم يسع الباشا إلا أن يصاوحيم بأنهم 
أثروا فى مدة حكه فلن يمكنهم الآن من التخل غنه(1). 

وهل العموم كانت إدارة الأيرادات غرضة ا أصاب ثيركة الطندالشرقية 
. فى أوائل عبدها فى المندد من ضروب التقفى واعخلل . ذلف4 كانت تفرض 
ضنرائب فادعية لا يسع الؤرام أن يؤدوما فى غام واحد فن الاعرام العادية 
ياف الى هذا أن المرؤوسين المكلفين مجمع الضرائب كالوا على ججانب 
عظي من الاهمال وحب الرشوة هذا فضلا عن أن الضرائب المذكورة لم 
تكن متشاوية فى كافة القرى نما كانث تقيجتة أن بعضبا كات يقذر على الذفع 
فى حين أن بعض ألقرى الأخرى ناء كاهلبا يبأ . 

٠‏ زمع أن نظام ايراداث الأراضى كانت له أقميته الاولى بالنسبة للببلاد 

غامة ذفان أحدا من الدول الاجنبية لم يكترث له بتانا . 

وبالعكس كان لسياسة عمد عل التجارية مساس بدؤون للبلاد فى الداخل . 
والخارج وهذا ساعد على اهئيام الدول بأمرها أ كير اهتهام . 

ولم يكن يخطر لاحد أن تنكون للامتيازات ألتركيية حرمة فى مصر فى 
عبد الماليك لآن الحياة كانت رخيصة ومعرضة للخطر والتجارة غير منظمة 
ونضطربة وبمكوات الماليك فى حياة تمرد وعصيان والتجازة الأودبية فى 
مصر تافبة حيث لم تر انجلتر! وقرنسا سبيا كافيا يدفعبما إلى محاولة السك 
بحقوقهما النظرية . ٍ 

وقد ظلت هذه الحالة سائدة أمدأ طويلا حتى بعد أن استلم الباشا أعتة . 





(1) غطاب موليه الى دلسيس فى # مازس لم١‏ (وذازه الخازيه 14م بج0) 


ا 


الحكم فى مصر ولم يفكر أحد سنوات عديدة فى أن يرفع عقيرته بالشكوى 
الرسمية منالةواعدالموضرعة لتنظم الكشؤون التجارية مبما بلغت الشنحكوى 
فى الحقاء., 

مع 1 المخاعب الجديدة لم تبدأ إلا فى خلال العقد الثالث من القر نالغابر 
وقد وجه وقتذاك كاميل حملة من اللوم والنتقد ضد من شبقه من القناصل 1 
أظبروه من عدم الا كتراث وروح الاهمال . فان ‏ الكثيرين منهم كان لحم 
ضِلع فى الاعمال التجارية أو مدينين حمد على ششخصيا وهذا ماجعلهم مخشونه 
فى القسك ما لمواطنيهم من شوق عادلة , أما القنصل مو ليه فقد كتب الى 
ديلسبس بعد ذلك بعامين خطابا يأسف فيه على ما أظبره الممثلون السابقون 
من شدة القسامح ما أدى الى تقييد الأمور وجعل الشكوى متعذرة (1).. 

ولقدكانت سياس الباشا النجارية مدفوعة فى منشأها وفى مراحلها الأولى 
بحاجته لى ارد على المال وما فى الاحتكار من مزايا ظاهرة كثيرا ماخليت 
أنظار الحكام الشرة قبين بعد ماخخليت أنظار التجار فى الفر ب . وكثيرا مارفخ 
صولت عقيرته بالشكوى فى سنة. 185 ثم فى سنة/ام م1 من المساوى.التجارية 
الناشئة عن مركر مد على بصفته التاجر الرئيسى فى البلاد ألتى حكمها (؟) فانه 
لميكتف بارغام الفلاح على الزراعة بل كثيرا ماحدد نو عالمحاصيل اليفبغى 
زراعتها فى بعض الجبات وأم و بتسلم امحاصيل الى ون المسكومة فى مقابل 
سعر معين . وبديهى أن مساوىء ذلك النظام أظبر من أن يمتاج الى بيان. 
ولكن كان للمسألة وجه آخر ذلك أن موارد البلاد كان يحرى استغلالها 


)١(‏ ا ورد فى خطاب .وليه الى ديلسيس تاريخ ” ءارس سدئة “م1 ( وزارة 
الخارجية 15م - 94) ْ 

(؟)5ا ذكر صولت بتاريح "*٠‏ يو نيه سنة 188 ويتاري 4 ابريل سنة 1405 
( وزادة الخارجية 15 -8/ار 1417 -18) 


ب بام 


بشكل لاعبد لها به من قبل . وبهذه المناسبة كتب صولت فقول ولا ينبغى 
أن يفوتنا أن الياشا الممحد ممين قد أنشأ كاقة م وأدالاتتاجالطيبة اىأصيحك 
الآن أم مواد التصدير كالقطن والتيلة والسكر وباستعال المسكمة فى خصيص 
مبالخ كثيرة لاصلاح كثير من نواحى ااصتاعة وهى تلك النواحى الى كأن 
الفلاحون لايحدوا الوسائل النكافية ولا الرغية اللازمة لاضلاحرا :(1). 
وأدخاى كذلك زراعة الحشخاش فيا بعد فىكثير من نواحى الصعيد 
كا غرست أشجار النوت وأنشات المصائع لتسكرير السكر وتقطير الرؤم ٠‏ 

وأنشئت فى رشيد مدبغة اسد حاجة الجيش رن . الاحزمة والاحذية 
والسروج (0) وقد أسست المصانع لجياكة الاقعة القطنية . ولقسد كان 
الباشا بأعاله هذه على كل حال يحقق الئل الاشتراك الأعلى فى ناحية 
من التواحى . 

ولقد.قامت معظم مظاهر النشاط هذه على أساس ذكرة سقيمة ة غتلة. 
وإذلك سرعان مادب دنيب الفشل ف المصانع الدقيقة تأهملت آلاتها وتركت 
أجراؤها المتحركة فى حاجة الى الزيت هذا ا الادارة جاهلة مبملة ‏ 
وكانت النيران هى مصدر القوة ا حركة مع أنه كان منالطبيعىتسخير بحرى 
ومساقطه هذه الغاية وأظبر الفلاحون كراهيتهم مالم يألفوه من نظام ساءات 
العمل . ومن ثم لم يكن ندحة عن جمعهم بالقوة كما كان مجمع أنفار القرعة 
العسكرية . وقد لاحظ بورنج م ان الياشا كان يسحب من الحقول الايدى 
العاملة حيث ث كانت “تعمل لاخراج الثزوة لاستخدامبا فى المصانع ... حيث 
تبدو تلك الثروة بلا حسَاب 7 . 





() نوك فى .هابر 1396 ( وزارة للخاربية 160 -03) 
)١(‏ كاجاء فىكتاب ياركر سوريا ومصر جزء ثان ص 1617 لم1 
(0) من بورح إلىامبل فى 7 ديسمير: 887 1 ( وؤزارة الخاربية #م؟ - بلأ) 


اك 


ويقال أن البائها ألفق .ما لايآل عن النى عثير مليونا من الجزيبات :لى هذه 
المائع وعل الألات التى جبزس نها . وقد ذهيت كل هذه الأموال سدى . 
ومع أن هذه الجرود قد بذلت ف غير طائل فانها قرتحت النحكر المقرون 
بالإحترام ' لانها دليل على تحرل في فيم الباشا لواجباته. فلقد بدأ جك بالسعي 
لايحاد المال ول يلي أن اختنيه لدعي مبماكان خاطنا ب بتحشين 
البلاد وتمدينها : 3 

واعله ين موقا فى هذا العمل عفالاته فى تقليد الغرب ولتكنه ما لبنث 
أن أصبيح أنبل وأشرف لقا منهذا المياطر الثيره الذي لاغاية له إلا تعريز 
مر كزه وجيع المال والورة “بل أن مافرضه حمد على على نفسه من ضروب 
الإحتكار ل عمل من جاننه الطيب فاذا قل أنه ضابق الْلإحين فلو جدال في 
أن مضايقته طم كانت أهون بكثير ماكانت مضايقهالتجار الاجائب اليتبكون 
لم فيا لو ترك لم عمد على الحبل على ااغارب ولكانر عببء القروض النجارية 
أفدج بكثير من المبالغ الجأخرة فى جدول ابرادات الغا وهذه حقيقة كان 
عمد على يؤمن يا( ٠‏ 

وبديبي أن اتباع تلك السياسة كأن يثير غضب الحسكومة البريطانيية 
وسبتفزها لآن ممر إصفتيا جزءا من الامبراطودية الجهانية كان يتعين أن 
تيكرن خاضمة لنظام الإمتيلزاتٍ التركية وهى 5 يفيمبا التجار الانجليز ‏ 
تتضمن اموق في اطلاق حرية التجارة . ٠‏ 
فلقد نصبع المادة إلثالتقرالجسون سٍ أن اتجار مبلاق الحر ية ف أن ييعوا. 
أو يبتاعرا و يصدروا تتاف السلع التتجارية .دون أن يوون الاجدا با التي 
فى منعهم أو التعدى عليهم . ولكن يوجد أولا ما يقيد هذا الدن الظاهر فى 
اطلاق حرية التجارة فان هناك عا يي عل اجر 





(0) كأببل في لا مإرش 1884 ( وذارة الخارحية بحب +/9) 


احناسة 


تقضى باستثناء ه السلع الممنواعة ه من اللاحكام الذابقة . وقد لاحظ نوات 
بحق أن هذه العبارة تتزك تقزيبآ كل شئء خاضعا لثروات نحكام الأقاليم 
ومديرى البؤليين فقد يستغلون تلك البيارة فيضيفون إلى قائمة السلع الممنوعة 
أى سلعة أخرى مختارونما . وهو.رأى وضعه ستراتفو رد كانتج ف تزييل 
لاحق بأنه رأى حكيم وقائم على أساس ثابت (0) . / 

.ومن هنا بدأت المفلوضاتالى قام بها بالمرستونبواسطة يونسيلمراجعة 
تواعد التجارةالانجليزية فى داخل بلاد الامبراطوريةالمئمانية وهى المفاوضات 
التى أدت الى الاتفاقية التجارية التى أمضيت فى سنة م14 وقد نصت هلبه 
الاتفاقية مصراحة على إلغاء نظام الاحتكار وهو ماأصر بالمرستون على تطبيقه 
فى مصر مدافعا عزء, دأبه بقو له . ولعله يقبين لكل انسان له إقام_بالمبادىء التى 
تقر م عليها سس رغاء الأمم ويسر مأ : . . أن النظام الذى يتبغه الباشا خاصا 
بالاحتكار ... سوف يؤدىحتما الى جعلّمصر وسوديا فيحالة فقّر مدقع» 26 

وما كاد تم توقبع الانفاقية حتى طلب بوتسبى الى القناصل فى سوريا أن 
بوافوه بقائمة ما استكرته حكومة إلباشا من الامتيازات فأبلغه قتصلا حلب 
ودمشق بأنه لاتوجد لتلك الاءتياراتقائمة . أما قتصل بيروت فقد بعث يقائمة 
طويلة دلت عند الفحص عل أن الرجل خلط بين الامتيازات وبين إيراد 
الضرائب 7 . 

أمافى مصز فقدكانت الحالة أوضح ماكانت فى سوريا . نم كان الباشا 
محتكر لبعض الامتيازات ولكن الامي لم ينظر فيه جديا إلا بعد تسوية أزمة 
سئة .44و وذلك للسبب الرئيمى الخاص بتدأخير ابلاغ الفرمانات اللازمة 





) م7‎ 1٠0 صولث ل.0* مايو هاما ( وزارة الخارجية‎ )١( 
سبتميم وعرمر ( وزارة الخارجية وكستة)‎ ١“ مذكرة بالأرستون فى‎ )0( 
2. ماب مم1 (وزارة الخارجة و#ردجه7)‎ ٠ بل فى‎ 39 


مداع - 


الواردة من الاستانة . وقد ظير وقمذ مبلغ المعوبة فى مصر مدى هذه 
الامتيازات لآن المقادير الحائئة من محصول القطن أو السكر أو غير ذلك من 
التاجالذى كان تحت إشراف الباشا كانت هذهالمقادير .تسل إليه إما لا:مصاحب 
جفلك أو كأنها جزء من ايراد أطيان الدولة . 

وقد ظل بالمرستون يبعث برسائل (1)غاضبة تنطوى عل التهديد والوعيد. 
ولكن آراء رجال التجارة فىكل منالاسكندريةوالقاهرة كانت ةلفة ومتذمرة 
من جرأء سياسته السالفة البى رعا لم تسكن تعلم ماما ماهى ١‏ المبادىء الى كنف 
ثروة الآممء وإذا ذان التجار المذكررين لا يسعهم مساعدة ااقنصل برقع 
التتكاوى إليه 9) . 

وكان يوجد الىجا نبذلك سيب آبخر جعلهم ينظرون الى الاتفاق التجارى 
بدين السخط ويتقززون من قطبيقه على مصر ‏ لآن الاتفاق من حيثعلاقته 
بمصر قد أعد لا لتفع التجارة الانجليزية بل انقص إبرادات الياشا بتجريده 
من امتيازاته العديدة . ومبما كان الاتفاق مفيد ونافعا فالاستانة أو فىأزمير 
أو فى ماعدا ذلك من المواتى الخاضعة لمكم الساطان انه كان على المكس من 
ذلك فى مصر لآن المصدّر الانجليزى كان مطالبا ممقتضى ‏ الاتفساق المذ كور 
أت يدقع 1١‏ ./: بدلا من م./: كا أن امحاصيل فى سوريا إذا 
صدرها التجار الانجليز ججبعا فانها تأنى يثمرة قذرها ١‏ ./: بدلا من ٠7‏ ,رء 
أما التجار الاجانب فائهم طبعا يظلون يدفعون على حسّابَ الأسعار“القدبمة 
ولبذا كان يوجد مبرر قوى لسخط التجاز على سياسة بالمز نتون95). 


(1) كرسالة لبارنت فى 75 أغسطس 1845١‏ ( وزارة الطارسية 401 - 1/4 ) 

(؟) عن بارنت الى ستراتفورد انتج فى اول ديسمير 1441 ( وزارة اللذارجية 
6١‏ -دم0) 

() كميل فى “ا سيتمير 1689 ( وزارة العارسة +لام ل يل ) 


إهلاه 


و ليت اليلوى وقفت عند هذا الد . فان الاتماق عين الاسعار .وخددها 
5 يتركبا تتراوح على حسب تقلبات السؤق ولبذا تبين عننمايدأ العمل هذه 
الأسعار فى سمئة ١861‏ أنما م؟ ٠/.‏ على حسب قيمة القطن وبين 000000 
على حسب سعر الصوف وأ كثر بكثير من «./. على حنسب سعر الحبوب.. 
أما الضريبة على الواردات اتى أريد مرا ألا تزيد عن ه فيالماية فقد بلغت فعلا 
وف الماية وكانت ثتيجة ذلك كله أن الباشا وافق فى النبأية أن يفرض ضر يبة 
قدرها ١١‏ فى الماية على حسب سعر الصادرات و ه.ف المأية على خسب سعر 
الواردات تدقع بالعملة المصرية (1) أما فماتختص با حتكره م نالامتيازات 
فقد وجد الياشا بأن يببع حاصلاته فى المستقيل بالمزاد العام 29 ٠‏ , 
ويتعذر على المرء ألا يعرض لبذه الأخطاء وما صحبيا مر المفاوضات 
الدالة عل الغباء دون أن بحس حرج للعزة القومية . . 

ولقدكان فى طليعة الآمور إلى دعمت مركز الباشا أنتتجمع ظافةالقرى 
القادرة على مناهضةقوات مو لاهالسلطانومقاومتها . فسعيه إذن لإنشاء جبش 
كبير كا تسمنع بذلك موأرده كان أمراً ظبيعيا ومعةولا : أما كونه يسم 
لإنشاء أسطول فدليل على نشاط عقله وعلى البدف الذى يرى إلى تحقيقه . 
فلتدكان إنشاء ذلك الاسطول عاملا رئيسا فمشاريع مدعا فى فيا لو اتجبت 
آماله يوما ما الى السرطارة على شؤون الامبراطوريالميانية . ولكن كانلابد 
لإنشاء ذلك الأسطول من الابتداء بأول حجر فى الأساس وذلك يلاد بلا 
تقاليد حرية بتانا وتحت إشراف حاكم لايدرىشينا من المسائل:الفنية الخاصة 
بالأسناطيل: :على أن الناشا قد بدأ:إنكاء الاأسطول بالتوصيئة فى الخارح على 
بناالسفن كا فعل فى مباى وليجرورن و«رسيليا ثم مالبت أرن طلب الى 





فق .بارت فى "٠‏ ايو 1847 ( وزارة الخارجية ما سافلا ). 
0) دمل د كيه «١‏ د #.١وماهلا)‏ 


ل لآو - 


المنكومتينالانجليزيةوالفرنسية فى سنة؛ م١‏ أن تبنيا له عددا من الفرقاظات 

ثم لم مش على ذلك زهن طويل حت أنشأ حوضاً كيرا فى الاسكتدرية 
ومن ثم بدأ ييبىاأسفن 1سابه مستعينا مخدمات بناقالسفن الف نسيينالاشراف 
على سير العمل وفى سنة ,مم١‏ بدأ الباشا بانشاء ترسانة حرية لتزويد القواث 
البحرية بما تحتاجه من المهمات والعتاد . ول يلبث أن شرع فى إنشاء أسنطول 
بحل محل الأسطول الذئ دمى فى موقبة نافارين . وكان على يقين بأن سفنه 
سوف تكون أحدثعبداً وأحكم رعاية مما عسى أنيتشئه السلطان من السقن 
وبدلا من أن يكثى بالفرقاطات وجه عنابته إلى إنشاء بوارج كبيرة تحمل كل 
منها مائة مدفع أو أ كثر (0) . 

وفى سنة 1854 جاء الباشا بالقومندان البحرى (سيريسى) من الادواض 
الملكية فى طولون وعبد اليه الاشراف على أحراض الاسكندرية .. ٠. ٠‏ 

وفى سنة 1,61 أنزلت أول بارجة الى البحر تحمل ماثة مدفع وقد سمت 
باسمه (0) . وفى ننئة م.م كان لدى الباشا ست بوارج يتراوح ما تجمله من 
المداقع بين 4م د١11‏ مدفع هذا الى جانب سبع فرقاطات . ١‏ 

.عل حل عام حت بلغ مالديه من النوع الأول ثمانية يضاف اليبا 
بارجة تاسعة كان العمل ٠١‏ يزال جاريا فيبا (5) أما القرسائة ققد بلغ عدد الهال 
فيا ...م تخت أشراف .+ موظفا أجنياً . ولق بهذه الترسانة المدرسة 
البحرية الكائئة برأس التين. وقد بلغ جموع تلاميذها 18٠.‏ طالب . 





(1) يي بمث يدلو وباركر الى خردونٍ فى 75 مايو 1838 . ( وزارة الطارينة 
0000 1 

(5) كا كتب بذلك باركر الى الس مالتكولم فى ٠١‏ ناير ١88‏ ( وزارة ' 
المخارسية 7١7‏ ب إ/ ) : 

(©) كأمبل فى 75 ابريل منة ١85+‏ و4١‏ يوليه ستة لا188 ( وزارة الخارجية 
/1) 


ا 


وواضل إلباشا هذه التحسينات تحت اشرافه الشخصى يدقعه اما سالشديد 
الذى حخله أن ي.وق رعاياه الى معاوئتسه فى العمل بالرغم منهم . وكان نيلذ له 
أحيانا أن يتجول على ظبر إحدى سفنه فى المياه امحيظة بالاسكندرية . 
.وقد مى بك ماقأناه عن تحاولته مطاردةالأسطول اليو تإنى باحدىالبوارج 
المصرية - وقددوضع الباشا قاثونا للأسطول مستمدا من التواعد ألعير لبا 
فى الأسطولين البريطانى والفرنسى ورأعى فى هذا القائرن الفثى مع القاتون 
. التق 4١3‏ ولكنالباشا بنبا كان فى وسعه محض همته ونشاطه أن جد حاجته 
من السفن الجيدة الصنع فائه لم يستطع الحصول على الملاحين فى بلاد لم يكن 
لها أسطول تجارى من قبل . و.بذه المناسبة كتب قنصلنا الجنرال سنة 188 
فقال د ان هناك حركة متسعة النطاق ليس للحصول على رجال تعودوا عبود 
البحار ‏ بل الحصول عل الافراد بدون تمييز أو تثبت من صلاحتتهم العبل 
الذى يناط عم . وقد جمدت الم-كومة فى الاسكتدرية فى خلالمان وأربعين 
سباعة ما لايقل ٠٠٠١‏ شخص لتكياة العدد المطلوب (؟) وقد كان في الامكان 
عمل شىء نلفع حتى لطائفة من الملاحين من هذا القبيل لو أضيف اليه عدد 
معين من الملاحين الحقيقيين. تحت إرشاد ضباط بحريين ماهرين ومدوبين . 
ولسكن هؤلاء الملاحينالخام الذين جمعبم الباشا يا لاحظ قنصلنا الجثر العام 
للسالئف الذكر ,لم يحسكن يو جد بينهم لا ضباط مدربون وطنيون 0 
البجارة العاديون ,(5) . 
وقد عل الباشا نفسه فى سنة وعم( بأنيسد هذا التقص بامستخدامالضباط 





٠ كاكتب بذاك باركر, الى الس مالتكولم‎ ))١ 
زفة هنر باركر الى ست إتغور د كاتهج يق قياير أخحدك ( وزارة الخاريسة‎ 
4 ا حم‎ 


من باركر الى مندافيل فى ٠‏ ينابر ©1418 ( مزارة الخازجية .+ -ئ184) 





ا 


والملاحين الاتجليز وعبد الى الكو لونيل لايث ابن حاكم بفيانم على ما أظن 
أن يتارم له . وكان محمد على فى حاجة الى اثنين من درجة قنطان وآثثين من 
درجة كوم ندور'وإلى عدد من الضباط ونحو .؛ أو .ه صف ضابظ عدا 
من بلحق بهم من الملاحين القادرين )١(‏ ولكن المسألة ظلت معلقة ردا من 
الزمن لآن الحسكومة البريطانية لم توائق إلا فى نسنة مم1 فقط على السماح 
للضباط البحر بين المتقاعدين فى الاستداع بالخدمة فى أسطول مصر © , 
وكان الباشا وقنذاك قد نمسكن من امستخدام بءض الضباط الفرئسيين وكان 
الفيس أميرال هر بيسونبك يعاونه بوظيفة رير أميرال جسن بك وهؤضابط 
ترى تلق علومه فى جامعات أوربا . 

. ولكما يظبر الباشا مبلغ أهتيامه بالأسطول الذى وضعه تحت رعايته 
الشخصية قرر أن يندأ أحد أنجاله وهو سعيد بك نهأة بحرية وتفيذا لمذا 
القراد للتحق الأمير الثشاب وهو فى سن الثالثة عشرة باحدى السفن يدبرجة 
صف ضابط ابعيا فقط ووقع الاختيار على ضابط فرنى خبير لتذريبه على 
الؤون الفنية .وبعد مرور خمس سنوات تولىالآمير قيادة إحدى الحراقات 
ولسكن الأمير كآن مصدر متاعب لآابيه نظرا لما بدا عليه من علامات الكسل 
والافراط فى السمن قبل الآوان وكان الأمير بوزن من حين الى آخر وكلنا 
با عليه ميل الى زيادة البسمن أرسل إليه والده خطابا يشدد علية فيد بالقييق 
ين ( الفث والسمين ) ويتنمية صفات الرجولة و بتخلي ص جسمه مم.".. .آثار 
الترهل البغيض فى عيون إلناس جميعا ؟) . 





)١(‏ من باركر الى بتدافيل فى 1١‏ أغسطس ها (وزارة الطارسية و0؟ا ب هع 

(؟) كاميل فى ه؟ اكترير ( وزارة الخارجية 8409 ب يه ) 

(5) كامبل فى 194 اقطس 4 ولا اكترير 1801 و16 ماي نم1 (وزارة 
الخارجية 84؟ ر5ؤم 78 ) وأيشا حكتاب تمد على الى سعيد بك 'قى ه رمشان 
سنة 118818 ( معنوظات مابدين ) 


سه ههلا ب 


'أما أسطول الباشا فكان شأنه كشأن مصائعه سواء بسواء أى أنه كان 
ينقصه الأساس المتين معن أنه لم يكن فى الاستطاعة الاحتفاظ به فى حالة 
الاستعداد إلا إذا سهر"' شه عل مراقبته ورعابته بنفسه لآن الاسطول لم 
يرق فى أعين طبقة من طبفات الشعب ولم يكن له ماض طبيعى أو تقاليدمرعية 
قديمة بل كان أبفض الى الشعب منالجيش وفد وقف:هذا الأسطول مَكتوف 
اليدين فى مياه الاسكندرية طبلة فترة الحرب السورية القصيرة الأجل . وقد 
حرمه القبطان باشا من فرصة أداء الميمة الى لم ينشأ الأسطول إلا لأدائها . 

وما كاد الباشا ينتقل الى عالى الخلود حتى بيعت السفن الصالحة الباقبة إلى 
الباب العالى وحكان ذلك دليلا على فشل التجربة اأنى حاولا الياشا فى إنشاء 
الأسطول'. 

أما نشماط الباشا ومابذله من الجبود فى [نشاءالجيش وتوسيع نطاقأعماله 
فقد كان أدى إلى التوفيق من جبوده البحرية :ولد سبق لى أن ببنت أن ممد 
على بعد أنكان جيشه فى بداية الام عبارة عن خليط من فرق أجنيية من 
الجنود لمأجورين قد تحول ندرييا إلى جيش غظم يتبع الجبوش الاوربية 
مر حي النظيام والاستعداد وقد تم انشازه على الفط الأورنى 5 أنه 
سكوق ن بادخال نظام القرعة ة العسكرية 7 فى البلاذ , 

فم يحل عام يفذل حت كان الياشا قد تمبكن من جمع قوة نظامية كبيرة 
وكان جيشه وقنذاك مركا من ٠١‏ أورطة منالمشاة ؤ١٠‏ أورط هن السوارى 
هذا عدا شرذمة صغيرة من اجنود الأتراك الغير نظامبين 'تضحبها قوة أ كبر 
من البو ألغير تظامين أيضا زقد بلغ تمووع هذه القوة ,رب الف جندى : 

ّْ يعد مرور ثلاثة أعوام ازداد عد هؤلاء الجنود د فبلغ وزيا وحدها 

وه الف أى أن معدل الريادة بلغ ٠ه‏ بز (1) ويغلب على الظن ,أن يموع 





6 ل فى 7" ديسمبر 181/6 ( وزارة الخارجية .م76 4لا ) 


+ن# سه 


ماكان لدى الباشا نحت السلاح بلغ ٠‏ الف جندى وكانت هذه الجنود 
يجهزة فى بداية الآمس ببتادق استوردها الباشا من فرنسا واتجلترا ولكن لما 
كانت البتادق المذكورة من نوع ردىء فقد أفدأ مصئماً خاصا لصنع البنائق 
فى مصر وقد حصل الباشا من لندن على 7.٠١‏ عينة من أمتن وأحدث البنادق 
وجرى تدريب الجنود وتمرينهم أولا يحت اشراف ومراقبة ضباط فر نسبين 
وغيرهم من ضباط القار رة الأوربية مثل السكولوئيل سيف . أما الضباط الذين 
فتحت 0 مدارس خاصة فى الجيزة وغيرها من الجبات فكانوا م نأممر تركية 

سر أجنبية (1) . وكان أ كثرم من موالى الباشا وقد وقع علييم اختياره 


0 حسن الاستعداد للخدمة العسكرية . أما الجنود 
0 من الآسر المصرية وينم بعض السوديينٍ طالما 


1 من الوسائل مع الآنفار للخدمة 
العسكربة يعتبر من أسوأ ما ارتسكبته ادارته من الأغلاط . فلقد أداد الباشا 
احصاء عدد السكان و لككمْهاضطر إلى العدول عن ذلك الرٍ أى بسببالمعارضة 
العامة التى أشترك فيبا بعض الموظفين ألتابعين للياشا (0) م يكن له ندحة من 
الالتجاء الى مديرى الأقاللم البقرم كل بتوريد عدد معين من الانفار .' وقد 
قم هذا العدد طبعا بين القرى والدنسا كر الختلفة . 

ومن ثم راح مشايخ القرى يضعون أيديهم على أ كثر عدد من الرجال 
تاركين أولتك الذين يقدمون لهم أكبر رشوة ة لاطلاق سراحيم واعفائهم 
أما من قمد عن دفعالأثارة ققد أرسليم المعايخ كل نين مصفدين ف الاغلال 
كأنهم بجرمون ©) وا كان البائما فى أو ج عزه كان عدد من بطلبهم الخدمة 

)١(‏ يظور أن باركر كان مخطفا عند ماقور أن هذه المدارس كانت لأسر مصرية. 


(؟) كا ذ كره كمبل فى تربره 50 - 74 
(م) رسال من كميل الى مالكيم فى م يوليه-ة 145 . 


35 0-5 


العسكربة واحد منكل ستة أشخاص أى معدل ١‏ ./: تقريبا . 

٠‏ : ول يحكن بين مصالم الحسكومة ما يخشاه الأهالى ويكرهونه كالخدمة 
العسكرية . وقد يدخدل فى باب المبالغات: ما كان يرويه معشر السباج عن وجود 
.كثيرين من الأهالى كانوا يفرون من الخدمة العسكرية بقبطع سسبابة اليد * 
الينى (1) وقد ذكر كامبل أن السانحين ربا يكو نون قد علروا خطأ بأن بعض 
الأهالى كان يتعمد لأغرار من العسكر ية قطع أحد الأصابع وخلع الاسنان 

وعم العينين (7) . 

نعم قد يكون ه-ذا من قَبيل المبالغات ولكن هذه الروايات قد قامت 
الآدلة على متها ولم يعد ثمت مجال للشك فيها كا تشبد مكائيات الباشا نفسه: 
بذلك فقدكتب يقول ٠‏ ليس من يضعون سم الفار أعينبم سوى حيوانات 
فى صورة آدميين وينبغى الحكم عليهم بالأشغال العاةتالاؤ بدة (0) وإذا ظبرت 
إدانة قريدة الحلاق التى ساعدتهم على وضع ذلك السمم فى أعينهم فلابد من 
إعدامبا وترك جثتيا فى العراء مدة ثلاثة أيام (4) وانهمت امرأة بتهمة من هذا 
الفبيل فألقت فى النيل حية(0) . 

وقد أصدرالباشا نحذيرا للائقين للاقتراعا بأن من يتعمد تشوبه 
عضو من أعضائه فلن يكون جراءه الجن .والأشغال الشاقة المؤبدة فقط 
بل لابد أن يؤخذ مكانه عضو آخر من أعضاء أسرته (5. 


(1) كأمبل فى 75 فبرايز سئة “18# (وزارة الطاربية 8م 2 4/ا) 

(؟) كميل فى 55 فبراير 1494 ( وزارة الخاري: 419 - 78 ) 

(5) كتاب الباها الى كتهدا فى 997 شمبان ستة ه154 ( محنوطات عا بدين ) 
(5) < < الى مأمور الفيوم فىأولرءضان م4١‏ « « 
(0) < 5م الى مأءور طنطا فى *9# ذى التمدة مع؟ا١‏ 2 2 
(5) 2< « التورى فى إلا شرالم4؟؟ د اج 


الحونلة 


ا ره هس 


وقد <ذر الباشا الموظفين بأن استمرار هذا التشويه دليل على تراخييم 
فى مراقبة الاثقار وأنه إذا استمر هذا العمل فلسوف يحازون بنفس العقوية 
التى يعاقب ما الأنفار سواء بسواء(1) ولما تبين أن الاشغال العاقة لم تنكن 
: رادغة لجأ البأشا الى عمّربة الاعدام 99 . ٠‏ 

:. فبذه العمل كانت كلها ملموسة بحيف أنها. تبرر امتعاض بالمرستون من 
حم الباشا وتقوى الضرورات السياسية بالاعتيارات الافسانية . 

كا أنه لايمسكن عدلا أن يلق اللوم كله على عاتق السلطان بسبب عناده: 
وعدائه للباشا فان الاقتراع لامسكرية,كان يمكن أن يراعى فيه جانبالعدل فيا 
لو خفف المرظفون من وطأة جشعبم وهيلهم إلى الاضطبادوالظل . ولا ندحة 
عن القول هنا بأن الباشا فيا بتعلق ذه المسألة قد ورطته أحلامهالسياسية إل 
اتباع سياسة تذكر الانسان بأنه حا ترى أولا ثم هو بعد ذلك مستبد عادل 
ولمكنا اذا تركنا مجانبا قوة ما لجأ اليذ من الوسائل فلا يمكن القول بأرنف 
المقصود والغاية من تجييش الجيوش كانت كلبا سيثة إذ لم يكن من سييل آخر 
لانباض عريمة رجال ظلو! يرسقون فى قيود العبودية قبل نشاء الهرم الأول . 
ول مخطر لاحد منذ الفتخ العربى أن يتخدمهم فى أعمال القتال . بل لقد ظارا 
قائعين طيلة تلك القر ون بحرث الاراضى والحقول وحمل الآثقال وتحمدل 
الضرب وإطاعة الأمى والتناسل تاركين لآءةابهم هذا الميراث الموّلم . وكذا 
بلغ هلعيم منأنغطفيم مشايخ القرى ويسحبوم للانخراط في سلك جيوش 
الباشا الى حد أنهم كانوا يسترينون بقطع أحد الأصابع وخلع الأسنان ورمد 
الاعين . وللكن امتناعيم عن النششبه بالر جال لا يمكن أن يحمل الانبان على . 
توجيه اللوم للباشا لانه أ كرهبم على ذلك النشبه . 9 





(1) كثاب دورى المديرين فى 15 ذى الحجة :1944 ( محدوظات عابديق) 
(0) كعاب الى وزير البحربة فى و ريمع الاول ١761‏ ( محفوظات ءا بدين ) 


مداؤولاه 


ول يقف الاصلاح عتد.هذا الحد . فلقد أجمعت كلية من شبدؤا الحالة فى 
مصر على أن الاطام الجديد كان أقل عنتا للاهالى عن نظام الجنود الآجانب 
المأجردين منى أنهم لم يتركرا وراءم أئ أثر من آثار التخريب ول يكن 
زحفيم بالبلاد مصحوباً بآثار التدمير لانم لم يحتازوا الأقالم المصرية كنا لو 
كانوا مخترقون بلاد العدو على نحو ما كأن يفعله الجنود الأجانبالمأجورين. 
وباجملة لم يكن ما أوجده الباشا من التأسيسات المسكرية جرد مظبر من 
مظاهرالسلطة مضى فىتنفيذها بلا مبالاة لرغبات رعاياه . كلا بل كانت والحق 
يقال وسيلة من وسائل التعالم وضر با من ضروب الاصلاح الادارى . 
ومع أن القضاءكان فى حاجة ماسة الى الاصلاح إلا أنه كثيرا ما عرض 
الى مسائل لم يكن من المستطاع مداراتها بالعنت العاخل , 
بل كان أشد ما يكور ارتباطا بالشريعة الغراء حيث لم يستطع الباشا 
مساسه أو التعر ض له إلا منتهى الحذر. 
ولقد كن المفتى هو المرجع الأعلى فىكل ما يتعلق يقانون الاحوال 
الشخصية كالزواج والطلاق وبالاخص مسألة الميراث . 
وكان تعيين هذا المفتى سوبا بواسطة البساب العالى أحد يقباءا مظاهر 
السيادة الثمانية على مصر . ولما كان هذا الموظف الكبير بتاع .نصبه هذا 
من الباب العالى نفسه فلم يكن يننظر من اممتى أن يكون نزيها فى #طبيق العدالة 
ولا حريصا فى اختيار من' يشغلون مناصب القضاء تحت اشرافه .. ولذا كان 
عند على ديد الارتياب فى:ذمة هؤلاء الناة ونزامتهم . وقد نصح إحدى 
الآسر بعد أن دب دييب الخلاف بين أعضائها بأن يعقدوا الصلم فيا ينهم 
وألا يلتجئوا الى القاضى خيفة أن يقعرا فبراثنه فلن يقتصرالضرر ع أحدمم 
فقظ بل سيلحقهم جميعا وتدور علييم الدائرة. ويخرجرن من التحكيم يصفة 
المغبون بنما يفوز القاضى بنصيب الأاسد. 


السسم هلاه 


على أن الباشا وإن لم ؛ إسعه الادخل مباشرة فى دائرة أولتك القضاة إلا أنه 
بذل ما فى وسعه لتحديد نتائتج أعماهم . قاقد أنشأ ىكل مر الاسكتدرية 
والقاهرة ممكمة جديدة لانتقيد بقيرد الشربعة الاسلامية وقد جعل أعضاء 
هائين المحمككتين من رجال التجارة بدلا من رجال الدين وعبد [إيهما بفض * 
المشاكل التجارية ومخاصة ما يحد منبا بين المسلمين والمسيحبين على أن هذا 
لأس الذى استلفت الأنظار فى تسكوين هاتين المحكتين أن الاعضاء المسلدين . 
فبمالم تكن لم الاغليية فثلا كانت محكةالاسكندرية مركبة منتسعةأعضاء 
ينهم أربعة مسلبين والخاسن قرشي والسادس مبودى والسابع والثامن من 
المريحيين السوريين والتاسع من الرعايا اليرئانيين (1) . 
أما فيا يتعلق بأحكام الجنايات فكانت من اخنتصاص اليةةالتنفيذية عادة 
5 يدخر الباشا وسعا منذ جلوسه على الأريكة المصرية لوقف أو تقليل كافة 
الجنايات المنطوية على استعال العنف . وقد علق ميسيت فى سنة 8م١1‏ على 
هذه الحقيقة الباهرة بأن سكان القاهرة صاروا لآول هرة منذ أجيال عديدة 
يتمتعون بنعم الطمأئيئة على النفس والمال (7). ان هذا الشعور بالطمأيية لم 
يتوطد إلا بعد استمال تلف ضروب الشدة و اعدام كشير من الأشزاد. 
وكثيرا ماكانت بواية زويلةهثلا ‏ وه الى كانت ينفذ فى ساحتها الشنقالعانى 
تعلق على جدرائها جثث المشاغبين وكانت أحكام الباشا عرفية لا نقض لما 
فكانت الاحكام ما لا يمكن التوفيق بينه وبين «أبحرى فى الفارة الأورييسة . 
مال ذلك أنه لو اتيم شخص بالسرقة من مصتع البنادق فاته - عليه إذا 
كان شابأ بالأشتال العاقة المؤبدة وهو مصفد بالأغلال أما إذا كان شيخ 
قد الحتكم باعدامه ليسكون عيرة لغيره () . 
(1) تقرير كأمبل من سورياءفى مام أقسطس 1881 ( وذارة الطارجة 1486 4لا) 


(0) ميسيك فى ؟ رفم 1ى ا ( وزارة الخارجية » - ع؟ ) 
(م) كتاب الياشا طبيب افندى فى 5م ذى الطبية #هء ١‏ ( عفرظات غابدين) ‏ 


جد إذفات 


ولسكن ليس نمت مايدل على أن تطيق الباشا لقانون الجنابات كان أشد 
صرامة نمسا كان متيعا فى امجلترا لذاية ظبور الاصلاحاتالتى وضعبا ٠‏ بول » 
وه الثى خفت وطأتها علىصكل حال بمرود الزمن , 

وكثيرا ماكانت عقوبة الاعدام تتيدل بالشذل فى الجبال رهذا ما حمل . 
اه عشماوئ ء السكومة المصريه فالقاهرة يصرح لبودنج أنعماه غدا محدوداً 
أو ضئيلا (0:. 

أما الرق والتخاسة ذقدكانا من الأانظمة المتأصلة بحيث لم يكن فى وسع 
عمد على إلغائهما مبما كانت رغبته فى ذلك شديدة . 

وكان عهد شمد على هما برجع إلى زمن الصبا بل زمن الطفولة فقدكانا 
القاعدة المدمول بها فى الشرق من عبد بعيد ولم يكنفيها مايتقزز مثدالعواطف 
الآدية فى المقلبة الشرقية . لا بل أن ضميرالغرب وهوأ كثر تأنفا من ضمير 
الشرق لم .يضق ذرعا من مسألة الرقق ويطلب وةغبا إلا منذ عبد قريب ققط 
وقبل ذلك لم يعملثىء بل ولم يكن فى الاستطاعة عمل شى»لتقييد سوق النخاسة 
فى القاهرة أو التأثير فى السلطة التى ه:حتها الشريعة الاسلامية للسيد على مولاه 
وقد لفت المسيو دىهامل قنصل روسيا الجنرال نظر الباشا فى سئة 185 الى 
. الموضواع وسأله اذاكان فى استطاعته أن يشل قدرة السادة على إنزال عقوبة 
.ألرت عواليهم أو إلحاق الأذى بهم ومعاملتهم أسوأ معادلة ٠.‏ فأنم عمد على 
:النظر مايا وخبل اليه أنه قد يستطيع أن يصنع شيئا فى صدد الذ كود ٠س‏ 
الرقيق ولسكنة لم يعال القنصل بشىء من الآمل فما يتعاق بالنساء الرقيق بل 
قال أنه لا يمكنه التداخل فى شؤونمن لآن الحريم مكان «قدس ولا يسمح 
لقريب ‏ كائنا من كان بالدخول فيه (؟) . ثم وقفت المسالة عند هذا الحد: 


(1) "كا جاء فى تقرير بورنج « الاوراقاليرلانية سنة +184 »> بيزء [اص 1١7*‏ 
(1) كاميل ل:4/ ديسسبر 18485 ( وزارة الخارجية م7 - 7/8 ) 


عم 


ولابد أن ما قام بينه وبين الدول الآوريية من التراع حول الشؤورنف 
الخارجية قد حول نظره عن الدخول فى مسألة شائكة كسألة الرقيق ل تكن 
له شخصيا أية رغبة فى اجراء الاصلاح فيبا أو تحسين شأنها . 

وكانت النخاسة من أث أركان التجارة فى كافة البلاد والى كانت تهمالباشا 
وقد كانت الغارات تشن من آن لآخر عل الرتيق فى السودان وف المناطق 
الأخرى الواقمة جنوبى السودان , ومنهناك كان الأسرى يرسلون ال ىالقاهرة 
فى شكل قوافل كبيرة . و بالطبع كان من أصعب الآمور أن يحصل الانسان 
على معلومات ميحة فى هذا الصدد ولكن أحد الفرنسيين فى عبد.الا-تلال 
القرنسى سأل قبطيا ظل مدة ثلاثين عاما يحصى عدد العبيد الذين يرسلون إلى 
القاهرة فعل أن عددم لم يكن يتجاوز الاربعة آلاى سئويا (1) ومن الحتمل 
. أن يكون هذا العدد قد ازداد وتضاعف لامى ما بعد أن توطد حك عمد على 
فى السودان . فان القارىء يذكر أن الباشا علل نفسه بانشاء جيش كبير من 
أهؤلاء السوداذيين وقد كان أعوان الحكومة يقودون فى فصل الخريف من 
كل ممنة الحصول على العبيد وهكذا ظلت للنخاسة فى السودان امتيازا قاصرا 
على الحسكومة وحدها 9). 

ول تكن وتوحات حمد على فى جنوب السودان هى وحدها الى كانت 
السبب فى انتشار تجارة النخامة . بل لقد ساعد احتلال روسيا لبلاد الكرج 
والحركش على تقليل عدد الرقيق الإيض الذى كان يرس لمنهما الى الاستانة 
وازداد الاقبال عل الرفيق الاسود المرجود فى سوق القاهرة . ومن هنأ 
الكشف سر المسألة ؤان ما أوجدته الحكر. مة الجديدة من حسن النظام قد 
ساعد فريق الأجانب عل التجول فى أنحاء السودان بمأمن من الخطر . 

١8 كتاب المسيو فرانك 2 مجارة النؤاسة فى القاهرة » ص‎ )١( 


.. (؟) كاياء ىكتاب الياعا إلى السارى مسكر فى كردفان الى 16 رييع الاول 
سنه 77”7 ١‏ ( محنوظات طابدين )6 . 


لله 


ولقد تمكن أحدم وهو الدكتور هرارويد بن الحصول على تفاصيسل 
عنافية للأما كن التى يقطنها الرقيق والفارات الى كانت تشن عليهم وما كان 
يننظر الأسرى من المعاملة ولآن ل تسكن هذالتفاصيل قد بلغت وصف فظائم 
هذه التجارة إلا أن بالمرستون قد استغلبا لاستثارة أثرأىالعام فى انجلترأ ضدر 
حكومة تمد على )١(‏ على أر_ الباشا بعد زيارته الطويلة لربو ع السودان فى 
سنة وهر قد اتخذ الاجراءات الفدالة لتضييق دائرة التخاسة . فبعد أنكانت 
الضرائب تدقع بتقدم عدد معين من الرقيق قرر الباشا أن تدفع فى المستقبل 
بتقديم مقادير معيئة من الحبوب وما اليبا من امحاصيل 5 ومع أن قراده هذا 
0 له نتائمه الفمالة طبعا , فان هذه العادة الوحهية المتأصأة فى البلاد عادة 

شن الغارة على الرقيق قد قدر لما أن تال وقنا طويلة دون أن سام 
شأقها ينانا . 

وكان على النقيض من تراختي الياشا ا ف فيا له 
مساس بالشؤون الصحية أو شؤون التي فى مسأل الرقيق لم يكس البأشا. 
كثير الامان بنظريات رجال الغرب فى صدد اطلاق المرية للجميع . أما فى 
المسائل الأخرى فقد كان على يقين بأن أطباء الغرب أعلى كعبا من «الحكي., 
المصربين وان شعبه يفيد أ كبر فائدة من الت»الم الغر نبة وقد وضع حمد على 
'قته التامة ف كل مابتعلق بالثنؤون الصحية أو اإتنظم الملى فى شخص كاوت 
يكوهو أحدأطياءالفر نسيين وقد بذيت تحت اشر 1 لاطب فىجرة أبذ عبل 
على أن هذه انحاولة مالبت أن أعقبها القثل وتبين أنها محاولة جات قبل 
أوائها وذلك يسيب :ضعف مسستوى التعلم العام ٠.‏ : 

وقد كان كبار المعامين فر نسبين من لايع رفون التكلم بالعر بية بينما كا نالطلبة 





(0 تترير بودم « الاوراق البرلانية ستة ٠‏ 184 المع لد الطادى والمثرين ص "«الم 6 
يها ذسكره كاميل فى رسالته الى بدويل فى إديسمير 1899 (وزارة الخارية 018-719 


شافاهة 
مصربين ممن لايفقبون اأفرنسية . هل يكن يمكن فى هس ذه الحالة أن قسفر 
التتيجة اختامية إلا.عن أخراج بعض جراحين » لادرابة لهم بالطب الغرى 
وليس من شلك ف أنه كان يكو نأصرب او أنالباها بدأ تنفيذ فكرتهبارسال 
. عد محدود من رجاله الى الخارج للحصول على ما ثم فى حاجة اليه من أنواع 
'الذيرة والدراية . واكنه كان راغا فى أن تكون الوحدات الختلفة التابعة 
ل+يشه مزودة بالجراحين ومساعدمهم وهذا ماجعله يصر على الحصول علييم 
فورا على أنه كان ميالا لتشجيع الماهرين بن الؤوار الذين يهبطون القطر 
الممرى فن ذلك أن الدكتور شارل تيلرر حكيم العوون زار الاسكندرية فى 
سنة مم1 وقد أجرى عدة عمليات كان النجاح <ليفه فيها كابا مما دفع الناس 
من كافة الطبقات أن يقصدوه أفواجا وقد كان يذهل لمحاصرة داره يوميا نحو 
٠ل‏ الى ١م‏ شخصا على أمل استلفات نظره والاستفادة مما خيل اليبو أنهأ مبارة 
فوق مبارة البشر . وقد طمع الباشا فى أن ب يستبقيه فى مصر لإتتفعالناس بعليه 
فعرض عليه مرئبا قدره 17٠٠١‏ جنيه فى العام 4:١‏ 
وكان متش البيارستان منأفظع المناظر التى تصطدم بها أعينالانمين 
فقد كانت دارا من دور الاحصان والبر ملحقة بأحد ااساجد وكانالانسان 
إذا زارها. وجد جيشا من المرضى تلبعث منرم دوائح كرمبة وورى القمل فى 
أجسادم أو أرن يجد بيش مساوى العقل.وثم عرايا الاجسام مصفدين فى 
الأغلال تنظرمم من لال نوافذ ذات قضبان حديدية :تحرل دون فرارمم . 
وكان هؤلاء المسا كين الذين مم أشد الآدمبين بؤسا فى حراسة أحدالمصربين 
المسنين فكان يستعرضهم أمام السائحين على أمل أن يتحفودباطدايا وينفحوه 
بالبقشيش . وسرعان ماوافق الباشا على مشورة كارت بك بالغاء هذا الآثر 
المتخلف عن العصور المظلية وأمس أن يقام بدلا عنها مت#نى فى ميس دان 





'(1) كاميل فيه الكشرير "ام ! ( وزارة الخارسية .هلا - 1/4 ) 


- هاا سه 


الازبكية الاسم )١(‏ . 

. ومثل آخر يدلك على مبلغ حرص تمد على واستعداده للأخذ بأهداب 
التحسين والاصلاح وهذا المثل يتجل فى مبسادرته الى انشاء ادارة الثؤون 
الصحية . فلقد أصبٍت مصر فسنة.م1 بوراء الكوليرا وكان شديدالوطأة 
وقد نقل الحجاج جرائم هذا الوباء عند عودهم من الحجاز الى السويس 
وسرعان ماسقط منحية له نحو .ه؛ شخصا فى خلال يومين . 

وفى خلال الاسبوعي التالبين إذا بالوياء يظبر فجأة فى القادرة وطمعا 
فى منع الوياء منالوصول الالاسكندرية استعان مدعل بالقناصل العموميين 
واضعا نحت تصر فهم كل من حكان بن جنوده على «قربة من الثغر وأطاق , 
الحرية الكاملة فى صدد الافقات . 

وقد لى القناصل نداء الباشا وإن كان يلوح أنهم قد داخلهم اليأس عن 
وقف انتشار الوباء أو كبس وطأته تأنهأ القناصل كردونين من الجنود فى 
القاهرة والاسكندرية . 

ولكن حدث ماكان يننظر وهو أن أعراض الوباء ظبرت بين الحنود 
وما هو إلا أقل من أسبوع ختى كان ٠م‏ منهم فى المنتشق . أما الأطباء 
والصيادلة فالبعض منبم قد فر من البلاد والبعض الآخر للق بربه . 

وهكذا دب الخال فى كافة المصالح العمومية وأغفلت جميع وسائ ل الوقاية 

وقبل أن يت اتتغلبعلىهذا الوباء الفتاك كا نقد ذهب ضحية له ٠.‏ شخص 
فى القاهرة زما يزيد عن ١6.٠‏ شخص فالاسكندرية . وكان تعدادالمديتتين 
وقتئذ يقدر على التوالى بنحو ...م ألف وءو ألف(0. 





() كثاب سان جون السالف الذكر صق هلا جرء ثان وتقرير بورئ «الاوراق 
البرلانية سئة ٠4م1‏ الجزء الا ص 1118 »> 
(؟) رسائة ياركر إلى غوردون فى #الاسيثمير مم1 (وزارة الخارجية ١99‏ 9741 
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وم تتنشر الكوليرا هذا الاتشار إلا فى النادر القليل ول تصببح وباء 
درة أخرى إلا فى سئة وم . ولكن التهاب الأبط وتورمبا أصبح وباء 
يثير الذعر فى قلوب الأغالى . ولعل من قرأ قصة ٠‏ أبوتن » يذكر كيف كان 
من عادة الفرنسيس عند مماعيم بانتشار الآويثة فى الخارج يسون أنفسهم 
فى أمكنة منعزلة عرلا تاما عن ١‏ بأ اناس هذا بنهاكان المسلدون تحاولرن 
بثىء من الغموض أن يتجاهاوا الخطر الحدق بهم . عل أن الذبن صكانوا 
يخترقون الشوارع مستهترين بالخطر فى مثل هذءالاوقات لم يكو نوا المسلمون 
على اختلاف طيقانهم . كلا فان قليلا منبم ماعدا طبقة الفقراء الذين كانوأ 
يؤمنون ,أن قضاء الله لا مرد له'. ولما كانت طبقة الفقراء فى فقر دقع فان 
. ذلك جعلبا أقل حرصا على حياة البؤس واستمرارها . 
أما من ساعد الرخاء والثروة على تذوق لمم هقد كانوا أشبه فنحرصهم 
عل الحرأة بالفر نسيينااغير مؤه:ين 00 لاحد طلقاحتى ولاللةناصل 
العموميين بزيارة الباشما أو الدخول الى عأه وأغلقت أبواب المصائع العاءة 
ووقف دولاب العمل وقفا تاما(1). 
ولعل أسوأ وباء وأشده فتكا بالأرواح هو الذى أصاب إلوجه البحرى 
سنة مم١‏ فلقد كان فىد أى البعض أسوأ شير من الطاعرن الذىأصيبت 
به عصر قبل ذلك التاريخ بأربعين عاما . وقد بلغت ضحابا وباء سنة 1488 فى 
القاهرة وحدما وم الف وذاك فى خلال م أشبر قط ولكن كامبل كان 
يعتقد أن العدد الحقيق أكثر من ذلك وفى رأيه أن أكثر' الضدايا كان 
من المسلمين . 
وحدث أن الوباء اختطف أرواح وم( فردآ من أعضاء إحدى الآمسر 


(1) كا ذكره صولت فق ١9‏ يرنيه 1435 لا وزارة الخارجية 745 » وكا ذكره 
كاءبلي فى 9؟ ماري و18 أبريلٍ سئة 1878 ( وزارة انطارحية /ا0ة؟ ‏ 78 ) 
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الكبيرة فأنفلت أبواب دورها ؟] أقفات أبواب .م دارا من دور المسلمين 

لا لسبب إلا لآن السكان قِدْ حصدم الطاعرن عل بكرة أبيبم فلم ببق منهم 
أحد وقد هلك من الآقباط نحو دبع عددم وهكذا زأد عدد الضحايا يتحو 
.م ألف00, 

. ولا كانت القورئتينة هى الوقاية الوحيدة التى كانت معروفة وفتئذ ضيد 
الطاعرن فان الباشا :قد لجأ الى القناصل مرة أخرى ينشد معوتهم إذ لولاها ' 
ولولا موافقتهم لتعذر إن لم نقل يستحيل تنفيذ لوائح القورئتينات وتطييقبا 
عل عدد كير من السفن والملاحين الود ببين . ومن ثم اججتمع القناصل 
وشكلوا منهم لجنة كانت تعرف فى أوقات متتلفة اباس مصلحةالصحة أو اللجنة 
الصحية . وأنثىء تحجر صى بال رب من الموضع الذىكانت تقوم فيه وقتلذ 

' سكة كور باترة على شأطى,البحر عند الميناءالجديد أو الميناءالشر قيةبالاسكندرية 
وعند هذا الحجر كانت السذن الداخلة فى القورئتيئة تلق مراسييها(؟) . 
وقد نبه على حكدار برليس الاسكندرية بأن يسهر على تنفيذكل ماعنى 
أن يشير به الناصل من الاجراءاتااصحية ول يكنهذا لعمرك بالآمى الين. 
ذلك لآن الاهالى 59 يكونوا مبالين إلى إطاعة الأواس فى هذا الصدد امم 
يغبموا الغاية المقصودة با من جرة ولآن معظمهم كان يعتقد أنها ما لايتلاءم 
مع أصول دينهم وقد أعلن الباشا فى طول البلاد وعرضرا أن اجتنابالعدوى 
لايتتافى هع الشريءة ووعد باستصدار قتوى من العلياء لتدعم دعواه وقدخم 
الباشا رسالته الى رئيس الديوان بقوله « ان الأهالى هم أشبه شىء بالعجهاوات 
لاعيزون الطيب 3 الخييث () 5 


() كميل فى وم يوني مسما ( رزارة الخارجية باقع 72 ) 
() كاسبل فى هم الكتربر ه«م١‏ (وزارة الخارسية 536 - 178) 
(م) كا جاء في وسالة / ١6٠‏ ( محفوظات مابدين ) 
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ثم تشكلت بعد ذلك بقليل لجنة أخرى برئاسة الكولو نيل كاميل نفسه 
للسبر على تحسين الخالة الصمحية العامة فى منطقة الاسكندرية وكانت باكوزة 
أعمال هذه الاجنة إزالة عدد من العشش القذرة التابعة اصغار المصربين هذا 
الى سد الخندق القديم الذى كان ملوءآ بالماء الآسن الذى يحمل جرائم عتلف 
الأغراض . ثم تقرر نقل مدبغة الجلود الآميزية من وسط المدينسة : طرفرا 
وأنشئت طريق واسعة لتفصل ما بين الى الأورنى واجمرك(00. , 
وقد تمكن كاميل فى سئة 168017 وبارغم دن ىه الحجاج. بلا انقطاعمن 
الجبات المصابة بالوباء أنيعلن أن الوباء قد أنقطع وعزا يجاحه فىوقفالوباء 
إلي نظام القورتقيئة الذى طبق تطبقا تاما على افرع . وقد كتب كامبل مهلم 
الخاسبة فقال « ان الباشا قد ترك «سألة القورنقنة كلبة الى عناية لجنة القناصل 
الصحية . ثم انه لأيكتنى بتنفيذكل ماتصدره اللجئة من الآوامر ولكنه فضلا 
عن ذلك يقدم بلا صعوبةكل مالشير به من النفقات لاعناية يشؤون الجر 
الصحى الذى أصبيحت نفقاته ياهظة يسبب توظيف عدد كبير من الموظفين 
: الأوربيين فيه (0) . ش 
| وقد تفرقت هذءاللجنة وانهدكيانما بعد استدماء كاميل ووقو ع حوادث 
سنتى مم1 و٠‏ م1 وكان أ كبر ماشغل (هتيام هودجز خليفة الكولوتيل 
الحصول على كانة المعاومات التافعة عن <صون الاسكندرية ولعل اهنيامه 
ذلك كان أشد مناهتيامه اعدة الادارةالاصرية فى عتلفالكؤ و نالصحية. 
'فنشكلت إنة ضية جديدة دشح مد على ثلاثة من القناصل العموميين 
للاشتراك فى أعمالها ولسكن لم يكن له حق الاشرافجليبا باعتبار وظيفتهم : 
ثم نأ الخلاف حو لتشكيل اللجنة تشكيلا صحيحا وكذلك بدأ الاطباء أنفسيم 


(1) كاميل فى ١‏ اكتوير 1888 ( وزارة المزارجية 55٠١‏ - ول) 
(؟) كامبل فى لا نوف 187 ( وزارة امذارجية 91" س لم7 ) 


- 


يتشسككرن فى كفاية القور تتيئة كوسيلة لمنع العدوى ويرجحون أن الطاعون 
قد يمسكن اتتقاله يزسائل أخرىعدا الاحتكاكالشخصى . . ولهذا رؤى تحفيف 
وطأة النظام الصارم القديم تدريجيا إلى أن عدل عنه هائيا ولكن هذا يعتبي 
عثابة دليل لاسبيل إلى إنكاره على رغبة الباشا لاقتباس الأساليب الاورية 
و اتباع الارشادات الاجنية مت اقتتع أنها نافمة حقا . 


على أن فيا اتخذه من الوسائل: لتشجيع التعلم وتعميمه المشل البجاهر 
والبرهان القاطع على سياسته الاصلاحيية . فلقد كانت القاهرة تعتبر أحد 
المراكز ا ى للثقافة الاسلامية وكان يهر عالطلبة من كافة العا لاسلاى 
إلى الاغتراق من علوم جامعتبا القدة العظمى المثلة فى الجامع الازهر. 
ولمكن هذه الجامعة كانت متأخرة لا فى نظامها فقط بل وف علومبا أيضا . 
فاقد كانكل هما إخراج علماء ديذيين ومحامين شرعيين أى لم تعن بتخريج 
رجال الاعمال أو الادارة . 

"ونيا ظن إلباشا يولى الجامعة الازهربة القدعة عطفه ويرعاها بعنايته إذا 
به قد أنشأ يحائبها سللة بن المداهد وقد ردى من ورائها ا ىتغييرطريقةتقكير 
الجامير يسارب تمثى مع مقتضرات الحضارة العضرية وقد لخص أحد 
المعاصرين الاتجليز نيات مد على وخطيطه ققال أنه نما تمبل السلطان حمود 
بما أدخله لؤأة من الاصلاحات العنيفة قذ أضعءف ولاء الاتراك له ذان مد 
على قد ظل عل المحسكس من مولاه محتفظا بالخلق الساى بين مختلف الام 
الاسلامية باتباعه الطريق الرشيدة الوحيدة الى لم يكن خرص عن ) اتباعبا مغ 
شع ب كالشهب المصرى لم يغترف من أصول المدنية إلا القليل . 


فانالباشا بما مسئه منضر وبالاصلاحات التدريجيةالىلا كس الاحسانات: 
الدينية ولا يعدم 1 وقد وضع أسا س الاصلاح الدائم لمعاهد الامة. متيقنا 
بأن التعليم سيزدادٍ انتشارا بواسطة ما أنشأه من المدارس العم مية ة فى يلف 
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أنحاء بملسكته لتحقيق مابرمى اليه يه من ضروب الاصلاح )١(‏ . 
وباوح أن تاريخ هذه السياسة لجع الى سنة ١8#.‏ وكانت فى منشأها 
تعتبر عثابة ننيجة طبيعية لها أدخله الباشا من ضروب الاصلاح فى الجدش. 
لآن التجاءه الى اقتباس الاساليب الآورية الخاصة بطرق انتنظيم والتدريب . 
اقتضى طبءا الحصول على ضباط قادرين على دراسة العلوم الأوربية العمكرية 
واهندسية و الحسابية . وكان أول دليل على أن الباشا عسلم بصحة هذا الر أى 
أنه استخدم ف العامة فىالقاهرةمعلاً إيطاليا يدعى كوثى وعبد اليه بتعا ب الر سس 
والرياضيات ثم صدرت الأوامى بعد ذلك بتعليم اللغة الايطالية و 0 البلاد 
الواقمة شرق حوض البحر المتوسط ثم طلب الباشا بعد ذلك معلدين لتعلم 
اللغة الغرنسية واللغة التركية هذا عدا استخدام أحد مورة المبندسين (9) , 
فن هذه البداية البسيطة نشأتالمدارس لتدريب!اضباط و إعداده افر 42 
0 خدمة الياشا .وه ألطويجية والهندسة والسوارى والمشاة والبحرية 
شراف المعلمين الأوريين . 
.ولتوسيع أساس التعلم أرسل الباشا طائفة كيرة من النبانالمصر, بين الى 
فرنسا ولفيفا منهم الى انجلترا لاتمام دروسهم على حساب الباشا . وقد أيئعت 
مار هذه السياسة الرشيدة فى سنة مم18 عند ما أنشأ الباشا مدرسة الفتون 
والصنايع لتسكون ثابة مدرسة لتدريب كايات الضباط . وكان بين أسائذة 
هذه المدرسة معلبان أور ببان فقط أحدهما لتدريس الكيميا والآخ رلتدريس 
الرياضيات وإلى جائب هذن المعلمين كان هناك أريمة من الممليين الآرمن 
قذى أحدهما عشر منتوات فى مدينة ستونى هيرت بانجاترا . هذا عدا سنة 
معليين مسلين تلق ثلالة منهم علومهم فى جامعة باريس والثلاثة الباقون فى 


(1) مذكرة تييرذ فى 14 اكترير 181 (وزارة الخارجية ملاس م/ا) 
(5) كمبل فى 15 توفي “140 ( وزارة الخارجية 754 با 


او 


جامعات ائجاترا )١(‏ وئلا هذا التوسع انشاء عدد من المدارس الابتدائية فى 
كل مديرية وأندا مدرستين ء مم#ضيريتين » صككبيرتين إحداهما فى القاهرة 
: والآخرى فى الاسكندرية لتغذية مدرس.ة الفنون والصنائع . وكان دخول 
الطالب فى هذه المدارس عثابة قبو له فى خدمة الباشا . وكنت ترىالطلية وقتثذ 
يتناولوت مانا الطعام واللبس والمسكن هذا عدا مرتبات شبرية قليلة تزداد ” 
؛ تدريجياكليا انتقل الطالب من أحد الفصول الى الفصل الذى يليه . 
أما مستقبل أولئك الطلبة ونو عالخدمة التي يعلرون ها وما يتلقاءكل منهم 
من التعلم الفنى فيه كلرا مسائل لاا رأى للطلية فيبا بل الآمر متروك فيبا للباشا 
ولموظفيه . ولقدكانت مصر أول دولة ' شرقية أدخل فيها التعليي الفربى على 
مايشبه القراعد المنظمة . 

٠‏ ول يعد بورح جانب الحقيقة عند مأ وجه انتفاده الى المشروع قائلا. : أن 
التعلم الابتدانى فيه قد وضع على أساس ضيق وأنه يرىالى تع الاقلية تعلما 
عاليا بدلا من إيحاد نظام عام للا” كثرية. - ا 

على أن البائما ما كان يكن عدلا أن يلام لآنه ل ينبع النظام الذى لم تكن 
قد اتبعته بعد أ مم أورية أعلى كعبا من مصر فى المدئية الحديثة . 

ولقدكان إنشاء هذه إلكليات والمدارس مصحويا بانشاء مطبعة وجريدة 
وازيتة . وم ينته عام/مم١‏ ختى كانت مطبعةبولاق. وكانت وفتئذ منض و أحى . 
القاهرة وتمندة الي داخل بر الثبل . ؤقد أنجز طبع ما لايل عن ٠0‏ مرب 
أمبات المكتب العر بية . وكان بينهذه عدد. منتراجم السكتب الفنية لاستعالها 
فى المدارس عاد انيع الباشا مشرو ع جزيدة تنشر التي العرنية. 








'(1) عترير بور د الاوراق البرلائية سنة. 184٠‏ الجله الا سس 1150.» 
(؟) لاذكره ميديم ال نارووذ فى «ال وك لاير1874 


- الا 


والفرنسية )١(‏ وكانت هتاك صحف أوربية فى الاسكندرية فى سنةع م1 وفى 
هذه السئة نفسها نشر صولت القنصل البريطاى العام قصيدة وصفية من 
الشعر (؟) وفى ذلك الوقت تحسن أيضا مركز الآوربيين والمسيحيينعامة فان 
الأقباط كانوا ١‏ قبل ارتقاء مد على الأريكة المصرية عرضةللكثير منالمتاعب 
والقيود .مشال ذلك أنهم كانوا ملزمين بامييزن أنفسهم عن بقية السكانالمسلمين 
بلون ثيام وكان محظور! عليهم ركوب الخيل وكانوا منوعين بتانا فى أثناء 
شبر رمضان ان يأ كلوا او يشربوا او «دخنوا فى النهار علنا فى الطرق العامة 
وذلك لككيلايذكروا المؤمنين ببذا الصوم الاجبارى. . ءِ 
وكان الأجانب من سكان الاسكندريةوالقاهرة يقطنون فىأحياء متفقة 
وبحمى الحراس مداخلبا وكانوا كلدا أرادوا السفر الى الخارج لبسوا الف 
الترىق ليتفادوا الاهانات . وقد وردت هذه العبارات فى منشور اعلان تركيا 
الحرب على روسيا فى سنة بالام؛ وهو ه انكل عاقل يعم حق العلم أن كلمل 
هو: بطبيعته العدو الآلد للكقار وأن كل كافر عدو لدود للسدين لنسدين» ولكن 
روح الحكومة فى عبد الباشا تغيرت تغيراً محسوساً كا تغير لذلك إخساس 
الأهالي حال المسيحيين وقد أ, أسر الروس فى الحرب التركية اثنينمن أقارب 
عمد على فى سنة /اوج1 فليا عادا من الآسر فى سنة 0م18 إذا مهما يلبجمان 
بلثناء على مالقيله وغيرهما من الأسرى من حسن المعاملة فى السجونالر وسية 
وعدد ماخيف فاحدىالستوات أن لابيلغ فيضانالنيل المنسوبالمقرر 
إذ بالدعوات الخارة و الصلاة مه لايقو 9 ا مشايخ المذاهبالاسلامية و حدم 
على ضفتى النيل بل شاركيم فيها اام التهرد والقسنس السيحية () . يل أنه 
سمخ للوذلف المش المساوب العقل بأن مخطن. فى اللشوارع 'بلغة غريية ل 


(1) ا جاء فى كتاب سأن جون السالف اي حجر لل ف 
(0) وقد سما ممر فى القصيدةة<١‏ وصفية » 
(م) كا ذكره كارت بك فىكتايه ص ١117‏ 
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يستطع أحد فهميا ولكنه 1أملاة” جدرانالقامرة ة فمابعد باعلاناتهوملاحظاته 
بلثة يبمب الجميع لم بسع الباشا إلا أن أله مغادرة القطر بخيفة أن يعشدى 
عليه أحد الناس صدفة فلا يحد من يقيه شر العدوان (9) . 

وقد ظل كثيرين من رعاا الانجليز يقطئون القاهرة والاميكندرية دون 
أن يصيبهم مكروه ف أثناء الموادثالمشبورة النى وقعت فستتى ومو .184 

7 ويدموى أن لاتصادفس_اسةالباشاهذه قو لالدومدايج الآز هر يؤكان أ جد 

خطبائهم وكان اسم ال شيخ ابراهم أشدم وطأة ف نقد هذه السياسة وكان مما 
انتقد عليههذا الشب +أنابانا أعطىلليهودامتياز صناعةالقصابين فىالاسكندزية 
ومكذا ل رن الي ذلك لآن الييود ل نراعوا تلاوة الصيغة 
المقدسة الاسلاميةالمألوفة عند القيام ماقت ؟ أنهم ل يحرصوا على توجيه 
“رأين الحيوان المذبوح فى اتجاه مك ثم أنهم بدلا من أن يقبضوا على المدية 
بالأصابع النسة كانو! يقريضون عليها بثلاثة أصابع (؟) عل أن الياشا لم يصير 
على لغو هذا الشيي بل أبعده الى توئس . 

وهكذا كان الباشا فى كافة هذه المسائل وأضرايها مل ارام رعاياه على 
النسامح الدينى والسهر على ترقبة الوسائل الصحية ونشر التعلبم والثقافة وإقامة 
العدل بينالناس وتنظم جيشة وإنشاء أسطولةو ى وتحديدالضر اب و تشجيع 
زراعة الحاصلات الجديدة ومراقبة سلوك موظفيه عن كثب. 

نقول ان الباشا كان يعمل فى هذه المسائل كلبا ضد إرادة رعاياه كلبم 
تقريبا. وخذا رأينا المشروعات التى كانت نفسه تطمح إلى تحقيقها يهملبا أو 
يعدل عنها بتاتأ . ومن نين هسذه المشروعات مشروعات ‏ كالشاء الأسطول 





١89 ذ كره بار كر لىاكتابه « سوريا وممر 4 الجزء الثاني ص‎ (00) ١ 
(؟) كا جاء فى كتاب سان جرت السالف الد كرح ا ص م6‎ 


)4-( 


لاما ا 


“مثلا كانت مخاطة بمعناعبٍ لا يسبل تذليلب! وقد تأصييت معظم مشيروعانه 

بالضعف وتولاها الفشل لا لثىء إلا لعدم ثقته بالبستقبل وشعوره بأرتن 
مايعمل يفبغى أن يعمله شخصيا أو ينجز فى حالة يانه الحدودة الاجل وهذا 
يمسكن اللحكم على أعماله بأنهاكانت أعمال قائمة على العجلة ول تنضج تماما وإما 
بأيها جامت غي ركأملة وللكن بالرغممنذاك كله وبالرغم ما حدث منود الفعل 
بعد إختفائه من على مسرح سياسة منصر ذان ما يئناق مع العدالة وواجب . 
الالصاف أن يقال أن أعنال مد غلى ذهبت أو أنا مثاية نفخة فيزماد : فان 
ما أوجده من الاندفاع الى امام وضا ف !ليه ما أخكم م نالصلات مع الغرب 

:كل هذا قد استمر بعد اثتقاله الى الدار الاخرى حتى أن مصر عند ما بدأت 
فيا بعد أن تنفض عنها غبار الكسل وأن تسير مرة أخرى إلى الآمام وجندت 
أنها تبدأ من نقطةرتقدم كثيرا عن النقطة التى بدأ بها الما العظم . ويرجع ' 
الفضل فى ذلك كله وقب لكل شء إلى آثار الثقافة التى تفتحت فى عبده البلاذ 
لها من أقصاها إلى أقصاها . 


لفن 5-5 


الفص ل السام 
آثار حم تمد علي فى جزيرة كربت وسورنا 


فى أثناء الحرب اليوثائية وضع جلا السلطان جؤيرى قيرص وكر يت 
تحت رعاية تمد على ظنا من جلالته بأن الباشا هو الشخص الوحلا الذى 
يستطيع أن يصد عنهما “لات اليونائيين وفى سنة .م١‏ عبد السلطان 5 
الباشا بصفة رسمية بأن يباشر المدك فى جزيرة كريت :على أن مدع ىاشترط 
لقيول هذا العبء أن يسميم له بابعاد الجنود العثمانيينالمقيمين ف الجريرة وأن 
يحل عليم بعض الأورط المصرية(1) وقد بدأ ممدعلى تفي خطته فولى على 
الجزيرة قومندانا اسمه عثيان بك كان قد أرسله من قبل لتلق العاوم فى فرنسا 
:وايطاليا (؟). أما أهالى الجزيرة فكانوا خليطا ويغلب فيهم العنصر الووناق 
الذى كان عدده نصف السكان . وقد قدر سافارى عدد سكان الجزيرة قبل 
ذلك مخمسين سنة بحو ١٠م‏ الف ولكن هذا العدد قد نقص سببالحروب 
والطاعرن والبؤس اغخم على الجزيزة الى نحو ٠٠١‏ ألف نسمة وهو عدد 
السكان.عند ما عبد الى والى مصر بالاشراف على شئون الجزيرة وكان يديميا 
أن ينذر اخنتلاط الأجناس فالجزيرة ببذر بذورالشروروالمتاعب واستفحال 
الخحلاف . 5 أنهلم يكن ينتظر عاقل أنتصير مهم ةالحم سبلةمر بحة , وحسيك 
أن مو اع الايراد ل يتجاوز الآربءة ملابين قرش صاغ ينما كانت النفقات 
تتجاوز إحدى عشر مليونا من القروش وأغلب الظر. #1 أن الباشا لم يقبل 
الاضطلاع بشؤون الجريرة إلا لانها كرون له مثارة عمطة برية تقع عل 


)00( باكر الي السير مالكولم فى 5١‏ أفسطس ٠9لم١‏ (وزارة الخارنية برها -ل) 
 « «<0‏ د < فللالسيتر “لما ا« اح لعوالم) 


ام م 


مسافة بعيدة فى شمال الاسكندرية . وقد حذرته الحكومة البريطانية دفمتين 
بأن أية مخاولة لارهاق السكان المسيحيين واضطبادم أو استعال العنف هيم 
قد يؤدى الى تدخل الدول العظمى )١(‏ . 

ونحسب أن مثل هذا التحذير لم يكن هناك مايقتضى صدوره لآنه إذا 
كانالوالى المصرى قد عبد فيه عن الأفلية المسيحية فى مصر فن باب أولى أنه 
ان يفسكر فى اضطباد الأغلبية المسيحية فى جزيرة كربت . وكانت با كورة 
أعماله بعد صدور الفرمان الشاهاتى بتوايته حا كاعلى الجزيرة أنه أذاعمنشورا' 
موجبا إلى الشعب الكريدى فقند طمأنهم فيه على أتفسهم وبين لهم أنه ليس 
ثمت ما مخشونه وأنه أن يتوافى فى القصاص عن يحاول أرهاقهم وأنه سينثى, 
بجلسين إحدهها فى , خائيية » والأخرى فى , كندياء وأن الأعضاء المسلمين 
والمسيحين سيشتركون فى أعمال هذن الجلسين اللذين ذول لا البت فى كل 
الأمرر ما عدا ما كأن له مسامن ,الشؤون القانوئية الببححة كسألة المواريث 
وكان فى نيته إدخال عدة اصلاحات إلى الجزيرة كانشاء رصيف لمناء خانية 
وتغطية التلالبالثاءات ونشر الرراعة وتعميمها (؟) وت مشروع آخ ردت 
عزعته ع لتنفيذه وهوتحسين ميناء و سوداء لتسكون صالهة من ناحية اتخزين 
النجارة الواردة من سوريا ولشسكون قاعدة للاسطول الاضرى (©) . 

وفى سنة عمم1 شخص الباشا بنفسه لزيارة كريت . وقدذهب فىصوينة 
الكولونيل كاميلإجانة لدعرة الباشا . ومن هناك أر. ل السكولونيل إلى انجلترا 
عدة ملاحظات مهمة عن شؤون الجزيرة وطريقة إدارتها فقد بين أن الجزيرة 


(1) تعليات ألى باركر فى 16 اكتو بر و 1" ديسمير 18148 (وزارة الطارجيسة 
للا ما) ١‏ 

() #اذكره ياركر فى رسالته إلى غوردون فى لم سبتميرسئة ١418٠‏ ومعه مرققات 
بإوزارة أكارية 199 -4لا) ٠‏ 

) 78/-5517 وزارة الخارجية‎ ( ١ ذكره كامبل فى 78 ماي سئة #اغم‎  )©( 


_- ب الال ا 


فى إبان الفتره التى كانت بباضمة فيها الحكم السلطان نرلى أميها: من قله ثلائة 
باشواتأساءوا الحم فيبا واستيدلوا جمرما على تخل وكانوا جميعا مبواء فبظل 
الرعية واضطبادها ولي من شك فى أن الحامية التركية الممسكرة في الجزيرة 
كادت تطرد إبان اجرب اليونانية لولاعساعدة الجيوش المصرية لحا. فا 
انتقل أس الجزيرة إلى الباشا ولى عليرا مصطف باشا وهو وكوي ْ 
ارك بأسه بقدر ما كآن السكان الأروام يعظمونه ويحاوته . 
وقام الباشا المذ كور بانثا. المجلين امختلطين الموعو 5 أنشأ عكيين' 
ابتدائيتين إحداهما فى ٠‏ صمكياء وكا ن أعضاؤها جما يرنانيينإذ لم يكن هناك 
أثر للجنس التق فى تلك الجبة . وقدمت الجسكومة إلى الفلاحين البؤساء ما 
أرادوه منالقروض.زالهراثىليستعينوابه علىزراعة أراضيرم من ديف وصدر 
منهور للأإروام الذين تزحوا عن ديارثم يدعوتهم إلى العردة إلى بلادثم 
واستعادة أراضيهم بشرط أن يدقموا لأعمايها الحاليين نفس الأن الذى ابتاع . . 
0 مؤلاء الأراضى ا مذ كررة . وقدلىالكثيرزن نداء الباشا وعادوا إلى ديايم 
واستوطنوا فيا باعتبارم كتايين بعيشون فى ظل الباشأ وعككيه 6 
و يلقعو ن الجزية لها. 
علي أن يرغم هذه الإدارة المعتدلة قد تأت المتاعب ووجد مجال للتذمن 
فن ذلإك أن كثيرا مناللاجئين اليو نانيين أبوا العردة إلىالجزيرةإلا يحوازات 
يرنانية باعتبارم رعايا يوتمانيين ا أن بحضبم دخل الجزيرة بطريقة سمزية 
مجبولة بقصداثارة القلاقلمن ديد . . ثم أناللاجذين ه من سكان كنديا شرعوا 
ينشرون صكيفة اسمبا د ميثرفا ء تتطق بلسانهم و ماعل اثارة السبخط 
واشعال نار الاحقاد والفتن فى الجر برة 9) وقد أصر الباشا على ألا سمج 
للاجئين بالعودة إلى الجزيرة الا باعتبارم كتابيين يدفعون الجرية تاثلاأنه ثر 





(1) كا ذسكره كاميل فى ي؟ انمسطس سنة #اغم1 ( وزارة الخارجية 087896 ) : ٠‏ 
(م) « « بج اه «١‏ أخسطس سنة جسبم؟ (وزارة الخارجية 078-74 
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لك غير ذلك املك لاثارسخط المسيحيي ن الساقين ف الجزيرة وعددمم ٠‏ 6 
ألما والذين/ذطر م عل بال أنيطالبو ابتغبير مركزم أوأنيعاءلرا إلاباعبتارهم 
رعايا عثيانيين (1) 

على أنه إذاكانت أعمال ابتراز الأموال بالطرق الغير نظاءية زد أوقف 
فان الضرائب المتنظمة قد أخذت تزداد ويشتد عبؤها على الأهلين ناف 
«الخر اج أو الجرية المفروضة عل كافة الرعايا المسيحيين التابعين للناب العالى 
كانت تحصل ,منتهىالشدة والقسوة(؟) ولم يغلت س شر ورها إلا القليل النادر 
وقد فرضت ضريبة على النبيذ بقطع النظر إذاكان مصنوعا بتتصسد الببع أو 
لشؤون الصناعات المنزلية . ثم أن اميا بيع التبغ والخرة والجاود.ف المدن 
كان من الأمور التى احشكرنها الادارة الحلية فأدى هذا كله إلى زنيادة الصخب 
وجاءدت الانباء” تترى من كل صوب وحددب تحصول عض المعجرات فى 
متلف الآديرة فشمرع الناس يتجمررون فى أنحاء ا متفرقة . وليس من شك فى 
أن هذه المتاعب كانت كلبا نتيجة ما كان ينشره اللاجئون من الدعاية السيئة .* 
ولا ظن أن الساعة الملائمة لاحداث الانفجار قد حانت مجم أحد الأشرار ' 
على أحد السائمين الاتراك وأومسعه ضريا إلى أن فأضت روحه . - وقد قبض 
على الفاعل ب وهو من اللاجثين العائدين وأعدم فعلا. ولكن حك الاعذام 
هذا كان أول وآخر حم . ومن ثم شرعت الادارة فيابعاد اللاجئين العائدين 
أو السماح لمم بالبقاء باعتبارم ك تابيين يدقمونالجرية بشرط أن تدفع القرى 
الى ينتسبون اليبا كفالة عن حسمن سنلوكبه0©) ثم عادالياشا الى الاك الدرية 
بعد أن أصدر الأوامَ الى من شأنها زيادة الاراضى المررعة . 


ش (1) كا ذكرهكاءبل فى .”ا اغطس سنة 18# (وزارة الخارسية 7مس ة/) , 
زفق المعنى الحقيقى لكءة عه خراج © هو الايراد المتحمل ه من ضراء نب الاراغى 
ولكن يلوح أن الاثر 5 عدلوأ عن هذا المعنى وطبقوه على ما كان يسعى بالجرية 5 
اليلاد الاخرىي ٠‏ : 
)٠‏ كأ قكرء كأمبل فى 58 أفسطين سنة +88 ١‏ ( وزارة للخارجية 874-1172 / 


ووم - 


ولكن هذه الأوامر هأت لسوء الحظ. الفرصة لمدوث :القلافل من 
جديد فلقد كان من بين أوامره المذ كورة أمر يقضى: بأن يمين فى كل منطقة 
شخصان ليا درابة بةوانين مصر وأن يقوما بزيارة كلقرية' واستشارة أغنياتها 
غن خير الوسائل للبر بالفقراء ومساعدتهم وتوحيد الاجراءات لنقل الابدئ 
العاملة من القُرى الخاصة بالسكان إلى الجبات غير المأزرعة الى يقل فيها العهال: 
ومع أن هذا .الآم ركان مقرونا بأوامر أخرى لا سبيل إلى إنكار فوائدها 
لأنهاكانت ترى إلى خير الشعب عامة كانشاء المدارس ودفع مرتبات طفيفة . 
للطلية تقول برغم هذا كل ان أماى كنديا قد دخل فى روعيم أن لباشا كان 
بر إلى فرض نظام مراقبة الآراضى كالذى كان متبعا فى مصر.. ولمذا هاج. 
هائجهم ورفع عل الثورة عليالرغم منأن النظام الذى أدخله عمد علق كنديا : 
مبما افترضنا تقصه فى بعض نواحيه فانه كان بلا جدال يشت منه روح الثير 
وعدم التتطع فى الدين وحب العدالة ورغبة ظاهرة عسوسة .ف سعادة الشعب 
ورخائه عا يشبد له أطيب شبادة ' 00 


.وتبيج الباشا وأشت شتد غضبه لكف ران الأهالى ما ينتظرأن تدره عليهم وعلى 
جزيرتهم هذه المشروعات من الخير وعةّد نيه عل التمثيل بالمسثولينٍ غن. 
إثارة المشاغبفاصدر أمره باعدام عدد ذ معين من الأفراد: :إذ ضبطوا بجربمة 
الحض عل الثورة . ول بكتم الباها رأيه عن كامبل يانه يتوقع: أن يضبط بعض 
الآتراك متليسين بالجرية المذ كورة كبعض الأروام وان ضبطوا فلا مفرمن 
إعداميم أيضا أسوة بالآخرين 0 

٠‏ وأخيرا ضبط ولاة الاموز اما شخصا ينهم خمسة من الآتراك وقد 
اعدمؤا جميعا . واقد زع الةنصل لالفر فى ( وكان مشبورا بعطفه عل اليثانيين: 





)0 كيا شهد كامبل بذلك فى 1١‏ ا كتر برسئة #*لم 1"( وزارة الخارجية 08/8171 
(م) يا أوردء كامول فى ٠١‏ اكتريي ١188#‏ ( وزارة النارسية ؟108-90) 


اا 


وتحربه لم ) أن المتبمين قد أعدموا بدون عاكة )١(‏ واغلب الظن أن الباشا 
كان مقتتعا بأن هبه المتاعب كانت جيعا من عمل عصبة من اابنجين ولذ! ' 
استقرت نبتمه على أن ينزل بهم عقابا لا تستطيع احتجاجات الدول العظمى ' 
الحيلولة دون تنفيقه ؛ وهو عقاب أن كان عدودا حيث لايسوغ تدخسل أية 
دولة من الدول الآوربينة الا أنه كان منْ الفداحة والشذة تحيث يلق على 
سكان كنديا درسا قاسيا فان كان هذا ما حسبه الباك! فان التوقيق لم يخته لانه ٠‏ 
م يغد يسمغ بعد ذلك يحدوث أية مشاغب أو قلاقل فى جزيرة كريت ٠‏ " 
' "وعبد إدارة شئون الجزبرة إلى مصطق باشا الذى ظسل يشرف عليبا 

طيللة سيطرة جمد على على الجزيرة* . وقد اجمعت كلة قناصل انجلتر! وفزنسا 
وروسيا على أن إدارة مد على الجريرة كانت آدارة سذاها الاعتدال والعدل” 
ولتبا الاتصاف وآأئها كانت محبوبة 0 أحليفبا إلأبنك: 
مدى “عن أن البأشا لم يتمكن من القضاء على التذم رالسياسى قسأء مير نا لآن: 
جزبرة كريت كانت ما تزال تعتير فى نظر المبناجرين من الأبيام جز من 
اليوئان ولذا كانت هناك جمعيات عديدة فى الامارة اليوئانية تتعطش حائها إلى 

نم الجزيرة إلى أرضإلوطن القوى كاكان يوجد فى نفس الجريرة:عدد كيين 
ا يجلمون ياقثراب اليوم الذى تنضم فيه الجزيرة الى بلادالي ونان . 
أو على الآفل أن تتمكن الجزبرةمن الحصول على نوع من الاسبتقلال .. 

كل هذا .كان مايا به ولكن الجزيرة ظلت هادئة وراضية من وجوة 
مصطق باشا فى منصةالحك . ولقد كتب.القنصل الرونى؛قول ١‏ ان الضرائب : 
كانت تفع بدون إبداء أية مقاومة أو معارضة . وأن البدىء العام كانعما ‏ . 
على الجزيرة وأن المجالي البلدية كانت على استعداد ىكل وقت أن تعمل , 
با لرغبات الحم مصطق با ,(5).ولقسد تقل الحا فونسنة نم1 إلى ” 


٠ )7/8-1794: دتسمير لاخ ( وزارة الخاربية‎ "١ كبا ذككره كأميل فى‎ )0(٠ 
زف كيا أوزدة تيون 1" ديسمين كرا ل( وزارة الخارضية جلا 78)ر‎ 


0 


بعض أنحاء سوريا لتولى قيادة الجيش الذى أرسل اقمع الفتنة التي نشبت فى 
تلك الجبات . وقد شبد القنصل الانجليزى بأن ه سفر مصطق بأشا كان أشب 
بيوم حداد عام لسكان الجزيرة فلقد أظور سوادم من تلقاء أنقسيم علامات 
الود الخالص المنزه عن الذاية والموى » ولا غادر ( خانيا ) هر ع الى وداعه 
السكان جميعا شيو خهم وشباهم والعبرات تخنقهم وكلبم أسفاً على فراته 
ويتوساون إليه أن يعود ليم بعد تام مبمته فى سوريا(١)‏ إلا أنه لا جدال 
فى أن مصمطق باشا قد تمسكن مدة حككه فى الجزيرة من ماية الآروام وتهدئة 
عراطف المسلمين وإرضائتهم . 

وما كان بالمرستون قد اعتاد ألا ينظر إلى حكم عمد على فيالجزيرة أو الى 
مشروعاته فيها إلا بمين الارتياب والشك مانه لم يشأ أن يتركبا وشأنها . فلقد 
ابتقد حك الاعدام الصادر على + مس الأروام وخمسة من الأاتزاك قائلا : 
« إذا ضحت الآنياء انه حكم يدل عل القسؤة والرغبة فى إزهاق أرواحالعباد» 
ثم اقترح اللورد أن يتنازل الباشها عن الجزيرة لحكم الساطان الصالح وقال أنه 
عسكن حمل جلالته على أنيسن ذا دستورا كالذى:تمتع به جز يرة سأءوس (7) 

ثم دارتحادثات عديدة بين كأميل من ناحية وكير وزراء الباثا باغوص 
بك من ناحية أخرى ولكن تمد على رفض بتانا الاقتراحات المعروضة عليه 
وأعلن البانما ‏ هق أنكريت ختلف شأنها عن شأن جزيرة ساموس فيينما 
أن سكان الجزيرة الثانية كلا أروام فان جزيرة حكريت يسكنبا شعب عن 
عخداف الاجناس : ثم أن فييا عدداً كبيرا من الرعايا المسلدين الذين لا يمكن 
وضعيم عقلا نحت الادارة اليوثانية . يضاف الى هذا كله أن حالة الآروام 
فى الجزيرة تشبد باليرهان القاطع أن حك الباشا ليس قاسيا ولا 0 





) 7/8 - "47 كاذ كر هكاءيل فى 96 ابريل 1419 ( رزار: الخارجية‎ )١( 
)98-54 + كتاب بالمرستون إلى كاهيل فى + مارس 1884 ( وزارة الطارجية‎ )9( 
بان سكان جز يرة مأ عرس كلهم أروام ويدرف على شؤوما ام روعى يوله الملطان‎ 


ل الا 5-85 


قواعد التسامم الدينى أو العدالة . وعلل ذلك ظلتالآمور تحرىجراهاالطبيعى 
لغاية سنة 18٠‏ عند ماأضاعالباشها جزيرة كريت؟! أضاع سوريا . ول يتوان 
بالمرستون لظة في العودة الى مشروعه ألسابق بسن دسةور ال+زيرة كريت 
شيه بالدستور المعمول به فى جزيرة ساموس وهو المشروع الذى يلوح أن' 
اللررد كان متعلقا بدكل النعليق .ولع الخطر فى هذا أنكاميل لما بنط 
المشزوغ للباشا لم يبسظه له على وجه.الصحيح' . ومهما سلنا بأن كامبل لما 
عرض المشرو غلم يستعمل اللباقة الكافية بل وكان يعوزه الاقناع فلا جدال فى" 
أن الباشا لم يكن مالا الى إدخال الاصلاحات الحقيقية على أن بونسيى لم 
يستطع أن يصنع مع الباب العالى أ كثر مما صنعهكامبل مع ممدعلى فاندوائر 
الاستانة .كانت تعتقد يا اعتقدت دواثرالقادرة بأن دستور سابوس غير صالح 
بالمرة الجزيرة كريت وقد أقر بونسيى هذا الرأى وأيده . ومن ثم بعث الى 
رئيسه يقول « أن السكان الائرا اك في الجزيرة لايمسكن وضعبم تحت الادارة ‏ 
البومانية ؟ لا يمكن التفكير ىد ضع حاميات يونانية فى القلاع وإلا كان 
معنى ذلك استمرار الفتن ونكون النقيجة أن تصبحالجزيرة تحث حك اليونان 
أو فرنسا أوروسا ». ومن ثم تقرر أرجاع الجزيرة الى السلطان دون محا 
ذلك الإستور الى ظن أنه لاغى عنه لخير الجريرة ويسرها . . 

وكان التساممج الدينى معمولا به فى سورياماكان ف مصر بطريقة إنكن 
معروفة حق المعرفة الى ذلك الحين . ولقد ذهب وفد من العلماء ورجال الدين 
فى ذمشق بمقابلة ‏ براهم باشا لبث شكوام من أن المسيحيين صار يسم لم 
بامتطاء الجياد وأن الفو ارق والمبيزات بين السكفار وبين المسلمين قد زالت .. 
تأعرب لمم مع شى: من التبكم .عن موافقتسه على وجوب الاحتفاظ يعض 
المميزات ؛ واقترح أن يركب الملمون فى المستقيل الحجين أو الابل وهكذأ 
يحلون مكانا أرفع من مكان المسيحين (1) . ولقد سبجل زوبرت كيرزون 


)١(‏ كامبل فى 19 مارس 1886 ( وزارة الخارجية م4 ؟ ‏ ه/ا) 


مم 


مناسبة محزئة حضر فيينا أبراهيم باشا نفسه الاجتفال بمعجزة آلنار المقدسة 
فى القدس )١(‏ واقدكان من جراء هاتين السألتين : الخدمةالعسكرية والتسامح 
الدينى أن ثارت ثائرةالأهالى الاين كافة وازداد حنفبم على الححكوءة الجديدة 
وقد أشرنا الى ذلك فيا مر من فصول هذا الكتاب ‏ وقد أشار الى هذه 
الحقيقة ( مارمونت ) عند زيارته لسوريا فى سئة :م١‏ إذ ألق كافة الآتراك 
فيبا ساخطين على ابراهم باشا أشد سخغط وأن.سخط الآنراك على السلطان” 
فى الولايات العثهانية التى مر بها كان لايقل عن سخط مواطنيهم الآخرين على 
ابرأهم . ولقد وصف القتصل الانجليزى فى حلب شعور أهل سوريا يأنه 
شعور سخط وتذمر لا بل شعور كراهية أيضا 0). : 
وليس من شلك فى أنهذا الشمور:قد استفحل أمره من جراء تجديد آخجر 
كان يدعو الى القاق ألا وهو السعى لقطع دابر الرشوة فى الأعمال الخاصة 
بقسبير العدالة وهذه المألة قد أجمع عليباكافة القناصل الاتجطيز فى سنة+180. 
. وم الذن لايمكن حال ما أن يستشيد بهمالانسان لتحبيف ادارة ابراهم باشا 
٠‏ فى سوريا والأشادة بها . ولعل أ كبر خصوم ابراهم بين أولئك القناصل 
يسل على الاقل بأن دائرةالرشوة قن ضرقت كثيرا ينما يسل غيره بأنها ماترال 
موجودة وان كان هذا داخل حدود ضيقة جدا فضلا عن أنها لا تزاول إلا 
خفية عن عل ولاة الآمور . ويقرر قنصل ثالث بأن الرشوة قد زال استعاه! 
زوالا تاما() فأنت ترى أنكل القناصل قدأجمعوا ‏ وإ نكان إجاعبمذلك ‏ ' 
لم يأت من تلقاء نفسه - بأن العدل .لم يمد المثل الأعلى الذى لا يطبق على ' 


..() كا ذكرمكيزون فى مكتايه ( الاديرة والصوادع فى شرق البحر لأقومطا) 


النصل 1١5‏ 
م 5 ذكره التتصل بنشيرنو فى رسالته الى كاميل فى م ءارس هلم ! ( وزآارة 
الذارجية /زه” ‏ ثلا ) 


() ##احاء لى الجواب عن سؤال زقم 5٠‏ أورده دبل فى 1 بوليه 181 
( وزارة الخارجية 74 - هل ) 


مه 


المسليين وحدم . ولقد أسف أحد أولئكالفناصل لعدموجود قائونمكتوب 
والكن :هو نفسه يس بأنهدكانت توجد ف المدن اللكيرى عام كالتى أنشت 
حديئًا فى مصر يجلس فيرا اليوود والم.<يون القَضاةَ للفصل فى شؤونالعباد . 

وليس من شك فى أن المرونة.كانت إحدى مزايا النظام الجديد وقد كان 
من حق صاحب الشكوى أن يدم بتسكواء على حد سواء إما إلى المفى أو 
إلى الموظف الإدارى الرئيسى فان اخختار الطريق الأول فان الحسكم لا بنشار 
الا بعد عرضه على الميئة التنفيذية ولما أن تقره أو ترفضه . واما إن اخخار 
الطريق الثانى فن حق الموظف الإدارى . ان كانت القضيةمن القضانا البسيطة 
العادية - أن ينظر دا ويصدرحكه فيا . اما إذا كانت القضية هن ةضايا الحساباق 
المعقدةأو خاصة بالشؤ و نالتجاريةاسالتها إهىانحا كالجديدة قأنت زىأننظام 


العدالة كان . تمن 'عنضراجديداً أله أهيته الكيرى هذا المنصرهرأن الخضم. 


لير مس اتتع.أمامة باب الرجاء عن ذى قبل فى أن تسمع شكايته بنزاهة 
ويفصل ذيبا : ما يطابق العدالة . ولعله مما يستحق الذكر هنا أن شبادة الذير 
مس كانت مقتطى النظام القنديم الذى حل له النظام | الجديد لا تسمع ولا 
تقبلبا المكلة ضد شبادة أحد من المؤمنين الصادقين )١(‏ . 

| ولقد ند اجمل أحد القناصل تلج 32 يمد على تاكايلاد فقال 1ل تضمنت 

بين ماتطمنته تأمين الناس من الإإعمال العرئية ويستثنىمن هذا الرعة ا 


0 وحمآية يةأملا كم ووجود أوم جديدمن الخربة الدينية وحرنة ة الجياة والمسليات' 
م والملافى و وزيع الذرائب توزيما عادلا ؛ وباجلملة كانت الحالة فى سوبي 1 


أقرب إلى الحرية بعد ماكان 5ك ن التمتع به فى مثل أية حكومة خرة موق 
رأى القنصل المشار آليه أن الإدارة قد مات من عد وجوه إل انين 


(1). نا وودلى الاجابة عن البنؤال العائر وقد ذكرم كاميل فى »«يولية .م1 
( وزارة الخارجية الالال ) 


مداوخ همه 


امدى الذى كان يذظره الانسان على أن الفنصل اضاف إلى ملاحظته السابقة 
قوله ه أن النامن لا يقدرون انتظام الإدارة ونحستها بلترام إسبب شعورهم 
وعواطفهم السابقة أوعاداتهم أوأفكارم القدرمة علي استعداد دائما لأنمحولوا 
:لك الإدارة وتسخيرها ىخدمة مصالحم الخاصة (1) ولاحظ قنملآخر» 
أن الرأسماليين الوطنيين لا يحجمون الآن عن توظيف أموالم فى المغامرات 
التجارية مع أنهم فى الماضى ما كانوا يحرؤئون على الدخول فى مضمارها . .' 
ولقد نشطت حرقة النجارة وانتشرت التجارة انتشارا هائلا . نعم أن 
ضريبة الآراضى قد بلغت الثلاثة أضعاف فى يعض الجبات ولكن هذا التغييب . 
كان منشأه زيادة المنافة على ما قبل . فى الجبات القريية من حلب ارتفعت 
الضريبة لآن الأراضى لم تعدتزرع على أساس امحسوبية وقوة النفوذ كاكانت 
,الخال من قبل وهذا ء! لى الرغم من أن الأراضى !١‏ إلى هجرها أصماما سيب 
غاراتاليدو قدتقرر زرعبامن جديد (؟) . ويذاتالمساعى نل البدو الرح على 
إنشاء صلات تجارة ثابتة مع بقية السكان : المسستوطنين وزحزحة خط الندود 
الذى يفصل الصحراء ومنطقة العم ران شيرقا واقناع البدو أ تفسهم من الاهتهام 
بالرراعة وقد كتب ( وبرى)سبذه المناسبة فقال , إذا استمر العمل بهذا 
النظام فاه كفيل ,أن يؤدى إلى أجزل الفوائد وبذا يتم ربط الشعبينالسورى 
والعربى فى غاية سلية واحدة م . 
ولقد.أمكن حمل نرعاة البدو أن يقضوا جانيا منالعام فى الزراعة ف سبل 
أطنة الننى المترائئ الأطراف وهو ااسبل الذى يقطنه مشلا خليط مرق 
الآناضوليين والتركان والأاحكراد والذى كانت الفوذئ منتشرة فى اناه 
21 كا ذكرء ( زبرى ) فى الاجابة عن السؤ ال السابم والععرين وكا امبته كامبلى 
١؟‏ يوليه سئة 1١8‏ ( وزارة الخارجة 78-1547 ) 7 


(0): كاورد فى نجواب ( وترى ) عن الؤال رقم ه واثيته كاميل فى "٠‏ يواه 
سنة 1885 ( وزارة الخارجية 8م1/8-5) 


- 186 سم 


من قبل )١1(‏ . ويستحيل على المرء. أن يذكر بالضبط الى أى مدى تمسكن 
المقارنة بين ما جمع فى عبد اراهيم من إلضرائب وبين ما جمع منهافى العصور 


الى سبقته , 
وليس من شك ف أن الخرانة العموميرة قد تضخمت وأصبحت' عامرة 


0 دخلبا من صنوف الإيراد وكان جمع الضرائب بانتظام وتحت المراقبة 
الدقيقة ..وقد فرضت عل الأقل ضريبة واحدة جديدة هى ضريبة الفرذنة . 
وكانت عبادة عن ضريبة شخصية ( وتشبه ضر ببة الابراد فى انجلترا ) وقد 
أريد بها بادىه ذى بده تحصيل إبراد وافر فى خلال الحرب . 

ولسكن عمد على جعلرا عشابة هورد دائم . وكانت فى بده الآمى بنسية 
٠ه‏ قرشا عن كل شخص وللكن ما لبت أن فضت هذه الفسبة وجعلت 
تتراوح بين ٠"و‏ -ه بحسبثئروة الفرد المعين . وعلى هذا الآسا سكانيغرض 
مبلغ معين على كل أسرة مع ترك الحرية لاءضائها لتوزيع المبلغ المطلوب 
بين أفرادها.كل على حسب مقدرته . ويقال أنه كان من شأن هذا الترتيب - 
أن الفقراء كانوا يعاقون من الدفع فى حين أن الأغنياء كانوا يؤدون مابزيد 
عن الغاية القصوى لقيمة الضريبة 9) . 

٠‏ أما الضريية المفروضة على السكتايين وكانت تسد الخراجخطأ فىمنوديا 
وكريت فقد كان تحصيلبا يحرى مقتضى فرمائات خاصة يصدرنها الباب العالى 
وترسل بعد جمعبا الى الاستانة يستعملبا الخلفة مْ فى شؤونه الخاصصة' . وكان 
معدل الضرببة المذ كررة و٠..ب‏ مم قرشبا جسب ثروة الشخص الخ رؤضر عليه 

, الضر يبة . بيد أن الموظفين المكافين ممع هذه الضربية كانوا يتخنونها انها 


:(1) كما وودق واب ( وبرى ) من النؤال رقم 3 وائيته كاببل فى اللايولة 
سنة 1885 ( وزارة الخارجية ,عم78-9) . 
٠‏ (؟) كما ورد فى كتاب وبرى عن الؤال رقم م واتيت عامل ف لفغن يوليسة سثة 
"ذا ( وزاأة الخارحية ]مل ) 


وار 
حل هؤلاء الكتابيين على دفع حصة اضافية مم لاستعاللها فى شؤونهم العائلية 
ولكن وضعت اجراءات غاصة فى سئة ممم( لوقف هذه الاعانات الشاذة 
الخالفة للقانون (1). ١‏ 
وكانت الآمر ال الأمير يه او ضريبة الاراضى هى المورد المالى الاساسى 
فى سور يام فى البلاد الاخرى . ولكنها لم يراعى فى تطبيقها قاعدة معيئة يآ 
أن تحديدها لم يكن بناء على مساحةالاراضىمساحةحقيقية بل كانت الوحدة 
الاسمية المستخدمة فى مسح الاراضى هى أقصى ما يستطيع ( ثوران ) حرثه 
من الاراضى فى خلال يوم واحد وهر نظام كان كفيلا بأن يفتح الباب 
على مصبراعية أمام م التيرب والتحايل ٠‏ ولم تبذل أنة ية مخاولة وضع ضريبة 
على العقارات العينية ولنكن كان يطلب 7 مدير الاقليم أنيحد أموالا قبمتها 
المبلغ الاطلوب فيختصر الطريق بأن يفرض المبلغ المذ 2 على القرىالواقعة 
فى مديريته فيعمل الاشخاص على تقاسم الجلغ فما بينوم 
وباجملة فان أساس الادارة الصحيحة ‏ وهر مسح الاراضى بطريقةمنظمة- 
كان معدوما بالمرة . على أنه كان يننظر , أن حكم عمد على لو استمر لكان 
الامل عظيما فى أن ينتقل الاصلاح من مصر الى سوريا(؟). 
ولا يلوح أنه كان فى ادارة إيرادات الاطيان ما يثير الشكوى ويدعو 
الى التذمس أو إي>اد الضغائن والاحقاد . ولكن المقتضيات ال حكري لني 
كثيرا ما أشار إليها التناصل فى تقاريرم كانت بطبيعة الخال موضع استياء 
الآهاين فقد كانت الساطات العسكرية تستولى على الحبوب والأرزاق بأثمان 
هى دون أثمان السوق لترويد التكتائب الوا-فة . هذا بنما الأشجار الباسقة 
كانت تقتلع لاستع الها فى الوقود وتؤخذ الدواب من أضناما لاستخدامها فى 


)١(‏ كما ورد فى كاب وبرى عن الؤ ال رثم لهم وائبته كاعيل فى ١م‏ بوليسة سئة 
١*5‏ ( وزارة الخارجية 44لا ) 
(؟) كما شهد بذلك كأمبل فى متريرة عن سوريا ( وزارة الطارحية )7/8-78٠‏ 
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الاقل الى مسافات بعيدة . نعم كانت السلطات العسكرية تدفع الى أصحابينا 
ش أجورا ولكن هذه الآجو ر قلماكانت كافية للقيام بأو د القلاح لتعويضه عمنا 
تشم من المتاعب فى سبيل تنبع ماشيته والعودة بها الى ذاره بعد أن مرغ 
حاجة اللطة العسكرية ويضاف الى ماسبق تسخير العمال فى بناء القلاع الى 
كان ينششرا أبراهيم باشا . فقد كانت أجور العال دون نصفف ماكان يحمبل 
عليه فى الأعمال العادية . هذا عدا أن ال لطات كان فى وسعها اججتجازه العمل 
الى أجل غير مسمى (1) . 
وقد سارت ادارة ابراهم فى سوريا من وجوه عديدة ولأسباب كثيرة 
سيرا هو أبعد من الحدوء والتجاح من ادارة أيه فى فصر : فليين من ريب فى 
أن انهماكة فى حركة التجنيد قد نفر منه الطبقات الاسلامي.ة لآن الجندين لم 
يؤخذوا إلاعنبا وحدها ينما أدى ما أظبره من التسامح الديى الى قلق كل 
متعصب فى أنحاء البلاد وشقل باله . أما الفلاحينه المال فقد ضايقهم محاولات 
أبرأه للاشتيلاء على الآقوات والمحاصيل هذا فى حين أن صرامته وشدته ' 
ىد أدخلنا الرهبة على قالوب الموظفين ورجال الافتاء والقضاء اء وجعلوم يغرقون 
رعبآً حرصاً على مر تباتهم القادحة الى كانوا يتناولونما منذ زمن بعد . وذوق 
هذه الإعتيارات جميعبا كان يوجد اعتيار آخر ألا وهو أن الآمان يعتير ونه 
حاكاغرييا هبط الى ديارمم بأصرل فى اله.كم ومنادى. فى الادارة اقتبسها من 
مصر . ولقدكان مسلمو شوريا منذ زمن طويل يعتبرون مسأ مصر دومهم 
فى الثقافة بكثير لخاء فيح برا اميم للبلاد السورية عثابة فر فرصة أتاحت للفصر فين 
٠‏ أن يرفموا عنهم ذلك الازدراء والاحتقار الذى كان ينظر السوديوت يه إلييم 
مم تين ن أن الجندي الفلاح م يكن.ييدى من سعة الصدر و بالسوربين شل > 
ماكان يبديه نحو مواطنيه (؟) نعم لقد ارتأى ابراهم بأن ننشىء سلسلة مخافر 





(1) كا جاء فى تقريركاميل عن سودي ( وذارة الخارسية 948-18 ) 
(؟) كا جاء فى صحكتاب دوران اللالف الذكر ص 554٠‏ 


- 4خ ل 


بين المدن الرئيسية يعضبا وبعض لسكن .لم يكن للناسثقة بهذه المخافرو استمروا 
يرسلون ريدم بواسطة سعلة يستأجرونهم لهذه الغاية (9) ٠‏ , 

ونمة مسألة أخرى كانت مثارا الخلاف ومنش للصعوبات ومن خاصة 
بآراء أبراهيم السياسية فانه كان أشد من أبيه تعلمًا بفتكرة إحياء الخسلافة . 
العرية . ول يكن مهد على ممن يفسكرون. جديا فى هذه الألة وأ نكانقد 
عرف عنه أنه كان يدأعب هذه الفكرة من آن لآخر وقد كانت ميول مد 
على روح الاس.تقلال السياسى وبين اصلاح الامبراطورية العثيانية وهذهالغاية 
الآخيرة كانت أثم ما تطمح اليه نفسه وكان يلوح له أن العرب عنصر أحط 
من العنصر الترى وأنه فى حاجة إلى تعلبم طويل وشاق . وأذا لم يكن يسمح 
فى عبده بأن بشغل أحد من العنصر العرنى مركرا خطيرا لافى الإدارة ولاق 
الجيش . أما ابنه ابراهيم فكان على النقيض من ذلك وإذا رأيناه يسرف فى 
تشجيع العنصر العرى وقد ذكركاتب فرنسى هو ( بوالى كومب ) أن خطة 
ابراهيي هذه قدأدت به إلى متاعب فى الادارة المسكرية وأنه كان يطبعه شغوفا 
بالميشة فى وسط جنوده مع رفع الكلفة بينهم ويينه بل أنه كثيرا ما كان 
يقوم بالألعاب الرياضية معبم ويتفنى بالعنصبر الث تشأوا من سلالته ويقارنه 
بالعنصر الترك البليد الساقط . ولقد سأله أحد الجنودالعرب يوما كيف يتفوه 
يامثال هذه العبارات مع أنه ترك صمي فاجابه ابراهم من فوره حرازة (كلا 
المت تركا . فلقد هبطت أرض مصر وأناطفل رضيع ومنذ ذلك الحين قد 
غيرت ثس مصر الدم الذى يحرى فى عروق وصيرتتى عربيا صمما ) وكانت 
حاشيته تردد هذه الآراء . مثال ذلك.أن مختار بك كان يجاهر يأنه هو وأمثاله 
جىء بهم إلى مصر وم فى المبد وعليه فلا تريطهم بالعنصر التركأية رابطةوم 





(1) كا ورد فى اجابة وبرى على السؤال رفم ١‏ وأئيته كامبل فى ”١‏ يوليسة سنة 
جه (إرزارة النغارجية 78-5425 ) 1 
رمه وا ) 


0-7 


' تابون لا للجنس الذى لا يترك الا الخزاب: ؤراءة أينها حل بل لذلك 
الجنس النيل الذى أضاء طريق العالم فى العلوم والاختراعات وغطى أنحاء 
المسكونة بالمدن الناضرة والعائيل البديعة التى أقاميا على طول المسافة بين بلاد 
العجم إلى بلاد أسبانيا )١(‏ على أن التغنى بتلك السلالة الومية لم يكن من 
شأنه أقناع الجنود من الجنس العربى الذين كانوا يحرمون من الترقيات لينعم 
ا دجأل يمون أنهم ( من الناخية الروحية فقط ) من سلالة الجنس الذى 
انحدروا منيم أنفسيم وما ضاعف شعور السخط هذا وزاد انتشاره التشريع 
الذى اقتبسه ابراهيم من القانون الفرنسى بنع العقوبات العرفية فان أقلتوييخ 
كان يؤدى فى الحال إلى المطالية بعقد الديوان ( أى اجراء التحقيق: بواسطة 
احكمة ) وكثيرا ما كان الجنود يتوعدون ضباطبم برفع شكايتهم إل ابراهيم 
نفسه (9) . 
ول يك تدهور النظام العمسكرى وتضعضعه بالبلاد الوحيد الذى ترتب 
على تحمس ابراهيم للجامعة العرية وأخذه بعناصرتها . ذانه لم يكن يقتصر نحو 
ابداء ميوله نحو تَلِك الجامعة سر اكلا بل كان يتكلم علنا عن انعاش القومية 
العر بيسة والسعى إلى نظم كل سن يتكلمون بلخة الضاد تحت حكم واحد وفتح 
. أبراب وظائف الدولة على مصاريعبا أمام أبناء العرب وكذلك تقليدهم اسمى 
المناصب فى الجيش واشترا كيم معه فى التئع بنعي الابرادات السامة وابية 
الحم وعظمته على أن هذه الآراء والنوايا فبما كانت محبوبة فى مصر كانت 
. تقايل فسوريا مقابلة أخرىلان التمبيز لم يكن بين الأأهالى باعتبارهم أثراكا 
أو عر باكلا بلكانوا مبزون بعقيدتهم الدينية فقط أىأن أهالى سورياكانوا 
منقسمين إلى مسلبين ومسيحبين -فسب وعليه فان نظريات ابراه لم يكن 


(1) كما ذكر دوران ىكتابه المسمى (عهمة بوالىكومب ) ص 79٠-169‏ , 


(6<.< «< « هد <د(< هد د) د ددد 
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.من شأنها أن تطمع اللسوريين فى شىء كانوا حرومين منه ق حين انهم كانوا 
يكادرن بوضعون ف مستوى المسلمين الذين كانوا موضع أزدراء السوريين 
واحتقاره, أو بعيارة أخرى أن هذه الآراء بدلا من أن تغرس حب ابرأهم 
فى قلوب الأهالى قد جملتة فو وسياسته موضغ ازثياب الشغب السررى . 

وف الحقلم يرزق1 برام ما كان لأثينه من هربة حك النان وأسلاس 
قادمر :كان الباشأ الكبيركان' يعرف بالضيبط مواضع التدى ومواضع السيف 
وم تزفق ف اقول ومو رغد وهل يضرب طربته الحامة . فذكانت 
ملاطفته أشبه ثّىء بالقطيفة اللأيفة الى تكسو رائن النمر : ولم بسكن تعوزه 
الحيلة أو يخرنه ذ كاؤه لاب:دكار مختلف المعاذر والتعللات المتعددة لتنفيذ 
إرادته , 

أما ابراهيم فذكانت له موهبة واددة فقدكان جنديا باسلامونقا قاركان 
مبدأه أن القرة وحدها هى الكفيلة بتذليل المصاعب ولو كان ابراهيم ترك 
وشأنه لما تردد فى عدى كلية أوريا المتحدة وهدم فيساعة واحدة ماتجثم أبره 
نموا من ثلائين عاما فى انشءائه وبنائه وإذاكان أبرأهي قد فششل فى ١‏ كتساب 
بالسوربين إلى جانبه فانه قد نجح فى نشر لواء الآمن والسلام والتسامح الدبنى 
ا أنه وفق فى تقلمم أظائر المغيرين زتنهيط الزراعة وتطبير العدالة ما كان 
عالقا بها من الشوائب والادزان 5 ساعد على توسيع دائرة التجارة . ولكن 
مسلى سوديالم يذعنوا لابرلهم الارهبة من جبروته وخشية هن سظوته 
ولذا كانوا تروصو به القرص لائمة لخلع بده والتخلسن: من حكله والعودة 
من جديد إلى ولائهم اسايق وابستعادة ما كان ل من النيطرة التقليذية . على 
المسيحى المكروه وغسل عار ذكرى غلبة المصريين وقتجهم لسوديا. 


كانت أزمة ستتى وم .-١‏ .م1 خاتمة النشاط فى حاة الياشا الكبير وإن 

كان قد سلخ بعد ذلك حقية زمئية بأ كلبا وهو يحسكم مصر. فان العب, كان 
ْ ثقيلا وخيبة الآمل من من الفداحة بحيث لم يستطع أن يضمن ذلك الشبيخ البرم 
الذى جاوزالسيعين فعل عاتقه وحذه كان عبه المسؤلية ويذل الجبو, دواتاذ 
القرارات الجاسمة وتدبير الرأى ولم يكن يعرف طعم اللكرى .م أن أعصابه 
قدأصبحت متعبة إلى حدأنه كان كثير! ما كانت تنتابه سورةٌ الخضباشديد 
على أنه سق بعد أن مرت الأزمة وضعفت قرارة خببيية الآمل ذفان إعصابه 
قد ظلت متعبة برغم ماكان يبدوعليه من علامات الصحة الجسمانية )١(‏ وفي 
منتصف عام 1846 ثقل عبء السنين على عاتقه بكل مزعج وكأن من نتبجته 

هذا الحادث المرغب . 


. فق اجدى الليالى وهو فى الاسكنددية بعد أن فرغ حمد على من اللجاس 
الذى. دارت فيه -مناقشات حادة بينه وبين كبار كا دولته آوى إلى غندعه 
ولكن الأرق قد تملك وم تذق عينيه النوم مطلقا 

وف الصباح الاك غادر فراه وول وجبه شعار 55000 
الية طبعا لآن أحدامن الوزراء لم يكنم و جودا فى مثل تلك الساعة المسكرة 
وإذ ذالك استلق جمد على على .« السكنبة ء نوأجبش.ف اليكاء.والعويل صضالة 
“قصيية مسمؤعة . 

يدك لارظ يور ب امادراكار خزرب 
شيا عندما أحضر اليه . 


(1) كما ذكره ( بارت ) فى ١8‏ اكتتوير سئة 1441 (وزارة الخارية 
الام ) 


5 واجرا ._- 


وقد رفض تناول قدج القبوة 5 رفض تدخين و الشيك» وبعدما يقرب 
من الساعة طلب الباشا'المركية وبدأ ينيل درج الل وكان الوزراء قدحضربوا 
جميعا على يجل وقد ظلوا واقفين أمام مولام دون أن بحرأ أحد على 
:الدبو منه . 
تاكاد بصرهتيقع عليهم حّصاح فيهم بانهم قدخانوه جميعا وأنه قد عقد 
النية على أن يغسل:نديه من كل شىء-وأن يغادر الديار لحج بيت الله الحرام ٠.‏ ' 
ثم تولى عنهم قاصدا البيت الخلوى بقرب الترعة الحمؤدية الذى كان 
يقصيده كا الأراد أن يستقل الإلخرة ذاعبا إلى :القاهرة . ولمالم نكنالباخرةقد 
' اعدتلله .أغلق الدار وبق فيهسا بنفسه .وكا نكل جوابه على القتصل 'الفرنسىٍ 
عندنا حضر مستفسرأ عن اير الذى يمسكن أن ببعث ا الى حتكومته نهو 
دنائات ذات والمقدر لا يل من نغاذه» وق “اليوم التالىتاستقلاليأخرة موعتد 
وصوله القاهرة حبس نفسهقى قصره بشبرا بقرب النيل ونمرح اليهكاوت بك 
ليسبر على راحته ولكن:الباشاكان ما يزالعقى حالة هيجان عصبى كآنه ها ' 
كان يستطيع أن يدنى قدح القبوة من فهك كانلم يكن يسعه التنقلمن حجرة 
إلى أخرى بدون أن يتكىء على ذراع أحد من رجال الحاشية (61 . ٠‏ * 
ومع ذلك فنى الوقت الذى توقع فيه الناس أن تنشب المنية أظفارها فى 
الباشا أو يصبح على الآفل عاجزا عن إدارة دفة الآمزرفان ما نلله بواراتة احة 
وعناية كوت رت بلك ونوالاث السهر على راحة مولاه وفوق ذلك كله قرة بنينة 
اباشا الخارقة للعسادة كل ذلك قد مكنه من استعادة اه وقد فارقه الم 1 
والوسواس وعاد ذهنه .إلى سابق صفائه . ومن ثم عدل عن مثروع الج إلى 
بيت ألله الحرام وقتضى بالغرامة عب ىكل وزير يثير ححفيظنه وغضبه 0 


) ستودا فى 8 /أغسطس:سنة 1844 ( وزارة الخارعية ؟لاه 4لا‎ )١( 
( (.وزارة الخارجنة اهمها‎ ١446 0ع ستوداءق لا لإقسطس‎ 


آفاف 


وفى إلوقت نفسله أخذت صلات الباشا ببريطائيا العظمى ف التحدن 
تحسنا محسوسا وبرجع سرذلك إلى سقرط وزارة الأحرارفى سئة 1841 وقد 
أبدى كلمن ( بل ) و(ابردن) رغبتهما فتسوية العلاقات وتحسينالصلات 
ول حجاعن الاعراب عناسترجانهما لسياسة الوزارة السابقة . وفيسنة ويم 
عقدت الحسكومة الانجليزية العزم على أن تهدى تمد على بسفينة مخارية كدليل 
على شكر الشعب الانجليزى وتقديره له (1) واهدته شركة المند الشرقية 
نافورة من الفضة الخالصة () وبعثت له جلالة الملكة بصورتها فى اطمار 
رصع بالأحجار الكريمة () وأنعم عليه حوالى الوقت نفسه ملك فرنسا 
بنشان جوقة الشرف ( الأجيون درنير ) (؛) وذهب ابراهيم بأشافى زيارة 
فرنبسا واتجلتراحيث استقبل فيبما استقبالا.حافلا وقد أظبر أنه لايتأخر عن 
نخب أى انسان وقد صرح مد عل أنه سيحتذى حذو ولده ابراهيم . وقدٍ 
أكد له عدوه الالد القديم أورد بالمرستور. الذى عاد إلى متصب وزارة 
الخارجية تأنه إذا حضر لانجلترا نلسوف تقابله جلالة املك المقايلة الحافلة 
الى يستحقها وأنه يمكنه أن يعتمد على حسن الاستقيال من حسكومة جلالة 
للك ل 00 , 


وشاءت المقادير الا تقع هذه الزبارة ولسكن الباشا شد رحال السفرفعلا 
الى الاستانة سئة :145 جيث قوبل مقابلة حارة ثم ( بعسد زيارة قصيرة إلى 
مسقط رأسه فى نديئة قوله:) وهو يتمتع جصحة جيدة ومنشرج الصدرانشراحا 


)١( :‏ يردتج الى بوغوص بك فى ١6‏ يرنية سنة “1848 ( محذوظات مابدين ) 
(9) يأرنتافى 187 أقسظس 46ه8١‏ ( وزارة الخارجة 88لا ) 
(0) <2ا< #«الشى <« ادم 0 0 
(4) < « 4 توضر ‏ « اام ا«ع دا« 
() كا جاء فى كتأبالى مرك الى ١17‏ نوي لا161( وزارة الارجية + لاسم/) 


0-7 ا كك 


ل تملع به منذ سبنة ١46٠‏ وقد تواترت الاشاعات بأنه وذع على كبارالئاس 
فى الاستانة ما يقرب من ربع مليون جنيه (1) على أن هذا كان عائمة أعماله 
لآن إدارة البلاد ابتداء من سنة ب0م1 قصاعدا أصبحت فقسلا فى يذى ولده 
ابراهيم لآن الياشا نفسه كان قدتغليت عليه الشيشوخة الحقيقية . ولقد اتتقل 
5 براهم باشا الى العالم الآخر فى نهاية سنة مم0 أى بعد أساييع قليسلة من 
تلاوته (الحظ الشريف) هينه واليا علىمصر بعدأنأقءدالمرض والشيخوخة'” 
والده عن ادارة البلاد (؟) ثم خلف ابرأهيم عباس الأول . وهنا لا بد أن 
تقول أن ابراهيم احتفظ 'يجميع تقاليد أبيه ولكن منرعان ما تغيرت الأمور : 
بجلوس عباس على الازيكة وتحولت الدئيا الىدئيا جديدة #تاف حكل 
الاختلاى عما كانت عليه فى عبد سَلفه الكبير فان مد غلى كان حريضا كل 
كل الحرص على الاعتدال فى نفقاته الخصوصية ولكن عباس كان لابرى 
أن هناك ما يستحق الاتفاق أو اضاعة الآموال عليه » وقدكتب القنصل 
البريطانى العام وقتئذ بمناسبة ذلك فقال. ان عباس أصبح يشيح بوجنه عن . 
المشروعات الى بدأها الباشا الكبير واحدا تلو الأخرى تقذ أغلق المدارس 
واستغنى عن المصانع وأتى اتوقع الآن أن أسمع أنه سيعدلةزيبا عن مشروع 
“القناطر الخيرية الذى أثار لغطا كبير! فى أوزبا فلقد كلف المشروع الخرانة إلى 
الآن ما يقرب من المليرنى جنيه ولا يحتاج الى اهأمه أ كثر من نصفملِيون 
وبنيا يضن عباس بالأاموال على أمثال هذه المشرزعات الحيوية ثراه يبندرها 
عينا وشمالا فى تأثيث الفصور وتقديم المنذايا الفينة الى أقارب السلطان فى 
الاستانة هذا الى انه شرع شكلم عن بتاع غدد من البؤاخر كانت فى زخمه 


)١(‏ ستنودارت حت وقمى لارم فى 75 أقسطس ستة 1855 ( وزارة الخارجية 
ب اكحد) 

(؟) أثته مرى فى ؛ ١‏ كتوبر والمرفقاتق ١6‏ نوضمير 1844 ( وزارة الخارنبية 
لا 78 ) 


3 


عديدة وزهيدة الن كثمر الين (9) 

'ولحسن المقل لم يكن مد على درف ماهو جار خلف السثار ولا يدرى 
أنعباس الأول قد تأطر ج كل مشربوعانه النفيسة لترقية البلاد ظبرياً :الواحد 
تلو اللأخعر. وأحس أنه لوكان عل يذلك لصدمصدمة دومها صدمة الشيخوخة 
ومابينتابه من الألم الجثمالى .. وأشيراً. بعد -حيناة حافلة لمق بريه ونهو فسن 
القانين ..وكانت وفاته فى اليم الثانى من شهرأغسطس سنة ع1 ثم ثقلت 
جثته من القصر إلى الطريق الذى سلكه من قبل فى منة غ84؟ وهو مشوش 
الفسكر ثم يترعة انحموندية ذمبر النيل للى بولاق بالقادرة وكانفى استقبال 
الجبثة كافة أفر اد الآسرة الباقين على قيد الحياة بول يتخلف سوى .عباس . 

:وسار موكب الجنازةاالبسيط .نيما :شطر المكان .الذى اتختاره ممد على 
من اسنوات نليكون عشواء الآخيرفى.المسجد الجدند.الذى بناه يالقامة حيث 
يطل .الانسان على .العاصمة الكبيرية :ومجرى الثييل رومن لفيا الاهراطات . 
وهذه اللناسبة كتب.للقفصل الانجليزى العام بعبارة بلبغة وبتأثر خيرمألرف 
فققال.ه إن نمانظبره كافة حلبقات السكان فى مصر من الحب وزالقججيد لاسم مد 
على يسمو فبروعته عن أى موكب جنازة اجتمع -خلفه خلا يزال الشيوجءن 
السكآن يذ أرون فيل مد على .فى تخليص البلاد بما حكان فيها من'الفرضى 
والاضطرايات . أما الشيان منهمفانهم مافتثو! يقارئرن بينعبده النشيط وعيد 
خلفه القائم على التردد بوالتذيذب و أخبيرا فان سائر الطبقات ما فيبا الأتراك. 
والعرب .لإ حسون فقط بل عفشبرن التصري علانية يأك يسر مير وودبقاؤها : 
قد انقضى برفة حمد :على .. وفى الحقيقة ليس من سبيل إلى إنكار أن مدعل 
كان بدغم غر غلطاته رجلا عظما 0 

فلقبد استطاع دون أن تسكيون:!مزية رفعة الحسب 'أو الثروة المدسخبرة 


.٠‏ .40 كي ذكره.مرى بق كتابخايس. الى بال ستون لى ١‏ أبر ولى سنة.+680/ 1 وزارة 
الخارسسية 4١م‏ حب 4ل ) 


اوها سب 


أن بشق جازيقه إلى الساطان والشبرة العالمية لا تعتمدا إلا على عزعته أنى 
لاتقل عوقوة مثليرثه وفرط.ذكائه.« ومنج أن تمد على كان ين -أعمال القسوة 
بين آن وآخر فانه لم يكن قاسيا بطبعه وكان يحب الشمرة.والسلطان سح عظما 
وفما عدا ذلك لم يحفل بالمسال إلا .«اعتبلزه وسيلة لتحقفيق الامانى الحظيمة». 
وكثيرا مأسمع القنصل العام أ كثر من واحد يتمنى فى خلال مرض جمد على 
الأنخير «:ان لو اقتطع 'الله جل بونعلا شر سنونات من عمره عن طب خخاطر 
إلى عمر الباشا الكبير, ونلا هبظ إلى بحاب أودمشق أو أىمنالمدن الىكانت 
تحت نير 'السلطان مباشرة حيت لم يكن الفرد المسيحى مطمئنا على نفسه من 
الآذى أو الاهانة أصدرز يمد على أمر, 8 أن -يسمح لآى مسيحى أو أودى بأن 
سور فى شوارج:القاهره .بلا مسلاح.وبدون أن يتعرض ألأى خطر 5 كان 
يفعل لو كان فى لندن وقد خم القتصل العام رسااتله باعتذار لا روم .له عن 
تحمسه محمد على يفقال ٠‏ ووأغلب القلن أننى لمأستطع أ نأقاويم كلرة ماكان للباشا 
من التأثير :فى "نفوس الذين كانو! على اتصال به بفضل تر ببته السامية وأخلاقه 
الجلانة ... 

ثمعاذا يكو حقه فىءذ كرنا إيله ... لقدكتتيت على الصفحة الآولى من 
هذا الكتتاب كلية من كلبات محمد على" قارن فيبا بين ماعمله فى مصر وبين ماعمله 
مواطنو لظند.. وعندى أن وجه للقارنة غير تام ولكن هذه الكلمة بتنطوى 
برغم ذلك على جزء من اللهفقة أ كبر بكثير عنما بود الافسان التسلم به 
بادى» ذى بده ولنكن مة .وجوه كثيرة للشبه بينه وق زجالالادلرة الانجلين 
الذين أسسوا تلك الشركةى:الفند ..وقد.رأى خفسه بثلا ك.رأى أنفسهم يحكم ' 
ولايات شابعة لامبر اطوئرية ماثدبة تعرش ظلا ليد قد:انقظى[الميد المذى جرم 
وجوه الليم ماعدا ذكريات العظمة البالية ثم أنه كثلبم كان يضنيق ذرحا رق 
الرلى اللبى.عللى الرشوة السائدة فى البلاط الامبراظورى الذى يصر على ألا 
برك إلى يمد مل «القاروف الخالية امحيطة .به وقد سعى كي سعونا فق نيل . 


- ةلا - 


الاستقلال إرضاء لمطامع شخصية بلا جدال ورغبة منه فى أنيبق: امه تردده: 
الأجيال المقبلة جيلا بعد جيل ولكر. "أمم باعث على الشعى لتيل هذا 
الاستقلال هو كرهه للفوضى والرشوة وفساد الحم. 

وقد طمح الباشا يا مامح رجال:الادارة فى المند إلى أن يتمتع بالحرية 
ليتننى له إيحاد نظام جديد للادارة خير من النظام السابق ولسكنما كان عليه ٠‏ 
وهو يسعى لتحقيق هذا أن يواجهكثيرا من المصاعب التى تعترض طريقسه 
ومى مصاعب تختلفكل الاختلاف عما كان يواجه حكام الأقالم فى المدد 
لآن ماكان على الآخرين أن يراجووه لم تزد عن المعارضة النى كانت:أتى من 
ناجية هيئات ضعيفة فى داخل حدود الحندنفسها أو من ناحية منافسين أورببين 
لم يحكن إفى استطاعتهم اختراق نطاق المراقبة البحرية القوية الميثوثة فى 
المياه الشرقية . . 

ولكن سياسة مهد على كانت آسير فى اتجاه مضاد لرغبات الدو لالعظمى 
الى كانت نار الحسد مشتعلة بين بعضبا و بعض بحيث لا مكنا الاتفاق أو 
جمع كلبتها على هدم الاميراطورية المثيانيه لا على أيدى إحدى هاتهالدول ,لا 
على يدى دولة أخرى عداها .ثم أن الفرصة الوخيدة التى كان يمكن حا أن 
تحقق للباشا الحصول على حريته وهى فرصة وجود حر ب أور بيةعامة لم تسنخ 
«طلقا . فاذا كان مد على قد أخفق فى إنشاء امبراطورية عظيمة كا فعلت 
شركة المند الشرقية فليس ذلك مرجعه عدم مبارة الباشا ولا عدم مثابرته كاذ 
لآن الحظ والقوة اللذين كانا من نصيب الشركة قد أخطآه . فلم يكن له سيل 
إلى الفرار من الضغْط الئل الذئ وصّعته الدول الأوربية العظمى .. 

على أن وجه المقارئة فى هذه المبألة د أى مسألة الياسة الخارجية ‏ 
ايس مما يلفت النظر كا هو الحال فى شئون الادارة الداخلية والخارجية فان 
المبمة الثى اضطلع مها الباشا كانت قشبه من وجوه متعددة المهمة |أتى إضطلعت 
ا الشركة ذان حكومة مصر كسكومة البنغال أو حكومةالكار ناتك لم يعد فى 


اذطاتت 


استطاعتها أن تزعم أنها تعمل للصالح العام ذلك لآن الممكام والاغوان لم تعد 
لم مبمة إلا اقتتاص المصالم الشخصية . ونظراً لآن الرعية لم نكن متنظمبة 
الدنظ م الكافى فانها كانت تقارم مطالب الحكام مقاوءة صامئة منفرقة وعلى 
غير عأثل وقد أصبحت العدالة جرد صدفة من الصدف السعيدة . وتلاشت 
الجاية و يك نمت ما يراقب حركة الشاهدين . د بديبى أن إنشاء إدارة على 
أساس عفن ومتداع كبذا الأساس كان من أشد المبام السياسية . على أنهذا 
الانشاء ل يم إلا بعد ارتكاب عدة غلطات . ٠‏ ' 

يضاف إلى كل هذا أن أنواع ١‏ قام من النظام الادارى فى مصر أو فى 
الهند كانت «تشاءبة وقربية بعضها من بعض . فلفدكان النظام فىكلا البلدين 
نظاما أوتوقراطيا مستندا الى الحتكم الفردى المطاق امحدوة ققط با يتحلى به 
الا 3 المفرد من الميادىء الادبية يمعنى أنه كان يا يشاء السيد المطاع وامالك 
لزمام كافة الأراضى والتاجر الا كير . وعليه كانت المسائل الأساسية الى 
واجبت عمد على وموظق الشركة الاولين وهى إلى أى حد يتفق مع العدل 
وخير البلاد مكن تحديد هذه السلطة الواسعة و إلى أى مدى يكن تطبيق 
دروس التجارب الغربية على الاحوال السائدة فى الشرق .واتى تختلف كل 
الاختلافى عن أحوال الغرب . واعمرى لقد كان اأبت فى بعضهذهالمسائل 
لا فبباكابا أسبل عل على البشا منه على الشركة المندية هذا بيْم] كان يمتبر سكائها 
من جفس وأحد تقر تريا إذا قيسرا بالأجناس الختلفة فى الهند م" ثم أن نظامبا 
الاجتماعى كان بعيداً عن التعقيدات ااناشئة عن إلا نظمة الطائفية المندية . 
وفوق هذا كله ل يكن سكان مصر «نقسمين إلى «ذهبين ديفيين متنافسينا 
هى الحال فى الهند ولكن يذكر فى مقابل هذه المزايا الكبيرة التى تتمتع سا 
عصر نقص كبير وهو عدم وجود ٠مين‏ لاينضب من الرجال يعتمد علييم فى 
تتفيذ مإيصدر إليهم من الآوام . وفى الواقع أن نظام الادارة فى عبد الباشا 
كان تاف عن نظام الشركة فى 1 اند بعدم وجود هيئة الخدمة المدئية كأ هي 


الم ل ع 


الحال فى الهند وأحست أنه لا يكن عدلا تشيبه مصر فى عبده بالمند .فى غبد 
تنك . ولسكن قد يمكن المقارنة بينبما فى أوائل عيد الشركة حك المند أى 

الوقت الذى لم يكن تطورت فيه ٠‏ زايا موظؤ الشركة فى البتغال فثلا أثناء مح 
«كليف» أو . هاسئتجز » . 

هذه الحقيقة وخدها كانت كافية فى إيحاد الفرارق بين نظام ادارة ايراد 
الآراضى 'لدى حكومة الباشا ولدى الشركة المتدية ذان مدعل لم مخطر له ظبعا 
أن يعمل على وضعتسويةدامة الموضوع ولسكن ) سماسة كور نواليسالخاصة" 
بالإيرادات لم تسكن أ كثر من #ر رد سياسة حلية مشوشةلم يليث "أن ظر حت 
ظبريا فى جميع الجبات ماعدا الجبة الى تشأتنيها تلك السياسة وإذا نااستشينا 
تعبيته المذاصيئل ال ى يذنغى زرعبا ف بعض الجبات فان أساليبه كانت كثيرة 
الشبه عاكان متبعا فى مقاطعة مدزاس مثلا.. فتحديد ض رآئب ذادحةموضوعة 
على نسبة ما يكن دفعد ف السنوات 'التىتسكثر فيبا غل#الآراضى لا قوالستوات - 
العادنة وعجر از زارعين عن دفع الضرائب الاتلفة علييم واستعال الكرباج ْ 
مل المزارعين على الدفع »كل هذه الأساليب كانت ستعملة فى بعض 
المقاطماتالهندية لاقيل 0 الحم البريطاففةط بل وق 'أوائله أيضا لا بل 
أن المبدأ القائل تملكية الآراضىالدولة ثادت به الشركة وطبقته «:ذ زمنإعيد 
قبل ظوور الحم اليريطانى . 

_ ثم لم يكن اق وسع الحند البر يظانية أن تقدم مأ يضبة نظام التجنيد النى‎ ٠ 
سنه عمد عل فى مصر ولسكنهذا اللتجنيد لم يكن.خارقتضيه انب ومذااتفضلا‎ 
عن أن أحدآ لم يشعه أن :يتصوره أو ندركه . أؤلا أنهلم يكن ضروديا لآرئه:‎ 
* عدداً كيرا لهذا كان حمل السنلاح مكرها 3 وثانيا كان غير مفبوم م'لأنن العغادة‎ 
والنظام الاجتماعى كأنا حتيان ألا حمل السلاح إلا طبقات معينة فقط من‎ 
. الأهالى ..ولعل الفائدة لم تتكن كلبا الى جانب هبد فى مسألة كبذه‎ 

ومألة أخرى فى أن موفف الباشا كان أشد أونوقراطيا فى الظاهر من' , 


ل 


الحكام الذين كانوا يعملون باسم الشركة المندية ععنى أنه لم يكن_يتردد فى 
تنفيذ إرادته ولو بأقسى الوسائلإذا اقتضى الآمى ذلك ومنجبةأخرى لم نكن 

-تفرق بينه وبين شعبه تلك الغولرق الدينية أو الثقافية الى كانت تفرق حكام 
الشركة عن أمراء الحند ولم يكن يقتصر على إرغام رجاله على الاتخراط فى 
سلك جيشه سب بل كان حملرم أيضا على زراعة القطن وقصب السكر 

. وشجر التوث وأن يعوا بأو لادم الى المدارس وأن يقوموا بكل'ما_يظنه 
صالحا -خير الدولة وليس يمع أحد أن بوجه إليه شيئا من اللوم فى ذلك إذ لم 
يكن نمت سبل للقيام بالاصلاحات الى كأن ينشدها . 

٠‏ ثم انه كثير الحذر والتأنى : ولعل ذلك كان من أه «زاياه فى طبع النظام 
الإدارى بالطابعالغريئ لآ نالمزايا المادية متى أدركت»رة فليس يسع الانسان 
إلا السلم بها . 

أما الأزايا الآدبية فقدكان يعرف أنها ما لايدركه الانسان إلا تدريحيا 

لذلك لم يكن الباشا مستغجلا لسك البلاد بالأساليب الغربية فلم يحاول, كآ 

فعل كورونواليس ف الهند . أن يعطل بين الهيثة القضائية والطيثة التنفيذية أو 

أن يسن قانونا جديدا قد لا يتطيع الشعب تفيمه . 5 أنه لم يحاول البئة أن 

يغير أساس الادارة من تنفيذى إلى قضاق ولكته : يجحت عن عل كل 

| ما أمكن عمله لتطبير العدالة بماكان عالقا بها من الآدران والاشيراف على 
انحام القدعة وإدخال مام جديدة أ كثر انطباقا على روح العصر . ثم أنه ل 

يحاول شيئا فى سبل انشاء معاهد تشريعية ولسكنه لم يتوان عن بذلكل مافى 
سعته لتحدين تصريف الاعمال العامة عن طريق النقاش وأن يجمع فى صعيد 

واحد مثلى الطبقات الختلفة الذين يساعد تبادطم الرأى على تسبل الأعال 
العامة وأخير! عنى بانشاء المدارس وإزسال البعثات الختلفة إلى أوربا على أن 
يحمل شعبه على اقصال بالآراء والثقافة ااغربيسة وأن ينثىء جيلا جديدا قد 
أشربت نفسه حب الآراء الصحيحة والمدارك السامية من الواجيات المياسية 


اك 


أكثر من الجيل الذىكأن يعمل معه . 
ولعل الباشا فى ذلك كله كان ملبماً تمام الالمام أ كثر بكثير من الانجليز 
الذن كانوا يعملون على تاقين الحنود عامة الآراء الانجليزية والثقافة الغريسة 
ولعل سوء حظه الحقيقى انمحصر فى انه كأن فردا بعينه لا نظاما معينا . وإذا 
كان الجيل بعينه أن يضع الأسى فلا غنى عن أجبال أخرى لرفع واجبة 
البناء ورفمم! عاليا ولقد أمعن خلفاؤه الأولون فالامكث بعبده وتجاهل أعاله 
وإطراحبا ظبريا لا بل لقد كانوا فى كثير من الأحوال يعماون على فشل 
الغاية من هذه الأعال وإذا كان اللانى بين عبد ه بتتنك, وعبد خلفائه فى 
الحند كان تافها فانه على المكس من ذلك بين تمد على وعياس الأول مشلا 
فقد كان الخلاف لا يتنارل فى الحالة الثانية الغاية وحدها بل والخطة أيضا 
وفى الحق أن اعمال مد على قد تعرضت هزة عنيفة كالم تتعرض لا أعمال. 
أحد الحكام العموميين فى البند لذلك لم يكن يحيبا أن نرى الكثير منبا قد 
اندثر وراح هباء . وبالرغم من ذلك كله فان من الواضح أنه هو الذى أنهأ 
مصر الحديثة وجعلبا على اتصال جديد, نافع بالغرب » وليس من ريب فى 
أن هذه الناحية من عمللا كن لاحد أن يغيرها ؛ وإذا كان قدكتب له 
النجاح والتوفيق ٠‏ ذلك لآنه طبع الشعب الذى تحكنه بطابع الغاية النبيلة الى 
: ينشدها ويعمل على تحقيقبا ولاتزال تقاليده حية إلى الآن برغم مرود نحو 
قرن كامل !! 


فهرس 


كلية الترجمة ف ور لذ الع له لقب عم جا امليف ) 
مقدمة المؤلف . ل فاع اع ءام 26. (د) 
الفصل الآول جمد على وارتفاع أنه . . . . (و) 
الفصل الثاق _ عماد الامبراطورية . مصر والسودان . 0  .‏ سم 
الفصل الثالث ‏ عماد الامبراطورية . الحرب اليونائية . 0. بإب 
الفصل الرابع ‏ مسألة الجرائر وقتم سوريا . وا بو ايض لإا 
الفصل الخامس ‏ فنكرة إنشاء امبراطورية والطرق البرية . ١4.‏ 
الفصل ال ادس الحرب السورية الثانية وحبوط تدابير تمد على ؟/ا؛ 
الفصل السابع ‏ حكم عمد على فى مصر تت صن م كماة 
الفصل الشامن -آثار حكم عمد على فى جزيرة كريت وسوريا ‏ وم 


النائة , أذ 


الركز القوصي للترجمة 
اللشروع القوم للترجمة 





الإشراف اللغوى : عبد الرحمن حجازى 
الإشراف الفثسى : حسن كاملل 





كانت ترجمة هذا الكتاب تهدف إلى تأكيد مكانة الملك الشاب الجديد 
' فاروق الأول" الذى دخل فى البدايات فى صدام مع الاحتلال البريطانى 
فى مصرء وحتى مع حزب الوفد. حزب الأغلبية: لتأكيد سلطة القصر 
النلكى فى مسن وايكا لدعم مكانة مصر والملك فاروق فى العالم 
العربى والإسلامى؛ وأحلام فاروق لاسيما مع نشأة جامعة الدول العربية. 
ولهذا ستشهد مصر احتفالات كبرى منذ عام 544١م‏ بمناسبة المتوية 
الأولى لوفاة محمد على ' مؤسس مصر الحديثة" وإبراهيم باشا " البطل 
الفاتح” . 

نحن إذن أمام كتاب مهم عن محمد على وتجربته فى تحديث مصرء 
كتاب لم يسقط . كما يظن البعض ‏ فى شراك الدعاية التاريخية للأسرة 
العلوية؛ ولكنه احتفظ بأكبر قدر من المنهجية والنقد والتحليل بمعايير 
عصره. على الرغم من الدعم الذى تلقاه من الملك فؤاد . كما يحسب 
للترجمة أنها احتفظت بالنص الأصلى دون تدخل لحذف أى انتقاد يتعلق 
بمحمد على الجد الأعلى للملك الفاروق. وهذا يوضح مساحة الرأى 
والرأى الآخر الذى كانت تتمتع به مصر" الليبرالية" آنذاك. 


التصميم الأساسى للغلاف : أسامة العيد 


اللوحة والتنفيذ 


: عمرو"الكفراوى 


